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انتخابات مصر وثقافة الترهيب
عبد الباري عطوان

قد تكون الديمقراطية حلا لمشــاكل كثيرة في بلدان عديدة، لكنها ربما تتحول الى 
مأزق كبير فــي مصر البلد العربي الاكبر التي خاض شــعبها ثورة عظيمة للوصول 
اليها، مأزق يفرّخ العديد من المشــاكل اذا اختلت طريقة التعامل مع هذا الاستحقاق 

غير المسبوق.
نشــرح اكثــر ونقول ان الشــعب المصــري الذي يميل فــي معظمه الى الوســطية 
والمعارضــة الســلمية، عليــه ان يختار فــي الجولــة الانتخابية الثانية والحاســمة 
بين مرشــحين يمينيــين، أحدهما اســلامي (محمد مرســي) يريد التأســيس لدولة 
دينية تطبق الشــريعة، والثاني علماني يطرح شــعار الدولــة المدنية كواجهة لإعادة 

استنساخ النظام السابق عبر البوابة الديمقراطية.
كيفية تعاطي الشــعب المصري مع هذا المأزق الانتخابي الذي لا يحســد عليه، هي 
التي ســتحدد ليس فقط هويــة مصر، وانما المنطقــة العربية بأســرها، ولهذا نضع 

ايدينا على قلوبنا، ومعنا عشرات الملايين من المصريين اولا، والعرب ثانيا.
فرســا الســباق في المرحلة النهائية حصلا على  اقل من نصف اصوات الناخبين 
الذين اقترعوا في الجولة الاولى، ولكن هناك 12.4 مليون مصري صوتوا لمرشــحين 
آخرين هم الذين سيقررون الرئيس القادم لمصر، شريطة ان تأتي الانتخابات نزيهة 

حرة وبعيدة عن تدخلات العسكر اولا، وقوى خارجية ثانيا.
الخوف هو عنوان الجولة المقبلة، والقلق من المســتقبل هو القاســم المشترك لدى 
الغالبية العظمى من الناخبين. هناك قطاع عريض يخشــى من الفريق شفيق وعهده 
اذا مــا فــاز بطريقة او بأخرى، وهنــاك قطاع عريض آخر لا يقــل اهمية يتخوف من 
الاخــوان وتطبيقهم للشــريعة واقامة دولــة دينية صرفة، ومن بــين هؤلاء الاقباط 

وبعض القوى الليبرالية واليسارية.
كثيــر من المصريين كان يتمنى ان لا يجد نفســه في هــذه الدوامة، وان يذهب الى 
صناديــق الاقتراع دون اي خوف او قلق، ولكنها الديمقراطية التي تفرض احكامها 
ومعاييرها، وعلى رأســها الحق في الاختيار، حتى لو كان هذا الاختيار بين السيىء 

والاسوأ بالنسبة الى البعض.
٭ ٭ ٭

فــي جميع الاحوال ســيكون النمــوذج الجزائري حاضــرا بعد اقفــال صناديق 
الاقتراع، واعلان النتائج رســميا، في حال سير الأمور دون مشاكل او اضطرابات، 
وهــو امر غير مضمون بالنظر الى بعض الاحتــكاكات والصدامات والاحتجاجات، 

التي نرى ارهاصاتها حاليا.
فإذا فاز الفريق شــفيق آخر رئيس وزراء في عهد النظام الســابق، فإنه ســيكون 
رئيســا مدنيا يمثل المؤسســة العســكرية الحاكمة ويحظى بدعمها، تماما مثلما هو 
حال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. اما اذا فاز السيد محمد مرسي مرشح 
الاخوان فإنه قد يواجه بانقلاب عســكري يمنع وصوله الى ســدة الرئاســة، تماما 

مثلما حدث بعد فوز جبهة الانقاذ الجزائرية في انتخابات عام 1991.
المؤسســة العســكرية لا تريد رئيسا اسلاميا مدعوما بســيطرة حزبه (الاخوان) 
وحلفائهم (الســلفيين) على مجلســي النواب والشــورى، والاخوان الكتلة الصلبة 
الوحيدة في البلاد (غير المؤسســة العسكرية) لن يفرّطوا بحقهم في رئاسة وصلوا 
اليهــا عبر صناديــق الاقتراع، تمامــا مثلما فعلت جبهــة الانقاذ الجزائريــة بقيادة 

عباسي مدني، وما حدث بعد ذلك من صدامات وحرب اهلية معروف للجميع.
الاســبوعان القادمــان هما الاخطر فــي تاريخ مصر، نقولهــا دون اي مبالغة، مع 
اعترافنا المســبق بكثرة استخدام هذا التعبير، وعلينا ان نتوقع الكثير من المفاجآت، 

ومعظمها قد لا يكون سارا.
حرق المقر الانتخابي للفريق شفيق ربما يكون بداية هذا المسلسل، ولا نستبعد ان 
يكون احدى الثمار المرّة للآلة الجهنمية التي تريد منع المرشح الاخواني من الوصول 
الــى الرئاســة. فهناك غرفة ســوداء تعمــل في الخفــاء لإرهاب الشــعب المصري، 
وتخويفه من حالة عدم الاســتقرار الحالية وتفاقمها في البلاد، وهو عدم اســتقرار 

يغذيه ويفاقمه انصار النظام السابق في المؤسستين الامنية والعسكرية.
الفريق شــفيق قدم نفســه على انه عنوان الاستقرار، وطرح شــعارا يروّج لإعادة 
الثــورة الى اصحابها، ملمحا الى خطف الاســلاميين لها، وترســيخ اســس الدولة 

المدنية في مواجهة الدولة الدينية.
دولة الفريق شفيق ليست مدنية وانما هي دولة عسكرية بلباس مدني ديمقراطي 
مخادع، لإعادة نظام التبعية والفســاد الســابق، وبما يؤدي الــى وأد الثورة مبكرا، 
وليــس اعادتهــا الــى اصحابها في ميــدان التحريــر. فالفريق شــفيق كان من اكثر 
المعاديــن لهذا الميدان وثــواره، والمدافعين عــن النظام الســابق، وكونه حقق بعض 
الانجــازات الادارية عندمــا كان وزيرا للطيــران المدني، وفي ظل نظــام ديكتاتوري 
قمعــي، لا يعني انــه يصلح لقيادة مصر الــى الصدارة، والنهوض بهــا بما يعيد لها 

دورها الريادي والقيادي المفقود.
نعــم.. المصريون يخافون الفوضى، وهناك من يخطط في غرفه الســوداء لتغذية 
جرعة الخــوف هذه وتضخيمها، بتحريض من قوى خارجية، اســرائيلية ـ امريكية 
ـ عربيــة على وجــه الخصوص، مدعومــة بامبراطوريــة تضليل ليس لهــا مثيل في 

التاريخ، او تاريخ المنطقة على الاقل.
٭ ٭ ٭

لســنا في موقع يعطينا الحق لإملاء تمنياتنا او قناعاتنا، وان كنا نتمنى ذلك، لان 
ما سيحدث في مصر سينعكس على المنطقة بأسرها، وسيؤثر على مستقبل اجيالنا 
القادمة، ولكن من حقنا ان ندلي بدلونا، وللأسباب السابقة، ونقول ان مصر لا يجب 
ان تعــود الى الوراء مطلقا، بعد ان نجحت ثورتها في اطاحة دولة الفســاد، ودفعت 
ثمنا غاليا لذلك من دماء شــهدائها. مصر جربت نظام حكم كان شــفيق احد اركانه 
لأكثــر من اربعين عاما، فماذا كانت النتيجة غيــر التخلف ووجود اربعين مليونا من 

ابنائها الشرفاء تحت خط الفقر؟
وصول السيد مرسي الى الرئاسة لن يكون سهلا، واذا وصل فعلا فإن بقاءه في 
كرسي  الحكم غير مضمون، ولكن اذا سارت الامور على ما يرام فإن التحديات التي 
ســتواجهه من الضخامة بحيث تحتاج الى دعم وتعاون مختلف القطاعات والنخب 

السياسية والشعبية، لان هناك قوى عديدة ستحاول افشال رئاسته.
كنــت اتمنى لو ان حركــة الاخوان اعتمدت النموذج التونســي واختارت رئيســا 
للدولــة، وآخر للبرلمان المؤقت من غير كوادرهــا، حتى يكون الحكم ائتلافيا حقيقيا، 
ولكنها اختارت النموذج التركي دون ان تملك خبرته وحنكته وانجازاته الاقتصادية 
الضخمــة علــى الارض، ولكــن لا بد من تــرك كلمة «لــو» جانبــا الآن والتعاطي بما 
هــو مطروح علــى طاولة الانتخابــات بطريقة مســؤولة، حفاظا على مصــر وأمنها 
واســتقرارها، فالشــعب المصري فجّر الثــورة من اجل بدء صفحــة جديدة، بوجوه 
جديدة، وعلينا ان نحترم خياره هذا اذا تكرّس وتعزز من خلال صناديق اقتراع في 

انتخابات حرة ونزيهة.
حديث السيد مرسي عن ترحيبه بالشراكة مع القوى الاخرى بمختلف مشاربها، 
وتلميحه الى استعداده لاختيار حكومة ائتلافية برئيس غير اخواني، خطوة مشجعة 
ومطمئنة، تعكس اســتيعابا اخوانيا لتضاريس الخريطة السياسية الجديدة، نأمل 

ان تتطور اكثر في الاسابيع المقبلة.
ختامــا نجد لزاما علينا التذكير بأنها الخطوة الاولى والدرس الاول في اكاديمية 
الديمقراطيــة، ولا بدّ من التريث قبــل اصدار الاحكام بالفشــل والنجاح. فالاخطاء 

متوقعة، والمهم هو كيفية تقليصها والاستفادة من دروسها.

«القدس العربي» حضرت العرض الافتتاحي.. والعرض يناقش لأول مرة «المستور» بإنقسامات المجتمع الاردني
مسرحية لا شرقية ولا غربية: حرب المنسف والملوخية والوحدات والفيصلي في كوميديا سياسية جريئة 

عمان ـ «القدس العربي»:
متـى نضع على مائـدة الطعام طبق المنسـف مع طنجرة 
الملوخيـة ونسـتمتع بالصنفين؟..هـذا هـو السـؤال الـذي 
يقترحه جبر بيك بطل مسرحية «لا شرقية ولا غربية» وهو 
يحـاول مصالحة زوجته بعد سلسـلة طويلة من الخلافات 
أدت إلـى انقسـام المنزل ما بين تشـجيع فريـق الفيصلي أو 

الحماس لفريق الوحدات.
حصل ذلـك بعدما اكتشـف الزوجان «جبـر وزريفة» أن 
اللصوص سـرقوا الغسـالة والثلاجة والطعام والكراسـي 
ونظفـوا البيـت مـن كل محتوياتـه فيما هما منشـغلان في  

حوار يومي حول الأصل والمنبت.

قبـل ذلك كان جبر بيك يناكف زوجته المتشـددة بأصلها 
الفلسـطيني فيرفض تنـاول  الملوخية وكل أنـواع الخضار 
لان لونهـا أخضر وهو لـون فريق مخيم الوحدات الشـهير 
بين الأردنيين فتـرد الزوجة المتعنصرة مقترحة على الزوج 
المتعنصـر أيضا البحث في الأسـواق عن خضار بلون أزرق 
حتى يلتهمها في إشارة للون فريق الفيصلي القطب الثاني 

المنافس للوحدات.
 خـلال إحـدى التجليات يعتـرف جبر بـك عندما يصبح 
مسؤولا  فاسـدا بأن إشغال الناس عن أصدقائه اللصوص 
الذين يسـرقون مقدرات الشـعب لا يتطلـب أكثر من تنظيم 
مباراة كرة قدم متسائلا: في كل دول العالم يركض 22 لاعبا 
وراء الكـرة إلا في الأردن يركض سـتة ملايـين أردني وراء 

نفس الكرة.
لاحقا تعترف زريفة بأنها تحب المنسف فعلا لكنها تمتنع 
عـن طهوه وتركـز علـى الملوخية نكايـة بأهل زوجهـا فيما 

يعتـرف جبـر بـأن الملوخية لذيـذة لكنه يحرم نفسـه منها 
نكاية بزريفة.

ويقول جبر انه يحب اللون الأزرق وان المباريات تجري 
علـى «أرضنـا» فترد زريفـة «نلعب بين جمهورنـا» فيطالب 
الإبن الذي يتحدث باللهجة الفلسـطينية الفلاحية والديه 
بالمصالحـة حتى يتمكن من إيجاد وظيفـة فيما تدعم الإبنة 
المصالحـة حتـى تتمكـن مـن العثـور علـى عريس قبـل أن 
تقـرر العائلة بعـد سـرقة كل محتويات المنـزل التوقف عن 
المشاحنات لإن «الحرامية» لا يفرقون بين أردني من جماعة 

الـ»قال وقلنا» وأردني من جماعة «كال وكلنا».
هـذه الحـوارات الكوميديـة النـادرة تمكـن الأردنيـون 
ولأول مـرة فـي تاريخهـم من الاسـتماع لهـا مباشـرة عبر 
كوميديا مسرحية دعيت «القدس العربي» لحضور عرضها 
الأول وناقشـت بجرأة غير مسـبوقة أهم الملفات المسـكوت 
عنها في بنيـة المجتمع وهو ملف الوحـدة الوطنية وملامح 

اللغة الثالثة بين الأردنيين من شـرق الأردن والأردنيين من 
أصل فلسطيني.

الموضـوع  هـذا  تطـرح  بامتيـاز  السياسـية  المسـرحية 
مباشـرة وبدون مراوغة وعبر حـوار طريف بين جبر الذي 
يتحـدث بلكنـة أهـل شـمال الأردن وزوجتـه زريفـة التـي 
تتحدث باللهجة الفلاحية الفلسطينية بحيث انتهى التنابز 
الإقليمي إلى تقسـيم المنزل لجزأين الأول يحمل اسـم ألمانيا 

الغربية العربية والثاني ألمانيا الشرقية العربية.
وكل مـا يقـال وراء الكواليـس بـين النـاس قالـه نجوم 
المسـرحية على الخشبة وسط أهازيج ورقصات فنية قدمها 
نجوم جـدد في عالم الفن حيث شـكلت المسـرحية محاكاة 
جريئـة وغير مسـبوقة للواقع كما يوضـح كاتبها ومنتجها 
كامل نصيرات لـ»القـدس العربي»، فيما قدم دور جبر بيك 
الفنـان الكوميدي المخضـرم خليل مصطفى وأخـرج العمل 

نجله زيد.

عنان يطلب من الاسد التحرك فورا.. اردوغان يحذر: لصبر العالم حدود

الدول الغربية تشدد الضغط على سورية وتطرد سفراءها
البيت الابيض: التدخل العسكري سيؤدي الى مزيد من المذابح

تونس ترحب بتعهد 
سويسرا إرجاع أموال 

نهبها بن علي
تونـس  أعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  تونـس   ■
امـس الثلاثـاء ارتياحهـا إثـر تعــــهـد 
ســـويسرا بإعادة أموال هربها الرئيس 
التونسـي المخلوع زين العابدين بن علي 
إلى بنوك سويسرية وجمدتها برن بداية 

.2011
وأعربت الرئاسـة التونسية في بيان 
«عـن ارتياحهـا لتصريحـات السـلطات 
الفدراليـة السويسـرية التي أكـدت فيها 
وقـع  التـي  الأمـوال  بإعـادة  التزامهـا 
تهريبهـا فـي عهـد الرئيـس المخلـوع في 

أقرب وقت ممكن». 
وأضافت «إن تونـس التي تعتبر هذه 
القضيـة بالغـة الأهميـة بالنسـبة إليها، 
تدعـو بقية الـدول التي تحتـوي بنوكها 
علـى ودائـع (تونسـية) مشـبوهة إلـى 
التعاون مع السـلطات التونسـية، حيث 
يتعلـق الأمـر بأمـوال نهبهـا كبـار قـادة 
النظـام السـابق من الشـعب التونسـي 
الـذي يحتاجهـا اليـوم للحد مـن تبعات 
الصعوبـات الاقتصاديـة التـي تمـر بهـا 

البلاد». 

■ باريـس ـ واشـنطن ـ بيـروت ـ دمشـق ـ 
وكالات: قـال البيت الابيـض امس إنه لا يعتقد 
ان التدخـل العسـكري في سـورية امر صائب 
الآن وانـه سـيؤدي الى مزيد مـن المذابح، فيما 
حيـال  مواقفهـا  فـي  الغربيـة  الـدول  شـددت 
نظام الرئيس السـوري بشـار الاسد مع اعلان 
الـدول الاوروبيـة الكبـرى وكنـدا واسـتراليا 
عواصمهـا،  فـي  سـوريين  دبلوماسـيين  طـرد 
واعلنـت المتحدثة باسـم الخارجيـة الامريكية 
فيكتوريـا نولاند في بيان الثلاثاء ان الولايات 
المتحـدة قررت طـرد القائم بالاعمال السـوري 
فـي واشـنطن «ردا» على مجـزرة الحولة التي 

وقعت الجمعة الماضي.
وقـال البيت الابيـض اليوم الثلاثـاء إنه لا 
يعتقـد ان التدخـل العسـكري في سـورية امر 
صائـب فـي الوقـت الحالـي لانه سـيؤدي الى 

مزيد من الفوضى والمذابح. 
لكـن المتحـدث باسـم البيت الابيـض جاي 
كارنـي قال فـي افـادة إن الولايـات المتحدة لم 
تسـتبعد أي خيـارات - بمـا فـي ذلـك العمـل 

العسكري - فيما يتعلق بالازمة السورية. 
جاء ذلك فـي الوقت الذي طلب فيه المبعوث 
المشـترك كوفـي عنـان مـن الرئيس السـوري 
بشار الاسـد التحرك «فورا» لوضع حد للعنف 
المسـتمر في البـلاد منذ 15 شـهرا، وقـال عنان 
فـي مؤتمـر صحافـي عقده عقـب لقائه الاسـد 
«ناشـدته اتخاذ خطـوات جريئـة الآن وليس 
غـدا، الآن لخلق قوة دفع لتنفيـذ الخطة» التي 

وضعها لحل الازمة في سورية.
الـوزراء  رئيـس  أدان  سـابق  وقـت  وفـي 
التركـي رجب طيب أردوغان مقتل أكثر من مئة 
مدني في بلدة الحولة السورية وقال إن لصبر 

العالم إزاء اراقة الدماء حدودا. 
وقـال «ارتكاب مثـل هذه الجريمـة وقتل 50 
طفلا بريئا و110 مدنيين أبرياء في الوقت الذي 
تنفـذ فيه بعثة مراقبي الأمم المتحدة مهمتها في 

سورية... تعذيب وخسة».
واسـتطرد فـي الاجتماع الأسـبوعي لحزب 
العدالـة والتنميـة الحاكـم الـذي ينتمـي إليه 
«للصبر حدود وأعتقد أنه بمشيئة الله سيكون 

هناك حد لصبر مجلس الأمن أيضا» .
ورغـم الضغـوط الدوليـة الجديـدة الـذي 
يواجهها الاسـد الا ان اعمال القتل استمرت في 
المدن السورية حيث قتل 30 شخصا الثلاثاء في 
اشـتباكات بـين القوات النظاميـة ومجموعات 
منشـقة وفـي اعمال عنـف في مناطـق مختلفة 
من سـورية، بحسـب ما افاد المرصد السـوري 

لحقوق الانسان.
وقـال مديـر المرصد رامـي عبـد الرحمن في 

اتصـال هاتفـي مـع وكالـة فرانـس بـرس ان 
«الجيش السـوري منهك لانه تعرض لخسـائر 
كبيرة خلال الايام الماضية بسـبب ارتفاع حدة 
العنـف، في حمص (وسـط) ودرعـا (جنوب) 

وغيرهما. 
ورحب المجلس الوطني السـوري المعارض 
بقرار الدول الغربية طرد دبلوماسيين سوريين 
ردا على مجزرة الحولة. ودعا المجلس الوطني 
السـوري المجتمـع الدولـي الـى اصـدار قـرار 
في مجلـس الامـن يتيح اسـتخدام القـوة لمنع 

«عمليات الابادة والقتل» في سورية. 
وقـد اغلقت معظم الـدول الغربية ممثلياتها 
الدبلوماسـية فـي العاصمـة السـورية اثنـاء 
موجـة القمـع وعمليـات القصـف علـى حمص 

بوسط سورية. 
واثـارت مجزرة الحولة (وسـط) اسـتنكار 
المجتمـع الدولـي. وقـال رئيـس مراقبـي الامم 
المتحـدة الجنـرال النروجـي روبـرت مـود في 
مجلـس الامـن الدولـي ان مـا لا يقـل عـن 108 
اشـخاص قتلوا فـي المجزرة مصابين بشـظايا 
قذائـف او قتلـوا عـن قـرب بينهـم 49 طفـلا. 
وافادت النتائج الاولية لتحقيق للامم المتحدة 

ان معظم الضحايا اعدموا. 
وبعد هذه المجزرة اكدت باريس مجددا على 
ضـرورة تنحي الرئيس السـوري عـن الحكم. 
هولانـد  فرنسـوا  الفرنسـي  الرئيـس  واعلـن 
الثلاثاء ان «التدخل المسـلح في سـورية ليس 
مستبعدا» بعد «مجزرة» الحولة، شرط ان يتم 

«بعد مناقشته في مجلس الامن».
وقـال هولانـد في مقابلـة مع القنـاة الثانية 
للتلفزيـون الفرنسـي متحدثا عـن الوضع في 
سـورية «ان التدخـل المسـلح ليـس مسـتبعدا 
شرط ان يتم في اطار احترام القانون الدولي، 
اي بعـد مناقشـته فـي مجلـس الامـن» التابع 
لـلامم المتحدة.  واضـاف «لا بد ايضا من ايجاد 
حل لا يكون بالضرورة عسكريا. يجب ممارسة 
الضغوط الان لطرد نظام بشـار الاسـد. علينا 
ان نجـد حلا آخـر».  ودعـا الرئيس الفرنسـي 
الى تعزيـز العقوبات على النظام في سـورية. 
واضاف «سـأتكلم بالامر مـع الرئيس بوتين ما 
دام سـيزور باريس الجمعة. وبوتين مع الصين 
هما الاكثر تأخرا في موضـوع العقوبات. لذلك 
علينا ان نقنعـه (بوتين) انه لم يعد ممكنا ترك 

نظام بشار الاسد يذبح شعبه».  
وقـال وزيـر الخارجيـة الفرنسـي الجديـد 
لوران فابيوس ان «بشار الاسد هو قاتل شعبه 
ويجـب ان يرحل عن الحكم» و»كلما اسـرع في 

ذلك كلما كان افضل». 
(تفاصيل ص 4 و5 و6 ورأي القدس ص19)

طمأن الاقباط.. واكد على حرية اللباس للمرأة... ولم يشترط رئيسا للوزراء من «الحرية والعدالة»

مرسي يتعهد بتشكيل حكومة ائتلافية و«مؤسسة رئاسية» 
ومخاوف من اتجاه الحملات الانتخابية المصرية الى العنف 

القاهرة ـ وكالات ـ «القدس العربي»:
أكـد محمـد مرسـي، مرشـح حـزب الحريـة والعدالـة الجناح 
السياسـي لجماعة الإخوان المسـلمين في الانتخابات الرئاسـية 
المصرية، امس الثلاثاء، أنه سـيلتزم فـي حال فوزه بحرية المرأة 
كجزء من ضمان الحريات الشـخصية في الدولة التي سيقودها، 
فيمـا اتخـذت حملـة انتخابـات الرئاسـة المصرية منحـى عنيفا 
بالهجـوم الذي تعرض له مسـاء الاثنين مقر حملة المرشـح احمد 
شـفيق، اخـر رئيـس وزراء فـي عهد مبـارك، الذي سـيواجه في 

جولة الاعادة مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي.
وقد ابدت الصحف المصرية ايضا تخوفات من توترات جديدة 
تصاحب الجولة الثانية بين مرشـح اسلامي واخر محسوب على 

المجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ سقوط مبارك.
ويشـعر الكثيـر من المصريـين وخاصة مـن الشـباب وانصار 
القوى الثورية من غير الاسـلاميين بالاحباط لانحصار الاختيار 

بين الاخوان وأحد رموز النظام السابق.
وقـال مرسـي إنه حـين يصل إلـى السـلطة سـيضمن الحرية 
للمرأة والشـعب بعموم فئاته، مؤكـداً «بوجودي لن يصادر رأي 

أبداً»، موضحا أنه سـيعمل على تشكيل حكومة ائتلافية موسعة 
ليس شرطاً أن يكون رئيسها من حزب الحرية والعدالة.

وقال إن الأقباط شـركاء الوطن لهم كل الحقوق كاملة وعليهم 
واجبات كما المسلمين وسيكون لهم دور في مؤسسة الرئاسة. 

وتعهد مرسي بالاستقالة من رئاسة حزب الحرية والعدالة إذا 
انتخب رئيسا للبلاد في جولة الإعادة الشهر المقبل.

كما تعهد مرسـي بإنشـاء ما سماها «مؤسسـة الرئاسة» تضم 
نوابا ومستشـارين له إذا ما فاز، مشيرا إلى أن هؤلاء النواب لن 
يكونوا من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين ولا من حزب الحرية 

والعدالة.
سـيتم  والمستشـارين  النـواب  هـؤلاء  أن  مرسـي  وأضـاف 
اختيارهم من رجال الدولة ومن مرشحي الرئاسة الذين حصلوا 

على نسب تصويت كبيرة في الجولة الأولى من الانتخابات.
وقـال إن مسـاعديه ومستشـاريه فـي «مؤسسـة الرئاسـة» 

سينتمون للقوى السياسية والأحزاب وأصحاب الرأي.
كمـا وعـد مرسـي فـي مؤتمـر صحافـي بـأن تكـون الرئاسـة 
«مؤسسـة تضـم نوابا و مسـاعدين من خـارج جماعـة الإخوان 
المرشـحين  سـتضم»  المؤسسـة  هـذه  أن  وأضـاف  المسـلمين»، 

الثوريين الذين حصلوا على أصوات كثيرة كنواب أو مسـاعدين 
أو مستشارين». وقال إن مؤسسة الرئاسة لن يكون فيها أي نوع 
من الحزبيـة أو الاسـتقطاب أو تفضيل الانتمـاءات على الكفاءة 
والإخـلاص للوطن علـى حد تعبيـره. كما أكد أن هذه المؤسسـة 

ستضم «الرجال والنساء والشباب والأقباط».
كمـا تعهد مرسـي، بأن يسـعى في حـال فوزه بالرئاسـة، بأن 
يضغط بصفته رئيسـا لحزب الحريـة والعدالة من أجل أن يكون 

الدستور معبرا عن كل أطياف الشعب المصري.
وقـال إن حزب الحرية والعدالة يعيد حاليا النظر في تشـكيل 
الجمعيـة التأسيسـية للدسـتور بعد الاعتـراض على التشـكيل 

السابق الذي كان قد تقدم به قبل نحو شهرين.
كمـا أعلن تبني «وثيقـة الأزهر ووثيقة التحالـف الديمقراطي 
التي حضرها البابا شنودة ورؤساء الأحزاب ورئيس الوزراء». 

وقال إن «الوثيقة تشمل تداول السلطة والمواطنة الكاملة».
ويخوض مرسي الإعادة ضد أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء 
فـي عهد الرئيس السـابق حسـني مبـارك، وتجـري الانتخابات 

داخل مصر يومي 16 و17 حزيران (يونيو) المقبل.
(تفاصيل ص 3)

سوريون يشيعون احد الضحايا الذي قتل بنيران القوات السورية في درعا امس

لندن- عمان- «القدس العربي»:

أبلغت مصادر دبلوماســية مطلعــة «القدس العربي» بــأن مناورات 
الأســد المتأهب التي انتهت رسميا قبل ثلاثة أيام في الصحراء الأردنية 
تضمنت محاكاة تدريبية رفيعة المســتوى في جانبها التقني العسكري 
لحــرب عصابات تســتهدف الســيطرة علــى مخازن الســلاح وتحديدا 

مخازن الصواريخ الكيمائية في ثلاث محافظات سورية على الأقل.
وحسب المصدر الدبلوماسي كان الهدف من هذه المحاكاة منع سيطرة 
مجموعات مســلحة مفترضة على مخازن ســلاح حيوية وإستراتيجية 

في عدة مدن ســورية في حال سقوط النظام السوري الحالي أو فقدانه 
للســيطرة على مقدراته العســكرية وتحديدا على مخازن السلاح داخل 

سورية.
وعليــه حاولت التدريبات محاكاة محاولات من مجموعات مســلحة 
ومنظمة مثل تنظيم القاعدة للسيطرة على قطع سلاح سورية من الطراز 
الكيميائــي إضافة لمخــازن ذخيرة  متطــورة جدا إذا مــا حصل انفلات 
في ســورية وفقا للمصادر التي أشــارت لتدريبات رفيعة المســتوى في 
بيئــة جبلية وصحراوية مطابقــة تماما للبيئة الســورية وفي إطار عمل 

عسكري استخباري رفيع المستوى.

مناورات الأسد المتأهب: محاكاة عسكرية لمنع تنظيم «القاعدة» 
من السيطرة على مخازن السلاح في حال سقوط النظام السوري

Twitter:@abdelbariatwan



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7140 الاربعاء 30 ايار (مايو) 2012 ـ 9  رجب 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7140 Wednesday 30 May 2012

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية2

■ دبـي ـ ا ف ب: اعلنـت النيابة العامـة البحرينية 
الثلاثـاء ان المعـارض البحريني الشـيعي عبد الهادي 
الخواجة رفض المثول امام المحكمة التي تحاكمه، غداة 
تعليقـه اضرابه عن الطعـام، وفقا لما افـاد به محامون 

لوكالة فرانس برس.
وقـال احـد المحامـين ان «النيابـة العامـة ذكرت في 
الـى  ان الخواجـة يرفـض الحضـور  بدايـة الجلسـة 
المحكمة وسيتم الاكتفاء بحضور محاميه محمد الجشي 

للجلسات». 
واعلن الجشـي الاثنـين ان المحكوم بالسـجن المؤبد 
بتهمـة التآمر على النظام والذي تعاد محاكمته مع عدد 
مـن المعارضين البارزيـن، قرر ان يوقف مسـاء الاثنين 

اضرابه عن الطعام الذي بدأه قبل 110 ايام. 
واتخـذ الخواجـه البالغ مـن العمر 52 عامـا والذي 
يحمـل الجنسـية الدنماركيـة ايضـا قـراره «وان لـم 
يحقـق الاضراب عن الطعام الهـدف النهائي، وهو نيل 

حريتي»، كما قال في بيان نشره محاميه على تويتر. 
واستمعت المحكمة الثلاثاء خلال الجلسة المخصصة 
لمحاكمة الخواجة مع 13 شـخصا من قيـادات المعارضة 
شـيعية، الى المعارضين حسـن مشـيمع وعبـد الجليل 
السـنكيس اللذيـن اشـتكيا للمحكمـة مـن تعرضهمـا 

المفترض للتعذيب. 
وطالب المعارضان بالافراج عنهما على اعتبار انهما 

«سجينا راي». 
وقـررت المحكمـة ارجـاء القضيـة الـى الخامس من 
فـي  المتهمـين  باقـي  الـى  للاسـتماع  حزيران/يونيـو 
القضية، ومن اجل جلب الخواجة من سـجنه مع توفير 

الرعاية الطبية. 
وفرضـت قوات الامن طوقا امنيـا في محيط المحكمة 

في المنامة تزامنا مع الجلسة.
محكمـة خاصة في بريطانيا ترفـض طلب ابو قتادة 

الافراج عنه بكفالة 

لنـدن ـ رويترز - خسـر واعظ أردني متشـدد يتهم 
بأنه مصدر إلهام لأحد الخاطفـين الذين نفذوا هجمات 
11 من ايلـول (سـبتمبر) 2011 على الولايـات المتحدة 
دعـوى الاثنـين كان يطالـب فيهـا بإطلاق سـراحه من 
السـجن في بريطانيا حيث يحتجز قبل خطوات تهدف 

إلى ترحيله للاردن لمواجهة اتهامات بالارهاب. 
وسـوف يثلج قـرار رفـض الافـراج بكفالة عـن أبو 
قتـادة الـذي أصدرتـه محكمـة خاصة صـدر الحكومة 
البريطانيـة التي تحاول طرد رجـل الدين الأردني منذ 

أكثر من عقد. 
وقـال القاضي أيضـا إنه لن يتمكن مـن إصدار حكم 
بشأن مشروعية ترحيل أبو قتادة حتى تشرين الثاني 
(نوفمبـر) بعـد جلسـات تسـتمر أسـبوعين وتبـدأ في 

الثامن من تشرين الأول (أكتوبر). 
الأمنيـة  الـوكالات  بمخـاوف  اقتنـع  أنـه  وأضـاف 
البريطانيـة التـي شـرحت بالتفصيـل خلال الجلسـة 
مـن أن يهرب أبو قتـادة في حالة الإفـراج عنه ويلحق 
الضرر بقدرتها وبقدرة الشـرطة علـى حماية الجمهور 
عندما تكون هناك حاجة شـديدة لخدماتها خلال دورة 

الالعاب الأولمبية في لندن في الصيف. 
وقـال القاضـي «إذا هـرب المدعـي فإمـا ان يحـدث 
تشـتت لقدراتهم أو تصبـح للعثور عليـه أولوية أدنى 

مما تستحقه القضية». 
وفي الشـهر الماضـي أثار ابو قتادة الـذي لم يحضر 
الجلسـة الحـرج للحكومة مـن خلال سـعيه للحصول 
علـى تأجيل في اللحظات الأخيـرة لإجراءات الترحيل 
عبـر طعن قدم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسـان 
بعد حوالي 24 سـاعة من إعـلان بريطانيا انتهاء المهلة 

امام مثل هذا الاجراء القضائي. 
وعلـى الرغم من رفض الطعن فقد أتاح هذا الارتباك 
للسياسـيين المعارضين اتهـام وزيرة الداخليـة تيريزا 
مـاي بعـدم الكفـاءة والسـخرية على مـا بدا أنـه عدم 

معرفتها باليوم الذي تنتهي فيه المهلة. 
وكانت بريطانيا اعادت اعتقال أبو قتادة في نيسان 
(ابريـل) على أمل أن تكون قد أزالت العقبات القانونية 
التي تحول دون ترحيله والتمكن من ابعاده قبل دورة 

الالعاب الاولمبية في تموز (يوليو). 
وانحسـر الامل الآن في ابعاده سريعا وربما تضطر 
ماي لإقناع الجلسة التي تعقد في اكتوبر تشرين الاول 
بانهـا تغلبـت علـى العقبات التـي تضمنهـا حكم صدر 
عـن المحكمـة الأوروبيـة لحقوق الإنسـان بعـدم جواز 
ترحيـل ابو قتـادة لأنه لن يحصل علـى محاكمة عادلة 

في الأردن. 
وقالـت محكمـة ستراسـبورج فـي كانـون الثانـي 
(يناير) ان هناك خطرا يتمثل في استخدام الأردن أدلة 
تم الحصـول عليها بطريـق التعذيب لادانـة ابو قتادة 
وإنه بـدون الحصول على ضمانات بعـدم حدوث ذلك 

فإن ترحيله سيكون «حرمانا صارخا من العدالة». 
وتقـول بريطانيـا الآن ان اتفاقـا تم التوصـل اليـه 
فـي عـام 2005 مـع الأردن وتطمينـات دبلوماسـية تم 
الحصـول عليهـا في آونة أقـرب سـتضمن حصول ابو 
قتـادة -الـذي وصفـه قـاض اسـباني ذات مـرة بانه 
«السـاعد الأيمن لاسـامة بـن لادن في أوروبـا»- على 

محاكمة عادلة. 
وكان محامو أبو قتادة قد سعوا للافراج عنه بكفالة 
متذرعـين بـأن إجـراءات إعادتـه إلى الأردن سـتكون 
طويلـة وأنه مـن الخطأ إبقـاءه في السـجن خلال تلك 
العملية بعد أن قضى بالفعل سـت سـنوات في السجن 

بدون اتهام. 
وادان الأردن ابو قتادة غيابيا بتشـجيع متشددين 
كانـوا يخططـون لتنفيـذ تفجيـرات في عامـي 1999 و 

 .2000
وقبـل إعـادة اعتقالـه فـي ابريـل نيسـان كان ابـو 
قتادة قضى شـهرين خارج السجن ولكن تحت الإقامة 

الجبريـة فـي منـزل عائلتـه بلنـدن بعـد خروجـه من 
السجن عقب حكم المحكمة الأوروبية. 

وتقـول بريطانيا التـي تعتبر ابو قتـادة خطرا على 
الأمـن القومي ان اشـرطة فيديو لخطبـه كان لها تأثير 
على محمد عطا زعيـم المجموعة التي نفذت هجمات 11 

من ايلول (سبتمبر) 2001 على الولايات المتحدة. 
ويقضـي أبـو قتـادة واسـمه الحقيقـي عمـر عثمان 
فتـرات داخـل السـجن وخارجـه منـذ اعتقـل للمـرة 
الأولى بـدون اتهام بموجـب قوانين مكافحـة الإرهاب 

البريطانية في عام 2002. 

المعارض البحريني عبد الهادي الخواجة
يرفض حضور محاكمته غداة تعليق اضرابه عن الطعام

■ نيويـورك ـ يـو بـي اي: طالبت منظمـة «هيومن 
رايتس ووتـش» الاثنـين السـلطات الإماراتية إطلاق 
سـراح مدون وناشـط إماراتي من «البـدون» من مركز 

حجز المهاجرين ووقف أية إجراءات لترحيله. 
وقالـت المنظمـة فـي بيـان إن السـلطات الإماراتية 
تعمل على إجراءات لترحيل الناشط أحمد عبد الخالق 
إلـى جزر القمـر، من خلال الضغط عليـه للتقدم بطلب 
جنسـية جزر القمر، مشـيرة إلى أن السلطات لم تعلن 
سبب احتجاز عبد الخالق وترحيله المحتمل، ولا جرت 
أيـة محاولـة لدراسـة تأثير هـذا الإجراء علـى حياته 

العائلية.
ونقلت عن نشـطاء محليين أن السلطات الإماراتية 
احتجـزت أحمد عبـد الخالق في 22 أيـار (مايو) 2012 
بعد اسـتدعائه إلى إدارة الهجرة بوزارة الداخلية في 
إمـارة عجمان، مشـيرة إلى أن عبد الخالق (35 سـنة) 
معـروف بحملاتـه كناشـط ومـدون مـن أجـل حقوق 

المقيمين بدون جنسية المعروفين بـ»البدون».
وقالت سـارة ليا ويتسـن، المديرة التنفيذية لقسـم 
الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا في هيومـن رايتس 
ووتـش انه «بدلاً من تقديم حل لمحنة أحمد عبد الخالق 
والآلاف مـن المقيمين الآخرين بدون جنسـية، ضغطت 
عليـه سـلطات الإمـارات العربيـة المتحـدة لاكتسـاب 
السـلطات  علـى  ترحيلـه.  بهـدف  أجنبيـة  جنسـية 
الإماراتيـة أن توقف فـوراً أية إجـراءات لترحيله وأن 

تفرج عنه دون قيد أو شرط».
وينتمي عبد الخالق، الذي يندرج تحت فئة البدون 
رغـم مولده وإقامتـه في الإمـارات طـوال حياته، إلى 
«الإماراتيـين  تُعـرف باسـم  النشـطاء  مجموعـة مـن 
الخمسـة» كانـت قـد اعتُقلت من نيسـان (أبريـل) إلى 
تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 2011 للمطالبـة السـلمية 

بإصلاحات ديمقراطية. 

وقد جاء اعتقاله الأخير بعد يوم من تلقيه إشـعاراً 
بالموافقة على طلبه للحصول على الجنسية القمرية. 

وقال نشطاء محليون إنه لا توجد علاقة بينه وبين 
جـزر القمر ولم يزرها قط، لكنه تقدم بطلب جنسـيتها 
تحـت ضغط السـلطات الإماراتيـة، التـي أخبرته بأن 
الحصـول علـى جنسـية مـا هـو إلاّ خطـوة ضروريـة 

لقوننة إقامته في الإمارات. 
وأضـاف النشـطاء انـه في 24 أيـار (مايـو)، اتصل 
عبد الخالق هاتفياً بأفراد أسـرته من سجن الوثبة في 
أبوظبـي وأبلغهم بأن سـلطات وزارة الداخلية تعتزم 
نقله إلى سـجن الصـدر، الـذي سـتقوم بترحيله منه 
فـي موعد قريـب إلى جزر القمـر، ولم تقدم السـلطات 
اعتقالـه  سـبب  أو  احتجـازه  مـكان  عـن  معلومـات 

وترحيله المحتمل.
بعبـد  اتصلـوا  قـد  الهجـرة  إدارة  مسـؤولو  وكان 
الخالق وأفراد أسـرته في مطلع 2012 وضغطوا عليهم 
لاكتسـاب الجنسـية القمرية كخطوة أولى، كما قالوا، 
لتوفيق أوضـاع إقامتهم في الإمارات العربية المتحدة، 
وأن العائلة تلقت إشـعاراً فـي 21 أيار (مايو) بالموافقة 

على طلبها بالحصول على الجنسية القمرية. 
وأشـارت المنظمـة إلـى أنـه فـي غضـون العامـين 
الماضيـين قـام «بـدون» آخـرون بإبلاغهـا بتعرضهـم 
لضغط مشـابه من السـلطات الإماراتية للتقدم بطلب 

الجنسية القمرية. 
ونشـرت مدونـة عبـد الخالـق، «إماراتـي بـدون» 
مقاطـع فيديـو وتصريحات تبرز محنـة المقيمين بدون 
جنسية الذين تتراوح أعدادهم وفق تقديرات الرابطة 
الدوليـة للاجئين بـين 10,000 و100,000 في الإمارات، 
يواجهون عقبات قاسية في مجالات عديدة كالحصول 
على الرعاية الصحية والتعليم، ويعيش كثير منهم في 

الفقر.

«هيومن رايتس ووتش» تطالب الإمارات بإطلاق 
مدون إماراتي من «البدون» وعدم ترحيله

المعارض البحريني عبد الهادي الخواجة

■ عواصـم ـ وكالات: اكتشـف خبـراء أمـن فيـروس كمبيوتـر 
متطورا للغاية في إيران وغيرها من بلدان الشرق الأوسط يعتقدون 
أنـه نشـر قبل خمس سـنوات علـى الأقل للمشـاركة في التجسـس 

الالكتروني الذي ترعاه الدول. 
وقالت شركة «كاسبرسـكي لاب» الروسية التي تصنع برمجيات 
أمـن الإنترنت والتي أعلنت مسـؤوليتها عن اكتشـاف الفيروس إن 
الأدلة تشـير إلـى أن الفيـروس الذي اطلـق عليه اسـم «فليم» ربما 
صنع نيابة عن الدولة أو الدول التي كانت وراء فيروس ستكسـنت 

الذي هاجم البرنامج النووي الإيراني في عام 2010. 
وقال باحثون من كاسبرسـكي يوم الاثنين انهم لم يقرروا بعد ما 
إذا كان الفيروس له مهمة محددة مثل ستكسـنت ورفضوا الافصاح 

عمن يعتقدون انه صنع الفيروس. 
وكانـت إيـران قـد اتهمـت الولايـات المتحـدة وإسـرائيل بنشـر 

فيروس ستكسنت. 
وقال خبراء في أمن الانترنت إن الاكتشاف يوضح علنا ما يعرفه 
منذ وقت طويل خبراء مطلعون على معلومات سـرية وهو أن الدول 
تسـتخدم منـذ عدة سـنوات أجزاء مـن شـفرة الكمبيوتـر الخبيثة 

كسلاح لتعزيز مصالحها الأمنية. 
وقـال الكسـندر كليمبـرج وهـو خبير فـي الأمـن الإلكتروني في 
المعهد النمسـاوي للشـؤون الدولية «هذه واحدة من حملات كثيرة 

جدا تحدث في كل وقت ولا يعرف بها احد أبدا.» 
وقالـت وكالة لأمن الإنترنت في إيران على موقعها على الانترنت 
باللغـة الانجليزيـة إن فيـروس «فليـم» يشـير إلى «علاقـة وثيقة» 

بفيروس ستكسـنت الشهير الذي هاجم البرنامج النووي في البلاد 
عام 2010 وهو أول مثال معروف علنا لسلاح الإنترنت. 

وقال أيضـا الفريق الوطني للاسـتجابة لطـوارئ الكمبيوتر في 
إيـران إن فيروس «فليـم» قد يكون مرتبطا بهجمـات على الإنترنت 
في الآونة الأخيرة قال مسؤولون في طهران انها مسؤولة عن فقدان 

كم هائل من البيانات في بعض أنظمة الكمبيوتر الإيرانية. 
وقالـت كاسبرسـكي لاب انها اكتشـفت الفيروس «فليـم» بعدما 
طلبـت وكالة الاتصـالات التابعة لـلأمم المتحدة تحليـل بيانات عن 
برامـج الكمبيوتـر الخبيثـة فـي منطقة الشـرق الأوسـط بحثا عن 

فيروس مسح البيانات الذي أبلغت عنه إيران. 
وقال خبراء من كاسبرسـكي لاب ومختبر المجر للتشـفير ونظام 
الأمـن بعدمـا أمضـوا أسـابيع في دراسـة فيـروس «فليـم» انهم لم 
يتوصلـوا حتـى الآن على أي دليـل يفيد أن بإمكانـه مهاجمة البنية 

التحتية وحذف البيانات أو إلحاق أضرار مادية أخرى. 
لكنهـم قالـوا انهم في المراحـل الأولى من التحقيقـات وانهم ربما 
يكتشفون أغراضا أخرى وراء سرقة البيانات. واستغرق الباحثون 
شـهورا لتحديد أسرار رئيسـية وراء فيروس ستكسنت بما في ذلك 
الغرض من وحدات تسـتخدم لمهاجمة منشأة لتخصيب اليورانيوم 

في نطنز بإيران. 
الى ذلك ألمح نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الإستراتيجية 
الإسرائيلي موشـيه يعلون، امس الثلاثاء، إلى ضلوع إسرائيل في 
اسـتهداف الفيـروس «فلايم» لشـبكات إلكترونية إيرانيـة في إطار 

محاربة البرنامج النووي الإيراني.

وقـال يعلون لإذاعة الجيش الإسـرائيلي في سـياق الحديث عن 
فيروس «فلايم» شديد التعقيد، إن «من يرى 

بالتهديـد الإيرانـي تهديـداً هامـاً، فإنـه مـن المعقـول أنـه يتخذ 
إجـراءات متنوعـة وبضمنها هـذه (إسـتهداف شـبكات إلكترونية 

إيرانية)، من أجل المسّ به (البرنامج النووي الإيراني)».
وأضاف يعلون أن «إسـرائيل تباركت في كونها دولة لديها خبرة 
كبيرة في مجال التكنولوجية الرفيعة، وهذه الأدوات التي نمتاز بها 

تفتح أمامنا إمكانيات متعددة».
مـن جهـة اخـرى نقلـت وسـائل الاعـلام الإيرانيـة عـن وزارة 
الخارجيـة الإيرانية تحذيرها امـس الثلاثاء للـدول الغربية من أن 
الضغط على إيران بفرض عقوبات مع اسـتمرار المحادثات النووية 

سيهدد فرص التوصل لاتفاق. 
وقال رامين مهمان باراسـت المتحدث باسـم الخارجية في مؤتمر 
صحافـي نقلته قناة (برس تي.في) التلفزيونية الإيرانية «أسـلوب 
الضغط هذا (بفرض عقوبات) بالتزامن مع المفاوضات... لن يجدي. 
يجـب على هذه الـدول (الغربية) عدم الدخول فـي مفاوضات بمثل 

هذه الأوهام والتفسيرات الخاطئة. 
«لديهم مفاهيمهم الخاطئة وهذا سيمنعهم من التوصل إلى اتفاق 

سريع وبناء.» 
مـن جانبـه تراجـع المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة الايرانية 
الثلاثـاء عـن تصريحات لم يسـتبعد فيها الاحد تنـازلات من ايران 
حـول تخصيـب اليورانيـوم بنسـبة 20 بالمئة، متهما وسـائل اعلام 

ايرانية باساءة تفسير تصريحه.

وقال رامين مهمانبرسـت ان «التصريحات المنسـوبة إلي ليسـت 
دقيقة. وعلى وسـائل الاعلام الانتباه عندمـا تتعامل مع تصريحات 

(...) لان اخطاءها يمكن ان تتسبب في حصول سوء تفاهم». 
وكانـت وكالـة الانبـاء الايرانيـة الرسـمية ووكالـة مهر نشـرتا 
تصريحـات للمتحـدث اشـار فيهـا الـى امكانيـة تخلـي ايـران عن 
التخصيـب بنسـبة 20 بالمئـة فـي اطـار اتفـاق محتمـل مـع البلدان 

الغربية الكبرى حول البرنامج النووي الايراني المثير للخلاف. 
وقال مهمانبرسـت «اذا (اتفقت) الدول الغربية على ان برنامجنا 
للتخصيـب بنسـبة 20 في المئة هو سـلمي وطلبت منـا العدول عنه، 

فان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستفكر في طلبها». 
وقـد اعتبـرت هـذه التصريحات تراجعـا طفيفا عـن تصريحات 
متشـددة ادلى بها من قبل رئيس البرنامج النووي فريدون عباسي 
دواني الذي اكد ان ليس لديه «اي سـبب» يبرر تخلي ايران عن هذا 

التخصيب. 
وتشـكل هـذه المسـألة احـد ابرز نقـاط الخـلاف فـي المفاوضات 
النووية التي استؤنفت الاسبوع الماضي في بغداد بين ايران والقوى 

العظمى على ان تستأنف في موسكو في حزيران/يونيو المقبل. 
وردا علـى سـؤال حـول وقـف التخصيب بنسـبة 20 بالمئـة، قال 
مهمانبرست الثلاثاء ان «انشطتنا النووية تجرى في اطار حقوقنا، 

ويجب الاعتراف بكل نشاط يجرى في هذا الاطار». 
واضاف «اكدنـا دائما ضرورة الاعتراف بحقنـا في امتلاك دورة 
الوقـود النـووي (...) واننـا لـن نتخلـى عنـه»، معيدا بذلـك تأكيد 

الموقف التقليدي لايران.

مسؤول ايراني يتراجع عن تصريحاته حول التخصيب بنسبة 20٪.. وطهران تؤكد ان ضغوط العقوبات تعرض المحادثات للخطر 

اكتشاف فيروس كمبيوتر متطور للغاية في إيران... ويعلون يلمح لضلوع إسرائيل في اطلاقه
ايران تعلن ارجاء اطلاق

 قمر صناعي للرصد
■ طهـران ـ ا ف ب: اعلنت ايران الثلاثـاء ارجاء عملية اطلاق 
قمر صناعي اختباري للرصد كانت مقررة اساسا في 23 من الشهر 

غير ان السلطات لزمت الصمت بشانها.
واعلـن رئيـس الوكالـة الفضائيـة الايرانية حميـد فاضلي في 
مقابلـة اجرتهـا معه وكالـة الانباء الرسـمية الايرانية انه سـيتم 
اطلاق القمـر الصناعي فجر «خلال السـنة» الايرانية التي تنتهي 

في 20 اذار/مارس 2013.
ولم يعط المسؤول المزيد من التفاصيل او اي توضيحات بشان 

هذا التغيير في البرنامج.
وكان مدير الصناعات الفضائية مهدي فرحي اعلن في 14 اذار/
مارس للوكالة ان ايران ستطلق القمر الصناعي في 23 ايار/مايو، 
يوم استئناف مفاوضاتها النووية مع القوى الكبرى، ليكون رابع 

قمر صناعي تضعه ايران في المدار.
وبعـد قليل اوضح وزيـر الدفاع احمد وحيـدي ان طهران تامل 
فـي اطـلاق القمـر فجـر فـي 23 ايار/مايو لكـن بدون ان يسـتبعد 

ارجاء العملية بضعة اسابيع لتتم في 20 حزيران/يونيو.
وكانـت هذه المرة الاولى التي تحدد فيهـا طهران موعدا محددا 
لاطـلاق قمـر صناعـي، فالعمليات السـابقة التـي اعتبرتها الدول 

الغربية «استفزازية» لم تعلن الا بعد نجاحها.
وتتابع الاسرة الدولية عن كثب البرنامج الفضائي الايراني.

ويشـتبه الغربيون بسـعي ايـران لتطوير صواريخ بالسـتية 
بعيـدة المـدى قادرة علـى حمـل رؤوس تقليديـة او نوويـة، رغم 
نفـي طهران ذلك. ونددوا بحزم بعمليات اطلاق الاقمار الصناعية 

الثلاث السابقة التي اجرتها ايران في 2009 و2011 و2012.

عائـلات  ودعـت  ب:  ف  ا  ـ  الدوحـة   ■
الضحايـا الذيـن قضـوا نحبهـم فـي حريق 
مركز فيلاجيو التجاري في الدوحة، ابناءها 
جماعيتـين  جنازتـين  فـي  الثلاثـاء  امـس 
للمسلمين والمسـيحيين فيما يتم تسفير قسم 
مـن الضحايـا الـى بلدانهـم، بحسـبما افاد 

مصدر رسمي.
ويسـود الذهـول ازاء هذه الماسـاة التي 
اودت بحياة 19 شـخصا بينهم 13 طفلا دون 
الخامسة، فيما تطرح تساؤلات حول معايير 
السلامة والشفافية في هذا البلد الغني الذي 

يسعى الى مركز عالمي 
وتجمع اكثر من الفي شـخص من مختلف 
الجنسـيات تحـت اشـعة الشـمس الحارقة 
للصـلاة علـى جثامـين اربعـة مسـلمين مـن 
ضحايا الحريق فيمـا اقيمت صلاة للضحايا 
المسيحيين في وقت لاحق في مجمع الكنائس 
فـي الدوحـة علـى ان يدفـن عدد منهـم على 

الارض القطرية ايضا. 
وتقدم المشـيعون وزير الدولـة للداخلية 
وقيادات الدفاع المدنـي وافراد من الجاليات 
والايرانيـة،  والمغربيـة  افريقيـة  الجنـوب 
فالضحايا الاربع الذين صلي على جثامينهم 
في جامع مسيمر قبل ان يدفن ثلاثة منهم في 
مقبرة مجاورة، هم طفل ومدرسة من جنوب 
افريقيـا وعنصران من الدفاع المدني، مغربي 
وايراني.  وقال وزير الدولة الشيخ عبد الله 
بـن ناصر ال ثانـي لوكالة «فرانـس برس»، 
«غـدا سـيتم الاعلان عـن اسـباب الحادث» 
فيما اكد الشيخ الذي ام الصلاة ان الضحايا 

«شهداء وابطال». 
وكشـف النقيب مبـارك البوعينين رئيس 
القسـم الاعلامي فـي وزارة الداخلية لوكالة 
فرانس برس عن تفاصيل جنسـيات ضحايا 

الحريـق الـذي اسـفر ايضا عـن مقتـل اربع 
مدرسـات حوصرن مع الاطفـال في حضانة 
داخـل المـول، اضافة الـى اثنين مـن عناصر 

الدفاع المدني. 
وذكـر البوعينين ان الضحايـا هم «طفلة 
اميركية واحدة من اصل عربي وثلاثة اطفال 
توائـم من نيوزيلاندا وطفلة من كندا، وطفل 
وطفلة من مصر، وطفل ومدرسـة من جنوب 
افريقيـا، وثـلاث فيليبينيات هن مدرسـتان 
ومحاسـبة، واربعـة اطفـال اسـبان وطفـل 
صينـي اضافة الى عنصر مغربـي من الدفاع 

المدني وآخر ايراني». 
الجنسـية  المصـري  الطفـل  ويحمـل 
معظـم  تسـفير  وسـيتم  ايضـا.   الفرنسـية 
الضحايـا غير المسـلمين، خصوصـا الاطفال 
النيوزيلانديـين. وقـال البوعينـين «انهينـا 
اجراءات تسفير النيوزيلانديين مع اهلهم». 
كما سيتم تسـفير ثلاثة من الاطفال الاسبان 

الاربعة ويدفن الرابع في قطر. 
وكذلـك، قـررت عائلـة الطفـل الصينـي 
تتواصـل  فيمـا  بـلاده  الـى  رفاتـه  تسـفير 
السـلطات مـع كفـلاء الفيليبينيـات لاتخاذ 

قرار بشانهن. 
واكد البوعينين ان السـلطات اتخذت كل 
الاجراءات لمواسـاة العائلات وتسـهيل هذه 

المرحلة الصعبة عليهم. 
وقال «نقلنا كل ادارات الداخلية الى قرب 
المشـرحة، جميعنـا مجنـدون لهذه المسـألة 
والتقينـا باغلب اهالي الضحايـا وعزيناهم 
وشـاطرناهم الامهم وسـهلنا كل اجراءاتهم 

في نفس المكان»، اي في المستشفى. 
وفيمـا تعـم قطـر حالة مـن الذهـول، بدأ 
وسـط  المأسـاة  ملابسـات  فـي  التحقيـق 
تسـاؤلات حول معايير السـلامة والشفافية 

في هـذا البلد الغنـي الذي يسـعى الى مركز 
عالمي. 

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صور 
الضحايـا الاطفـال، لاسـيما النيوزيلانديين 
التوائـم الثلاثـة الذيـن لـم يتجـاوز عمرهم 

الثلاث سنوات. 
الضحايـا  ان  نيوزيلنـدا  اذاعـة  وقالـت 
وويلشـر  وجاكسـون  ليلـي  هـم  الثـلاث 

ويكس. 
صحافـي  وهـو  بايزلـي  طـارق  وذكـر 
نيوزيلنـدي يقيـم فـي قطـر وكان فـي المركز 
التجاري عند نشوب الحريق ان الموظفين لم 

يكونوا مستعدين لحالة طارئة كهذه. 
وقـال الصحافـي لاذاعـة نيوزيلنـدا «لم 
يكـن هنـاك اي تخطيـط او تنسـيق لاجلاء 

الاشخاص الموجودين». 
وشب الحريق عند الساعة 11,30 (08,30 
ت غ) فـي مركز فيلاجيو الذي يعد من اشـهر 
المـولات فـي منطقـة الخليـج ويضـم متاجر 
ومطاعـم ودور سـينما وفيـه اقنيـة مائيـة 

للقيام بنزهات في زوارق. 
وعاشت قطر ساعات طويلة من الغموض 
بعد اندلاع الحريق، وسـط تعتيم شبه كامل 
علـى المعلومات مـا فتـح الباب واسـعا امام 

انتشار الشائعات. 
وبعـد ان اعلنت الداخليـة في بادئ الامر 
ان الحريق لم يسـفر عن ضحايا، كشفت في 
نهاية نهار الاثنين عن الحصيلة المفجعة دون 

تحديد جنسيات الضحايا. 
ويبـدو ان عناصـر الاطفـاء لـم يكونـوا 
على دراية في بادئ الامـر بوجود اطفال في 

حضانة محاصرين. 
واسـفر الحريـق عـن انهيـار درج يؤدي 
الى الحضانة ما اسفر عن محاصرة الاطفال، 

واضطـر عمـال الاطفاء الـى فتح فجـوة في 
السـقف، واظهـرت الصـور عمـال الاطفـاء 
يحملـون اطفـالا فارقـوا الحياة على سـطح 
المبنى فيما بدت ملامـح الفاجعة على وجوه 

المنقذين. 
واكـدت السـلطات ان احدا مـن الضحايا 
لـم يقـض حرقـا بـل توفـوا جميعـا جـراء 

الاختناق. 
وكان وزيـر الدولـة للشـؤون الداخليـة 
اعلـن فـي مؤتمر صحافـي مسـاء الاثنين ان 
«احـدا لا يسـتطيع الجـزم باسـباب انـدلاع 
والجهـات  العامـة  النيابـة  ان  الا  الحريـق، 
التحقيقـات  ستباشـر  المختصـة  المعنيـة 
للتوصل إلى أسـبابه، وهو ما سـوف يفصل 
فيـه القضـاء، وبالطبـع سيحاسـب كل مـن 

قصر في هذا الحادث». 
وشكل ولي العهد الشيخ تميم بن حمد ال 
ثانـي لجنة للتحقيـق في المأسـاة فيما اغلق 
المول حتى اشعار آخر للتصليح والتحقيق. 

وافادت صحف عن توقيف شـخصين من 
ادارة المول للتحقيق. 

والغالبيـة العظمى من سـكان قطر البالغ 
عددهم 1,7 مليون نسمة من الوافدين. 

امـام  واسـعا  البـاب  الكارثـة  وفتحـت 
تساؤلات حول معايير السلامة في هذا البلد 
الذي يحقـق معدلات نمو مذهلـة وتعلو فيه 
الابـراج بسـرعة ويسـتعد لاسـتقبال كاس 

العالم لكرة القدم في 2022. 
وكتـب صالح بن عفصان الكواري رئيس 
تحريـر صحيفة الراية «حقيقـة فان الحادث 
مؤسف، وينم عن قصور فاضح في إجراءات 
السـلامة والأمـن بالمجمعـات التجارية التي 
يتوجـب عليها أن تتخذ من وسـائل الحيطة 
والسـلامة مـا يجنـب زوارهـا والمتردديـن 

عليهـا مـن المتسـوقين مثـل هـذه الحـوادث 
الاليمة ويجنبها هي نفسـها الخسائر المادية 

والمساءلة القانونية والنيل من سمعتها». 
واضاف «انـه الاهمال الذي يشـبه القتل 

العمد». 
محمـد  صـادق  الكاتـب  انتقـد  بـدوره 
التعتيـم  نفسـها  الصحيفـة  فـي  العمـاري 

الرسمي على الحقائق. 

وقـال «ابسـط قواعـد الشـفافية تقضـي 
بعـدم فـرض حالـة التعتيـم الاعلامـي على 
مثل هذه الحوادث المأساوية، فالمشاهد التي 
لـم يذعها تلفزيون قطر وجـدت طريقها على 

تلفزيونات دول أخرى». 
واضـاف «ان المعلومات التي لم يتم نفيها 
بعد سبع سـاعات من اطلاقها لا يمكن تغيير 

تأثيرها في نفوس من صدقوها». 

قطر تودع ضحايا كارثة حريق مركز فيلاجيو وسط ذهول وتساؤلات

سيدة تضع اكليلا من الزهور خارج مركز فيلاجيو والصورة الثانية رجال الامن يحملون طفلا من ضحايا الحريق

■ كوبنهاغـن ـ ا ف ب: اعلن جهاز الاسـتخبارات الدنماركي 
في بيان توقيف شقيقين دنماركيين من اصل صومالي للاشتباه 

باعدادهما هجوما ارهابيا.
وقـال جهـاز الاسـتخبارات في البيـان ان «هـذه الاعتقالات 

سمحت لنا بتجنب هجوم ارهابي حقيقي».
واعتقـل الشـقيقان اللـذان يبلغان مـن العمـر 18 و23 عاما، 
الاثنـين احدهما في منزله في آرهوس وسـط الدنمارك والثاني 

عند وصوله الى مطار كوبنهاغن، كما اوضح البيان.
وقال جهاز الاستخبارات انه «يشتبه بقيام الرجلين بالاعداد 
لعمـل ارهابـي، ولا سـيما من خلال بحـث الوسـائل والاهداف 

وانواع الاسلحة».
واضاف «يشـتبه ايضـا بان احدهمـا تلقى تدريبـا (...) في 
معسـكر للشباب (الاسلاميين) في الصومال بهدف ارتكاب عمل 

ارهابي».
وقامـت الشـرطة الدنماركيـة بتفتيـش منزلـين فـي مكانـين 

مختلفين في آرهوس في اطار توقيف الشابين.
ويحمـل الشـابان الجنسـية الدنماركيـة وهمـا يقيمـان في 
آرهـوس منذ 16 عامـا. وسـيمثلان الثلاثاء امام قاض سـيقرر 
علـى الارجـح ابقاءهما قيد التوقيـف، كما قالت الاسـتخبارات 

في بيانها. 
واكـدت الشـرطة ان لا ضـرورة لزيـادة مسـتوى التحذيـر 
الارهابي في الدنمارك والذي هو في مسـتوى «خطير» حيث تم 

منع تنفيذ الهجوم المفترض.
ويأتي توقف الشـابين بعد شـهر من اعتقال ثلاثة اشـخاص 

في كوبنهاغن للاشتباه بقيامهم بالتخطيط «لعمل ارهابي».
كمـا يأتـي توقيفهمـا فيمـا لا يـزال اربعـة اشـخاص آخرين 
يحاكمـون بتهمة التخطيط لتنفيذ هجـوم ارهابي على صحيفة 
رسـما   12 نشـرت  التـي  الدنماركيـة  التـي  يلاندس-بوسـتن 
كاريكاتوريـا للنبـي محمد في 2005 مما تسـبب في اعمال عنف 

كان بعضها داميا في كافة انحاء العالم.

توقيف شقيقين في الدنمارك
للاشتباه بتحضيرهما لعمل ارهابي 

■ موسـكو ـ ا ف ب: تعرض صحافي روسـي لاعتداء عنيف 
وطعنات بالسكين مساء الاثنين في موسكو، بعد اسبوعين على 
ادلائـه بتصريحات اذاعية اعتبـرت مهينة للنبي محمد واثارت 

ردود فعل حادة لدى المسلمين.
وذكرت الشـرطة فـي بيان ان الصحافي سـيرغي اصلانيان 
(45 عامـا) المتخصـص في شـؤون السـيارات في اذاعـة ماياك 
الرسـمية الرسـمية، تعـرض لاعتداء فـي دخل بنايتـه من قبل 

رجل طلب منه الخروج. 
واضاف البيان ان الصحافي «اوضح (للشـرطة) ان مجهولا 
اتصـل به عبـر الانترفـون وطلـب منه النـزول متذرعـا بحجة 
معقولـة».  واوضـح البيـان «لـدى وصوله الى المدخـل، ضربه 
الشـخص المجهـول على رأسـه بـأداة حـادة ووجه اليـه بضع 

طعنات سطحية في صدره وعنقه ويديه». 
ونقل اصلانيان الى احد مستشفيات العاصمة الروسية. 

ونقلـت وكالة انباء ايتار تاس عن الاطبـاء قولهم ان حياته 
ليست في خطر. 

وذكرت وسـائل الاعلام الروسـية ان الاعتداء الذي تعرض 
لـه قد يكون على صلة بتصريحات ادلى بها لاذاعة ماياك في 14 

ايار/مايو. 
وكان الصحافـي اعتبـر ان النبـي محمـد لم يكن «شـخصية 
دينية بل رجل اعمال اعاد كتابة العهد القديم على مزاجه» وكان 

يواجه «مشاكل جنسية». 
واثارت هذه التصريحات ردود فعل حادة لدى المسـلمين في 
روسـيا.  وفي شـريط فيديو وضع على شـبكة الانترنت، اعلن 
أحد أئمة جمهورية تتارسـتان الروسـية التي يشـكل المسلمون 
اكثريـة سـكانها انـه رفـع شـكوى، وقـال ان مـن الضـروري 
«معاقبة» الاشـخاص المسـؤولين عـن هذه «الشـتائم» الموجهة 

الى الدين الاسلامي. 

الاعتداء على صحافي في موسكو
 ادلى بتصريحات مهينة عن النبي محمد

باكستان: إجراء تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ 
قصير المدى قادر على حمل رؤوس نووية

■ إسلام آباد ـ يو بي اي: أعلنت باكستان امس الثلاثاء، أنها أجرت بنجاح تجربة 
إطلاق صاروخ قصير المدى قادر على حمل رؤوس نووية وتقليدية.

وقال بيان للجيش الباكسـتاني إن «باكسـتان أجرت اختبارا ناجحاً على صاروخ 
أرض- أرض مطـوّر محليـاً قصير المـدى من طراز 'حتف 9' (نصـر) يمكنه حمل رؤوس 

نووية وتقليدية إلى مدى 60 كيلومتراً بدقّة».
وأشـار البيان إلـى أن هذا النظام للرد السـريع يأتي في ظل حاجة باكسـتان «إلى 

ردع التهديدات الناشئة وخاصة على المدى القصير».
ووصـف المدير العام لقسـم الخطط الاسـتراتيجية خالد أحمد قدوائي الذي شـهد 
عمليـة الإطلاق، صاروخ نصر بأنه «سـلاح للسـلام»، مضيفـاً أن «التجربة اليوم هي 
تطـور كبيـر من شـأنه أن يعزز قوة الـردع عند باكسـتان على كل مسـتويات التهديد 

وبالتالي يضمن السلام في المنطقة».
ولم تكشف تفاصيل عن التدريبات أو المنطقة التي جرى إطلاق الصاروخ منها.

وكانـت باكسـتان أجرت فـي 10 أيار/مايو الجاري، بنجاح تجربـة إطلاق صاروخ 
باليسـتي قصيـر المـدى من طـراز 'حتـف-3' (غازنافـي) يمكنـه حمـل رؤوس نووية 

وتقليدية إلى مدى 290 كيلومتراً.
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مخاوف من اتجاه حملة الرئاسة للعنف بعد الهجوم على مقر حملة شفيق... والهجمات قد تخدمه في الانتخابات 
مصر: مرسي يتعهد بحكومة ائتلافية قد لا يرأسها «الاخوان».. ويطمئن الاقباط بان لهم «حقوقا متساوية» مع المسلمين

■ القاهرة ـ وكالات: قال محمد مرسي مرشح جماعة 
الاخوان المسـلمين فـي الانتخابـات الرئاسـية المصرية 
امـس الثلاثـاء انه سـيلتزم فـي حال فـوزه بالرئاسـة 
بتشـكيل حكومة ائتلافية موسعة ليس شرطا ان يكون 
رئيسـها من حـزب الحريـة والعدالة الذراع السياسـية 

للجماعة. 
واضـاف مرسـي فـي مؤتمـر صحفـي غـداة الاعلان 
الرسـمي عن نتائج الجولة الاولى من الانتخابات وعن 
انه سيخوض جولة الاعادة مع احمد شفيق اخر رئيس 
وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك انه يتعهد 
بـأن تكـون الرئاسـة «مؤسسـة بهـا نـواب.. ليـس من 

الاخوان ولا من حزب الحرية والعدالة.» 
وقال ان المسـيحيين الذين يمثلون عشرة في المئة من 
عدد السـكان في مصر البالغ 82 مليون نسـمة «شـركاء 

الوطن لهم كل الحقوق كاملة كما المسلمين.» 
واضاف انه يهدف الى اقامة دولة «وطنية ديمقراطية 

دستورية حديثة». 
ووجه مرسـي رسـالة طمأنة للاقباط الثلاثاء مؤكدا 

ان «لهم كل الحقوق كما عليهم الواجبات».
وقال مرسي الذي سـيواجه في جولة الاعادة في 16 
و17 حزيـران (يونيو) المقبل اخـر رئيس وزراء في عهد 
مبـارك، احمد شـفيق ان الاقباط «سـيكونوا موجودين 

في في مؤسسة الرئاسة» في حالة انتخابه. 
واضـاف في مؤتمـر صحافي عقده لعـرض برنامجه 
الانتخابـي انهم سـيكونون «مستشـارين» للرئيس او 

يعين منهم «حتى نائب للرئيس ان امكن». 
وتابـع «اخواننـا المسـيحيون بكلام واضـح جدا هم 

شركاء الوطن ولهم كل الحقوق كاملة مثل المسلمين». 
ويخشـى الاقباط المصريون الذين يشـكلون ما بين 6 
الـى 10 بالمئة من عدد سـكان مصر البالـغ 82 مليونا من 
ان يـؤدي صعـود الاخـوان المسـلمين الى الرئاسـة الى 

العصف بحقوقهم والتمييز ضدهم. 
وكان الاقباط يشكون اصلا في عهد الرئيس السابق 

حسني مبارك من تعرضهم للتمييز. 
كما تعهد مرسـي باحترام حقوق المرأة «في العمل في 

كل المجالات وفي اختيار زيها المناشب». 
وشـدد علـى انه اذا ما صعـد الى الرئاسـة «لن يرغم 

المرأة على ارتداء الحجاب». 
كمـا وعد بالا تسـعى جماعـة الاخوان المسـلمين الى 
«الهيمنـة» علـى البلاد فـي حال فـوزه فـي الانتخابات 

وبأن يأتي الدستور الجديد للبلاد «مرضيا للجميع». 
وكانت جماعة الاخوان التي تسـيطر علـى البرلمان، 
واجهت اتهامات بالسـعي الى الهيمنـة بعد ازمة اللجنة 

التأسيسية للدستور. 
وقرر البرلمان تشـكيل في اذار/مارس الماضي تشكيل 
لجنـة تأسيسـية اغلبيتهـا من الاسـلاميين مـا ادى الى 
انسحاب ممثلي الازهر والكنيسة القبطية وكل الاحزاب 

اليسارية والليبرالية منها. 
وقضت المحكمة الادارية في العاشر من نيسان/ابريل 

الماضي ببطلان تشكيل هذه اللجنة وتم حلها.
وكانت جماعة الاخوان التي تسـيطر علـى البرلمان، 
واجهت اتهامات بالسـعي الى الهيمنـة بعد ازمة اللجنة 

التأسيسية للدستور. 
وكان شـفيق تعهـد مـن جانبـه في حـال فـوزه بان 
تكـون «مصـر للجميع لا اقصـاء لاحد لا ابعـاد لاحد من 
حـق الجميع ان يكون له نصيب فـي هذا الوطن من حق 

الجميع ان يشارك». 
كما اكد ان الشـباب سـيكون لهم «موقع الصدارة في 

الجمهورية الجديدة». 
وخاطبهـم قائـلا «لقـد اختطفت منكـم الثـورة التي 

فجرتموها واتعهد بان اعيد ثمارها الى اياديكم». 
ويعتبـر الشـباب الذيـن اطلقوا الثورة ضد حسـني 
مبـارك وقطـاع كبير من المصريـين، ان احمد شـفيق من 
«فلول» النظام السابق ويتهمونه بالتورط في ما يعرف 
ب»موقعـة الجمـل» في ميـدان التحريـر فـي الرابع من 

شباط/فبراير 2011 قبل ايام من سقوط مبارك. 
وقد وعد الجيش بان يسـلم السلطة الى المدنيين قبل 

نهاية حزيران/يونيو فور انتخاب رئيس جديد للبلاد. 
الى ذلـك اتخذت حملـة انتخابات الرئاسـة المصرية 
منحى عنيفا بالهجوم الذي تعرض له مساء الاثنين مقر 
حملة المرشـح احمد شـفيق الذي كان اخر رئيس وزراء 
فـي عهـد حسـني مبارك وسـيواجه فـي جولـة الاعادة 

مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي.
جاء هـذا الاعتداء الذي ينذر بتوترات اخرى مسـاء 
الاثنـين بعـد سـاعات قليلـة مـن اعـلان اللجنـة العليا 
للانتخابات الاثنين تصدر شفيق ومرسي نتائج الجولة 
الاولى التـي جرت فـي 23 و24 ايار/مايـو ليتواجها في 
الجولـة الثانيـة المقـرر اجراؤهـا فـي 16 و17 حزيران/

يونيو. 
وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة الاهرام الثلاثاء ان 
رئيس الوزراء كمال الجنزوري سـيراس قريبا اجتماعا 
للمحافظين لمناقشـة ترتيبات ووسـائل ضمان الامن في 

الجولة الثانية. 
وتعرضـت الفيـلا التـي تتخذهـا حملـة شـفيق مقرا 
لعمليـة تخريـب كاملـة لمحتوياتهـا الداخلية مـن اثاث 
ومعدات واجهزة كمبيوتر كما افاد مراسل فرانس برس 

الذي تمكن من دخولها صباح الثلاثاء. 
وفـي كل غـرف الفيـلا كانـت قطـع الاثـاث واجهـزة 
الكمبيوتـر ملقـاة علـى الارض او محطمة شـان العديد 
من الابـواب وزجاج النوافذ او المرايـات. وخارج الفيلا 
كانت الالاف من منشـورات المرشـح مبعثرة في الشارع 

الذي كان عمال البلدية يقومون بتنظيفه. 
وشوهدت اثار حريق صغير بالقرب من بعض نوافذ 
الدور الارضي لهذه الفيلا ذات الطابقين الواقعة في حي 

الدقي الا انها لم تحترق حقا. 
في المقابـل اتت النيـران تماما على مرآب السـيارات 
الصغيـر الذي يسـتخدم كمخزن لمنشـورات وملصقات 
هذا القائد الاسـبق للقوات الجوية. واكد رجال الاطفاء 
مسـاء الاثنـين انهم تمكنـوا من السـيطرة سـريعا على 

الحريق. 
وقـال احـد انصار شـفيق ويدعـى احمد عبـد الغني 
«سـيتم اصـلاح المبني وسـيظل شـفيق يسـتخدمه في 

قيادة حملته». 
وقال مصدر في الشرطة ان ثمانية اشخاص اعتقلوا 

بالقرب من المكان مساء الاثنين. 
واتهـم انصار شـفيق مؤيـدي خصومه الاسـلاميين 
ومجموعـات من قوى الثورة وانصار مرشـحين اخرين 

بالوقوف وراء هذا الهجوم. 
الا ان بعض الصحف تساءلت عن ظروف وملابسات 
الاعتداء على هذا المبنى الذي لم يكن تحت حماية كافية 

رغم حساسية وضعه. 
وذكرت صحيفة «الشروق» المستقلة ان هذا الاعتداء 
الذي اعتبرته «خطوة يشـوبها الغموض»، يثير «بعض 
التسـاؤلات حول مـدى اسـتفادة حملة شـفيق من هذا 

الحريق لزيادة شعبيته في جولة الاعادة». 
كمـا اندلعـت صدامـات قصيرة فـي المسـاء بين نحو 
مئات مـن المتظاهرين المعادين لشـفيق وبين اشـخاص 
يرتـدون الزي المدنـي في ميـدان التحرير، رمـز الثورة 

على مبارك مطلع 2011. 
وقـد ابدت الصحف المصرية ايضا تخوفا من توترات 
جديـدة تصاحـب الجولـة الثانية بين مرشـح اسـلامي 
واخـر محسـوب على المجلـس العسـكري الـذي يحكم 

البلاد منذ سقوط مبارك. 
وكتبت المصري اليوم المستقلة «الاحتجاجات تنطلق 
فـي التحريـر ضـد حكـم المرشـد والعسـكر فـور اعلان 

النتائج». 
من جانبها قالت الشروق «اعادة شفيق مرسي تشعل 

نيران الغضب». 
الرئاسـية  الانتخابـات  هـذه  جـرت  الان  وحتـى 

التاريخية دون حوادث امنية خطيرة. 
ومنذ ايام يسعى كل من المرشحين اللذين ركز احدهما 
وهو مرسـي على المشروع الاسلامي والاخر وهو شفيق 
علـى عـودة الامـن والاسـتقرار، الـى توسـيع قاعدتـه 
الانتخابية بالاغداق فـي الوعود والتاكيد على ضرورة 

العمل على تحقيق اهداف ثورة 25 يناير.
واصبـح شـفيق هدفـا لانتقـادات وهجمـات حـادة 
ومتصاعدة يظهر تسامحا غير معتاد تجاهها فيما يقول 
محللـون انه يمكـن ان يظهره فـي دور الضحيـة ويثير 
تعاطفا من فئات من الناخبين في السباق الرئاسي الذي 

يواجه فيه مرشح جماعة الاخوان المسلمين. 
ويركـز منتقـدو شـفيق علـى تصويـره كأحـد بقايـا 
نظام مبـارك او ما يطلق عليهم اعلاميا وشـعبيا وصف 
«الفلـول» ويتهمونه بأنـه يحاول اعادة احيـاء النظام 

السابق. 
وحـاول عشـرات الاشـخاص الاعتـداء على شـفيق 
اثناء الادلاء بصوته الاسـبوع الماضـي بالقاهرة والقوا 
عليـه الاحذية وهتفوا قائلين (الحرامـي اهه) و(الفلول 
بيهيـس (يمـزح) عايـز يبقـى الريـس) و(بكـرة عليـك 

بالجزمة ندوس). 
وقبـل التصويـت ببضعة ايـام القى مواطـن حذاءه 
صوب المنصة اثناء القاء شفيق كلمة في مؤتمر انتخابي 

بمدينة اسوان بجنوب مصر. 
مـن  السـاخرة  والعبـارات  الشـتائم  وانتشـرت 
شـفيق علـى موقعـي «فيسـبوك» و»تويتـر» للتواصل 

الاجتماعي. 
وقالـت الممثلة اثـار الحكيم في مقابلـة تلفزيونية مع 
قنـاة «دريم» انهـا تؤيـد الاعتداء بالاحذية على شـفيق 
اثنـاء الادلاء بصوتـه بسـبب «اسـتفزازه» للمواطنـين 

بصورة مستمرة. 
واسـتخدم مرسـي نفسـه لغة قوية في انتقـاد بقايا 
نظام مبـارك وقال في مؤتمر صحافي يوم السـبت دون 
ان يذكر منافسـه بالاسـم «من يريد ان يعيد هذا النظام 

مصيره السقوط ومصيره مزبلة التاريخ». 
واتسـمت ردود فعل شـفيق تجاه منتقديـه بالهدوء 

بعدما كانت تؤخد عليه لغته الحادة ضد منتقديه. 
وكان محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية وصاحب نوبل للسلام الذي عاد لمصر في 

عهد مبارك داعيا لتغيير سياسـي قال ان ترشـح شفيق 
يعني انه لم تقم في مصر ثورة. 

ورد شفيق قائلا عن البرادعي انه «خواجة قاعد برة 
مـا بيعرفش يتكلم عربي». وهدد بأن لديه «ملفات» ضد 

البرادعي. 
لكن شـفيق يعتبـر الان ان الانتقـادات ضده طبيعية 
فـي اطار الخلاف فـي الرأي. وتعهد فـي مؤتمر صحافي 
في مطلع الاسـبوع بأنه «لا اقصاء لأحد ولا ابعاد لاحد» 

من مصر في حال فوزه بالرئاسة. 
وقال سعيد صادق استاذ علم الاجتماع السياسي 
في الجامعة الامريكية ان شـفيق «يتبع اسـلوبين في 
حملتـه الانتخابية هما التخويـف من المنافس ولعب 
دور الضحيـة كـي تقـف النـاس بجانبـه خاصة ان 
البديل سـيء هو الاخر ويواجه انتقادات من الناس 

ايضا». 
ويشـعر كثير مـن المصريين بالصدمة جـراء النتيجة 
غير المتوقعـة للمرحلة الاولى والتي اوصلتهم للاختيار 
بين مسؤول كبير سابق في نظام مبارك ومرشح لجماعة 
الاخوان المحافظة بعدما كانت اسـتطلاعات الرأي تشير 
قبل التصويت الى تقدم المرشـح الاسـلامي المستقل عبد 
المنعـم ابو الفتوح وعمرو موسـى الامين العام السـابق 

لجامعة الدول العربية. 
وقـال الخبيـر الاعلامي ياسـر عبـد العزيـز لرويترز 
حظوظـه  سـتزيد  شـفيق  تجـاه  المتصاعـدة  «الحملـة 
فالمخزن التصويتي لشـفيق ينقسـم الى قسـمين اولهما 
انصـار مخلصـون وهؤلاء لـن تتغير مواقفهـم والثاني 
انصـار محتملـون وحملة شـفيق تـدرك ان عـدد هؤلاء 

سيزيد كلما زادت حدة الهجوم عليه». 
واضاف «قد يكون هذا تفسيرا مقبولا نظرا لاحجامه 

عن التفاعل والرد على الهجمات المتصاعدة». 
«مـن  السياسـي  الاجتمـاع  اسـتاذ  صـادق  وقـال 
الواضـح ان هناك مـن يجلس ليتابـع المواقف ويقدم له 

النصيحة». 

صور مبارك واعضاء في حكومته السابقة على حذاء لاحد المتظاهرين في القاهرة

رئيس المراقبين العرب: انتخابات الرئاسة 
المصرية تمت بشفافية ونزاهة 

■ القاهـرة ـ د ب أ: قـال السـفير محمـد الخمليشـي 
مدير فريق المراقبيبن العرب لمتابعة انتخابات الرئاسـة 
المصريـة ان الانتخابـات تمـت وفقـا للمعاييـر الدولية 
وجـرت فـي جـو مـن الحريـة والديمقراطية واتسـمت 

بالشفافية والمصداقية. 
واضاف الخمليشي، في مؤتمر صحفي امس الثلاثاء 
بالجامعـة العربيـة، أنه فى اطار متابعـة الفريق المعني 
بمراقبـة العملية الانتخابية التي جـرت فى مصر يومى 
23 و24 أيار/مايـو الجارى لاحظ الفريق فى المراكز التي 
زارها عـددا مـن الجوانـب الايجابية التى اتسـمت بها 

العملية الانتخابية. 
الاصـرار  أبرزهـا  كان  الايجابيـات  هـذه  أن  وذكـر 
بواجبـه  القيـام  علـى  المصـري  للناخـب  الملحـوظ 
الانتخابي وتحمله الانتظار لساعات طويلة أمام مراكز 
الاقتـراع لـلاداء بصوته،وتوفـر المواداللوجسـتيه في 
اللجـان الفرعية،وتخصيـص أماكـن لممثلي المرشـحين 
فـى جميـع اللجـان الفرعية،وانتظـام تواجـد اعضـاء 
اللجان الفرعية فى مواقعهم،والمشاركة الفعالة من قبل 
منظمات المجتمع المدني فى متابعة الانتخابات،والاقبال 
الملحـوظ على التصويـت من المرأة وكبار السـن وذوى 
الاحتياجـات الخاصة،والتأمين الجيد لمكاتـب الاقتراع 

من قبل أفراد الشرطة والجيش. 
ورصد التقرير الختامي لبعثة المراقبين العرب، الذي 
قدمه الخمليشـي اليوم في المؤتمـر الصحفي،  مجموعة 
مـن المخالفـات التـى لاحظهـا الفريـق والتـى تتلخص 
في :  اسـتمرار المظاهـر الدعائية خارج مراكـز الاقتراع 

لبعض المرشـحين بما يخالف فتـرة الصمت الانتخابي، 
ووجـود محـاولات للتأثيـر علـى الناخبـين مـن قبـل 
مندوبي المرشحين خارج بعض مراكز الاقتراع،ووجود 
حالة من عدم التنظيم خارج العديد من مراكز الاقتراع، 
وقلة عـدد اللجان الفرعية وضيق مسـاحتها بالنسـبة 
لاعـداد الناخبين فى بعـض المراكز الامر الـذى ادى الى 
بطء سـير عملية الاقتراع فيهـا، والتأخر فى فتح بعض 

مراكز الاقتراع. 
ومن بعض السـلبيات أيضا عدم السـماح للمتابعين 
فـى بعض الاحيـان بدخـول المراكـز الانتخابيـة وعدم 
تعليق كشـوف الناخبين خارج بعـض اللجان الفرعية 
ونقـص التدريب وضعـف التوعية لـدى بعض اعضاء 
العمليـة  سـير  اجـراءات  بشـأن  الفرعيـة  اللجـان 
الانتخابية،كمـا أن كابينـة الاقتـراع فى بعـض اللجان 
الفرعيـة لم توضع على النحو الذى يحافظ على سـرية 
الاقتـراع،إلا أنه اوضح ان هذه المخالفـات لم تؤثر على 

سلامة سير العملية الانتخابية ونتائجها. 
ووأوضـح التقريـر أن رئيـس فريـق جامعـة الدول 
العربيـة شـارك في الاجتماع التنسـيقي الـذى عقد بين 
المنظمات الدولية التي شـاركت فـى متابعة الانتخابات 
الرئاسية المصرية ومنها مركز كارتر والاتحاد الأوروبي 

والاتحاد الافريقي وبعض منظمات المجتمع المدني. 
هـذا  فـى  شـاركت  التـى  المنظمـات  كافـة  أن  وذكـر 
الاجتمـاع أجمعـت على ان المخالفات التـى وقعت خلال 
العمليـة الانتخابيـة لاترقـى إلـى مسـتوى التأثيـر في 

نتائج الانتخابات. 

المجلس العسكري يدعو الشعب المصري 
لتحويل حزيران من ذكرى للنكسة إلى عيد للنصر

■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: دعـا المجلـس الأعلى 
للقوات المسـلحة المصرية، امس الثلاثاء، الشـعب 
المصري وقواه السياسـية ومرشحيه للانتخابات 
الرئاسـية إلـى التكاتـف «مـن أجـل تحويل شـهر 
شـهر  إلـى  نكسـة  شـهر  مـن  (يونيـو)  حزيـران 

انتصار».
وحثَّ المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، 
الإجتماعـي  التواصـل  بموقـع  صفحتـه  علـى 
«فيسـبوك» امـس، الشـعب المرشـحين والشـعب 
والقوى السياسية على التكاتف معاً لتحويل شهر 
يونيو « شـهر النكسـة» إلى شـهر انتصار، و»ذلك 
لأنـه سيشـهد الإعـادة فـي انتخابـات الرئاسـة، 
وكذلك سيُعلن فيه إسم أول رئيس لمصر الثورة».

وأوضح المجلـس، الذي يُدير شـؤون مصر منذ 
أجبرت الثورة المصرية الرئيس السـابق حسـني 
مبارك على ترك الحُكم أوائل العام 2011، أن شـهر 

حزيران (يونيو) من كل عام يحمل الذكري المريرة 
لهزيمة 1967، وهي الهزيمـة التي أعقبها الانتصار 
فـي تشـرين الأول (أكتوبر) 1973، ليتحول شـهر 
تشرين الأول (أكتوبر) إلى ذكرى تحمل كل المعاني 

الجميلة للشعب المصري.
وأضاف أمّا شـهر حزيـران (يونيو) فسيشـهد 
الإعادة في انتخابات الرئاسـة، الذي سيُعلن فيه 
داً على أن ذلك  اسـم أول رئيس لمصر الثورة، مشـدِّ
ـل فرصة ذهبيـة للوطن كي يمحـو من تاريخه  يُمثِّ

أحزان يونيو ويحولها إلى انتصار.
ووجـه المجلس العسـكري رسـالة للمرشـحين 
للرئاسـة قائلاً «خاطبوا الشـعب بجميـع طوائفه 
وشـفافية..  بوضـوح  برامجكـم  واشـرحوا 
استشـعروا مشـاكل المصريين الحقيقية وحاولوا 
علاجها.. طمئنوا الشعب على مستقبله ومستقبل 
شـبابه من خلال خطط واضحـة المعالم.. طمئنوه 

حوارنـا  بلغـة  لنرتقـي  واسـتقراره  أمنـه  علـى 
حتـى يفهـم الشـعب الأهـداف الحقيقيـة المطلوب 

تحقيقها».
كمـا خاطـب الشـعب المصـري قائـلاً «شـعبنا 
العظيـم لا عـودة للـوراء، مـا مضى قـد مضى وقد 
دفع الجميع ثمنه، لنتناقش بهدوء وبدون عصبية 
فـي اختياراتنـا القادمـة، ولنجبر المرشـحين على 
الوضـوح والشـفافية فـي برامجهم، نحن شـعب 
لـن يقبل الوعود البرّاقة التي تتحول إلى سـراب، 
ولكننـا سنستشـعر مـدى الصـدق فـي الحديـث، 
نحن نريد دولة قوية راسـخة الأركان رئيسها هو 
شعبها تنطلق نحو المستقبل وآفاقه ببرامج علمية 
مدروسـة لها مـدة زمنيـة محددة نقـف فيها خلف 
رئيسـنا ونسـانده لتحقيقهـا، إن نجح فقـد أوفى 

وإن أخفق فليرحل».
القـوى  إلـى  ثالثـة  رسـالة  المجلـس  ووجـه 

السياسـية المصرية قائلاً «رفقاً بهذا الشـعب ليكن 
هدفكـم خلال هـذه المرحلة مسـاعدته ومسـاندته 
فـي اتخـاذ قـراره، جمّعـوه ولا تفرّقـوه، لا نريـد 
معـارك وهميـة أو معـارك جانبيـة، فلـم يتبـق إلا 
أيام قليلـة على الاختيار، فلنعمـل على أن يتحول 
شهر النكسة إلى شهر العبور الثاني لنمحو ذكرى 
الهزيمـة في يونيو من التاريخ، وليكن يوم اختيار 

الرئيس الديمقراطي الأول عيداً قومياً».
ـح حـزب «الحريـة والعدالـة»  ويتنافـس مرشَّ
الذراع السياسـي لجماعة الإخوان المسلمين محمد 
مرسـي، ورئيـس مجلس الـوزراء الأسـبق أحمد 
شـفيق على منصب رئيس جمهورية مصر العربية 
في جولـة الإعـادة لانتخابـات الرئاسـة المصرية 
حزيـران  مـن  و17   16 يومـي  إجراؤهـا  المرتقـب 
(يونيو) المقبل بعـد أن حصلا على أعلى الأصوات 

بالجولة الأولى من الانتخابات.

الناصرة  ـ «القدس العربي»
 ـ من زهير أندراوس:

قال د. يوسـي أميتاي، المحاضر في جامعة بئر السبع 
ومدير المركز الأكاديمي الإسـرائيلي في مصر سابقًا، إن 
العلاقات الإسرائيلية المصرية ليس مهما بالمرة بالنسبة 
للمواطنـين المصريـين، الـذي سـيدلون بأصواتهـم فـي 
جولة الانتخابات القادمة بين مرشح الإخوان المسلمين، 
محمد مرسـي، وأحمد شفيق، أخر رئيس وزراء في عهد 

الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وسـاق قائـلاً في مقابلـة أمـس الثلاثاء مـع إذاعة 
الجيـش الإسـرائيلي إن هنـاك ثـلاث قضايـا مركزية 
تُشـغل المواطـن المصـري: الأمـن الشـخصي، الـذي 
افتقـد بعـد الثـورة، إعـادة بنـاء الاقتصـاد المصـري 
والشـفافية الديمقراطية، لافتًا إلى أنه، على ما يبدو، 
فإن أحمد شـفيق هو المرشـح الأفضل بالنسبة للدولة 
العبرية. وسـاق الخبير الإسـرائيلي قائلاً إن المعركة 
القادمـة بـين الرجلين سـتكون حاميـة الوطيس، لأن 

كلاهما ضعيف، ويحتاج إلى دعم من القوى الأخرى، 
لافتـا إلـى أنـه ليـس مـن مصلحـة المرشـحين إطلاق 
التصريحـات الحربجيـة، ولكنـه لاحـظ أن المرشـح 
شـفيق، أكد في برنامجه السياسـي علـى أن مصر في 
عهده، في حال انتخابه، سـتُعيد القضية الفلسطينية 
إلى قضية العرب الأولى، وسـتعمل بكل ما أوتيت من 
قوة من أجـل حل القضية، كما أن شـفيق قال بصريح 
العبـارة إنـه يتحتـم علـى إسـرائيل إعـادة هضبـة 
الجولان العربية السـورية إلى السوريين، وبالمقابل، 
أضـاف أميتـاي، أن مرسـي اكتفـى بالقـول إن مصـر 
تلتزم بجميع الاتفاقيات الموقعة، ولكنها سـتقوم، في 
حال انتخابه، بمراجعة الاتفاقيات، وإدخال تغييرات 
عليها، مشيرا إلى أن مرشـح الإخوان المسلمين يتبنى 

إستراتيجية حذرة للغاية، على حد تعبيره.
وفـي معـرض رده على سـؤال قـال إنه مـن مصلحة 
إسـرائيل أنْ تفـرض مصـر سـيادتها الكاملة على شـبه 
جزيـرة سـيناء، وأشـار إلـى أنـه يتحتـم علـى أركان 
الدولـة العبريـة الخـروج مـن التفكيـر غيـر الصحيـح 
بأن حكم الإسـلاميين يصب في طالح إسـرائيل. وساق 

قائلاً ان مرسـي في حال فـوزه بالانتخابـات لن يُحول 
مصـر إلـى دولـة خلافـة إسـلامية، لأنـه إذا أقـدم على 
ذلك، فإنه سـيختلف مع نصف العالم تقريبًا، أما شفيق 
فإنه سـيعمل في حـال فوزه علـى تأمين الأمـن والأمان 
للشـعب المصري، ووصف تصريح بـن اليعزر بأن مصر 
وإسـرائيل سـتصلان إلى مواجهة عسـكرية، عاجلاً أمْ 

أجلاً، بأنه تصريح غبي للغاية، على حد قوله.
مـن ناحيتـه، قـال محلـل شـؤون الشـرق الأوسـط 
فـي صحيفـة (هآرتـس) د. تسـفي بارئيل في مقـالٍ له، 
سـلط فيـه الأضـواء علـى اتفاقيـة السـلام الموقعة بين 
مصر وإسـرائيل، قال إن الضبـاب الكثيف يغطي عيني 
إسرائيل خلال انتظارها هوية الرئيس الجديد لجارتها 
مصر وخصوصا بعد الحداد السياسي لسقوط الحليف، 

في إشارة إلى الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وأضاف: طريق مصر الجديد على تعقيده واحتمالاته 
وأخطاره هو في نظر إسرائيل أصوات خلفية ليست لها 
أهمية، فإسـرائيل لا ترى أهمية إلا لسلامة اتفاقية كامب 
ديفيـد، ومن المؤكد أن اسـتمرار وجودها هـو الامتحان 
الوحيـد لعلاقات الدولتين، مشـيرا إلـى أن رئيس مصر 

الجديد لا يريد ولا يسـتطيع التحلل مـن هذه الاتفاقية، 
وسـيكون مـن الوهم فـي المقابل توقـع تغييـر كبير في 
سياسـة إسـرائيل تجـاه مصـر، حيث سـيكون أسـهل 
بالنسبة لها أن تتهم الثورة المصرية والإخوان المسلمين 
بإفسـاد العلاقات وتهديد السلام، بدلا من فتح العدسة 
لرؤية المنزلق الذي تتدهور فيه على إثر الربيع العربي، 
وبشـكل عامٍ يُجمع العديد من الخبراء ومراكز الأبحاث 
فـي تـل أبيب علـى أن إسـرائيل تعيش حالـة رعب غير 
مسـبوقة، بالنظـر إلى أن تأثيـرات انتخابات الرئاسـة 
المصريـة سـتمتد حتمـا إلـى خـارج الحـدود، كمـا أنها 

ستشكل دليلاً ملموسًا على نجاح الربيع العربي.
وفـي هذا السـياق قال سـفير تبـل أبيب الأسـبق في 
القاهـرة، تسـفي مازئيـل إن العالـم العربـي فـي شـبه 
ثـورة، والمصريون يرجمون القـارب لكنهم لن يغرقوه، 
على حـد وصفه. أما مركـز بيغن السـادات فقد حذر من 
احتمال عـودة الخطر على الجبهة الجنوبية الشاسـعة 
والمترامية الأطـراف ما يعنى ليس فقط تخفيف الضغط 
علـى الجبهات الأخـرى، وتحديدا في الشـمال مع حزب 
اللـه اللبنانـي، وإنما إعادة نشـر الجيش الإسـرائيلي 

وتوسـيع الـذراع البريـة، وتخصيص موازنـات هائلة 
لإعـادة الانتشـار علـى الحـدود المصرية. وتخشـى تل 
أبيب أيضا، بحسـب المصـادر في إسـرائيل، من تصاعد 
المقاومـة الإسـلامية (حمـاس) ومعسـكر  قـوة حركـة 
المقاومة بشكل عام، وتتوقع أن يكون للوضع في المنطقة 
تداعيات إقليمية واسـعة، وقد يؤدى على المدى القريب 
والمتوسط إلى انهيار الأنظمة الحليفة للولايات المتحدة 

الأمريكية وتقوية الأنظمة والحركات المعادية لها.
مضافًـا إلـى ذلـك، فـإن الدراسـات الإسـتراتيجية 
الإسـرائيلية بينـت جدلاً واسـعًا حول طريقـة التعامل 
والثـورة  عمومـا،  العربيـة  الثـورات  مـع  السياسـي 
المصرية بوجه خاص، فهناك معسـكر يميني له الأغلبية 
السياسـية الإسـرائيلية، يرى أن الثورة المصرية أكدت 
صحـة وجهـة نظـره عـن أن القضيـة الفلسـطينية لـم 
تعـد القضيـة المركزيـة، أو السـبب فـي عدم الاسـتقرار 
بالمنطقة، ومعسـكر غير مؤثر يـرى أن الأحداث الجارية 
في مصر أو بقية الدول العربية، يجب أن تدفع إسرائيل 
لاسـتئناف عملية السـلام ليس مع الفلسـطينيين فقط، 
بل ومع السـوريين أيضا، لإخـراج دول أخرى من دائرة 

الصـراع. وهنـاك تيارات داخـل دوائر صنـع القرار في 
الدولـة العبرية تـرى أن تراكم الضغوط الدبلوماسـية 
علـى إسـرائيل، يدفعهـا للتعجيل بالتسـوية مع كل من 
الفلسـطينيين والسـوريين، وهـو الـرأي الـذي يتبنـاه 
العسـكريون ودوائـر الاسـتخبارات، وتحديدًا شـعبة 
الاسـتخبارات العسـكرية، ويرون أن الثورات العربية 
سـتجعل الأنظمة العربية وعلى رأسـها النظام المصري 
أقل خضوعـا للمطالب الإسـرائيلية، بفعـل تنامي وزن 
الشارع، الأمر الذي يرونه قد يخلق حالة من الاضطراب 

الواسع في المنطقة. 
بينما التيـار الثاني الـذي يتبناه بنيامـين نتنياهو، 
الثـورات  أن  فيـرى  الإسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس 
يجعـل  ممـا  الإسـلاميون،  سـيخطفها  الديمقراطيـة 
إسـرائيل أكثر حذرا فـي موضوعات التسـوية، ويرون 
أن المنطقة مقبلة على حالة عدم الاسـتقرار. وهناك تيار 
ثالـث داخـل الدولـة العبرية، يـرى أن مخاطـر الثورة 
المصرية والثورات العربية يستدعى خطوات استباقية 
من إسـرائيل، مـع إعادة احتـلال قطاع غـزة، أو تهجير 

الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء.

وصف تصريح بن إليعازر بأن المواجهة العسكرية قادمة بين مصر وإسرائيل بأنه غبي وتطبيق الشريعة الإسلامية سيؤدي إلى خلاف مع العالم برمته

مدير المركز الاكاديمي الاسرائيلي في مصر سابقا: العلاقات بين تل أبيب والقاهرة غير واردة
وليست مهمة في الجولة القادمة بين مرسي وشفيق والأخير أفضل للدولة العبرية

مسؤول مصري ينفي اختطاف ستة جنود مصريين في سيناء 
■ القاهـرة ـ د ب أ: نفـى مسـئول أمني مصـري أنباء 
تـرددت امـس الثلاثاء حـول اختطاف سـتة جنـود من 

قوات الأمن المصري بمنطقة «رمانة» بشمال سيناء. 
وقال مدير أمن شـمال سـيناء اللـواء صالح المصري، 
لوكالـة الأنباء الألمانيـة «د.ب.أ» امـس، إن مجموعة من 
البـدو الغاضبين قامـوا بقطع الطريق الدولي السـاحلي 
بمنطقـة رمانـة احتجاجـاً علـي توقيف الأمـن لمطلوبين 
علـى خلفية حيازة أسـلحة مـا أدى إلى تكدس عشـرات 
السـيارات في الاتجاهين ومن بينها سـيارة تحمل سـتة 

جنود. 
ونفى حدوث «عملية اختطاف للجنود نهائيا»، واصفاً 
ما حدث بالاحتجاز ضمن عشـرات المواطنين المسـافرين 

على الطريق. 
وأضـاف أن جهود مشـايخ البدو بالتعـاون مع قوات 
الجيـش نجحـت فـي إعـادة فتـح الطريـق مـرة أخـرى 
وتسيير حركة السيارات على الطريق ومن بينها سيارة 

الجنود. 
كانـت قناة «سـكاي نيوز عربيـة « نقلت عبـر موقعها 
الالكتروني عن مصادر أمن قولها إن ستة من أفراد قوات 
الأمـن قد تم اختطافهم من قبل مطلوبـين أمنياً في منطقة 

الرمانة شمالي سيناء.
إيران: الإسلاميون يتمتعون 

بشعبية كبيرة في مصر 
طهران ـ د ب أ: قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية 
رامـين مهمانبراسـت الثلاثـاء إن الإسـلاميين يتمتعون 

بشعبية كبيرة في مصر. 
جاء ذلك في اطار تعليـق المتحدث على نتائج الجولة 

الاولى من انتخابات الرئاسة في مصر. 
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسـية المصرية 
الاثنين أن المرشـحين محمد مرسـي رئيـس حزب الحرية 
والعدالـة الـذراع السياسـة لجماعـة الإخوان المسـلمين 
والفريـق أحمـد شـفيق (مسـتقل) سـيخوضان جولـة 

الإعادة المقررة في 16 و 17 حزيران/يونيو المقبل. 
واعتبر مهمانبراسـت في تصريح أوردته وكالة أنباء 
الجمهوريـة الإسـلامية «إرنـا» أن إجـراء الانتخابـات 
الرئاسـية فـي مصر نهاية الأسـبوع الماضـي كان «نصرا 

كبيرا» للشعب المصري. 
ورأي أن الصحـوة الإسـلامية التـي بـدأت فـي مصر 
تشهد تطورا ويمكن أن تتوج بتشكيل حكومة تمثل رغبة 

مثلى لدى الشعب، على حد قوله.
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لندن ـ «القدس العربي»:
 قد ينسـى العالـم، مجزرة الحولـة بعد كل 
هذا الصخب والضجيج كما نسي مذابح اخرى 
مـن قبـل. هكذا يـرى الكاتب المعـروف روبرت 
فيسـك في مقال له في «اندبندنـت» وجاء فيه 
ان الاسـد سـيفلت من مذبحة الحولة كما افلت 
مـن مذبحة درعـا وحمص، سـيفلت من تحمل 
المسـؤولية عن الحولة، وستنسـاها المعارضة 
المسلحة للنظام والقاعدة او اي طرف سينضم 

للمعارضة فيما بعد.
ومـا يدفع فيسـك لقول هـذا هـو ان مذبحة 
الحولـة ليسـت الاولـى فـي المنطقـة، فهنـاك 
مذابـح اخـرى تتراكـم فيهـا جثـث الضحايـا 
بـين ركام الارقام والسـكاكين وحبال المشـانق 
التـي اسـتخدمها القاتـل مـن بـين اسـلحته. 
ويتسـاءل قائـلا مـاذا سـيتغير لو قـام جنود 
الاسد وميليشياته العلوية بالمهمة القذرة؟ ألم 
تسـتخدم جبهـة التحرير الجزائريـة «الدرك» 
في ملاحقة واغتيال معارضيها في التسعينات 
مـن القرن الماضي، ألم يكن لـدى معمر القذافي 
كتائبـه التـي قاتلـت من أجلـه العـام الماضي، 
تسـتخدم  ألـم  بطلجيتـه،  لمبـارك  يكـن  ألـم 
اسـرائيل الميليشيات اللبنانية لاستفزاز وقتل 

معارضيها من اللبنانيين.
التـي  حمـاة  بمذبحـة  فيسـك  ويذكرنـا 
ارتكبتهـا القـوات الخاصـة (سـرايا الدفـاع) 
الرئيـس  عـم  الأسـد،  رفعـت  قيـادة  تحـت 
الحالـي، والـذي يعيش بـين لنـدن وباريس. 
ويقـول فيسـك أن مقارنـة المثال السـوري مع 
الجزائري مثير للخوف، فالعسـاكر هناك كان 
يريـدون الديمقراطيـة، ولكـن عندمـا وضـح 

فـي  سـتفوز  للانقـاذ  الاسـلامية  الجبهـة  ان 
الانتخابات أعلنوا الحرب على من أسموهم بـ 
«الارهابيين» الذين يريدون تدمير الجزائر، ثم 
بدأت المعارضة بذبح المدنيـين، وكما تبين فيما 
بعـد، فالجيش الجزائـري كان متورطـا ايضا 
فـي المذابـح. الذي لـم يتجـاوز موقفـه الكلام 
اهـم مـا كان يهمـه اسـتقرار الاوضـاع. وفـي 
نهاية الأمـر دعمـت الولايات المتحـدة النخبة 
العسـكرية الحاكمة، كما هو حال روسيا اليوم 
التـي تدعـم نظام الاسـد. ويضيـف أن النظام 
الجزائـري فـي النهايـة أفلـت مـن مسـؤولية 
مقتـل 200 الـف جزائري مقارنة بعشـرة آلاف 
سـوري. ويذكـر فيسـك ان الجزائر فـي قمعها 
للمعارضـة الاسـلامية أرسـلت وفدا لسـورية 
حافـظ الاسـد كـي يتلقـى دروسـا مـن النظام 
ويتعلـم من تجربته فـي قمع انتفاضـة حماة. 
وفـي الوقت الـذي كانت امريكا قبـل عام ترى 
في الاسد «رجلا ميتا يمشي» فهي الآن تتحدث 
عن حل للأزمة حسب النموذج اليمني. ويختم 
بالقـول، ان مـا يجري في سـورية حرب أهلية 
بالمعنى الحقيقي، وقريبا جدا سينسـى العالم 
الحولـة التـي لن تكـون سـوى صـور مروعة 

شاهدنا على يوتيوب.

 القيام بمهمة الأسد

فـي الوقت الحالي لم ينـس الغرب الحولة، 
فــ «الغارديان» التي اهتمـت بالموضوع خلال 
الأيـام الماضية خصصـت افتتاحياتهـا الاولى 
لهـا، فتحت عنـوان «رعـب الحولـة» قالت ان 
انبـاء القتـل الجماعـي فـي حمـاة كانـت فـي 
اسـتقبال كوفـي عنان، حتى قبـل ان ينزل عن 

درج الطائرة. فالحرب التي يشـنها الأسد على 
شـعبه لا تتوقـف حتـى عندمـا يصـل مبعوث 
رعـب  ان  الصحيفـة  وتـرى  المتحـدة.  الأمم 
الحولة ليست حالة انسـانية فقط لكنه علامة 

على الآتي.
فالمجزرة لم تأت من لا شيء، ومعظم الأحياء 
الـ 13 في مدينـة حمص كانت قريبة من أحياء 
علويـة. وتضيـف ان القرى المحيطـة (علوية) 
بالحولة ظلت تسـتمع في الأشـهر الماضية الى 
الهتافـات المعارضـة للنظـام، حيـث تحولـت 
البلـدة الى معقل للمقاومة. ولهذا السـبب قتل 
من دخـل القرية بعـد توقف القصـف، الرجال 

والنساء والأطفال.
وتشـير الصحيفـة الى ان اعـادة تركيب ما 
حدث في القرية والذي قامت به منظمة «هيومن 
رايتـس ووتـش» يؤكـد طبيعة القتـل التي لم 
تميز بـين الصغيـر والكبيـر والذكـر والانثى. 
وأشـارت الصحيفة الى الموقف الروسي الذي 
اتهم المعارضة بمحاولتها لتخريب مهمة عنان. 
وقالـت ان رمـي المسـؤولية علـى الجهاديـين 
الذين لا يشك احد بوجودهم، يعني في النهاية 
القيـام بعمل النظام السـوري الذي ظل يحمل 
الجهاديين والأرهابيين المسـؤولية، خاصة في 
اطار حرب بدأت وبشـكل متزايد تتخذ الطابع 
الطائفـي. وتضيـف «الغارديان» انـه لا توجد 
هناك أدلـة على ضلـوع المعارضة فـي المذبحة 
خاصـة ان الصحافيـين الذين دخلـوا المناطق 
التـي يتواجـد فيهـا الجيـش السـوري الحـر 
وجـدوا انـه يفتقر للذخيـرة ويعد أفـراده كل 
رصاصـة قبـل اسـتخدامها. وتتهـم الصحيفة 
نظام الأسـد بأنه يقوم بتقويـض مهمة عنان، 
وعليـه فانه قـد يخسـر دعم عضويـن دائمين 

ولا  وروسـيا.  الصـين   - المتحـدة  الامم  فـي 
تسـتبعد الصحيفـة سـيناريو علـى الطريقـة 
الليبيـة خاصـة بعـد اعتـراف قـادة الحـرس 
الثـوري الايراني بوجود قـوات تابعة لهم في 
سـورية، مما سـيقود الى تفكك البلد في حرب 
أهلية تشـبه ما حدث في لبنان سـتترك آثارها 
علـى المنطقة، مـع ان آثارهـا بـدأت تظهر على 
لبنان الآن. وتعتقد الصحيفة ان روسـيا تريد 
الحفاظ على مصالحها وان تبقي على قاعدتها 
العسـكرية فـي طرطوس، وكلمـا زادت وتيرة 
العنف وجرائم على غـرار الحولة كلما أعادت 
روسـيا النظـر بموقفها وبدأت بدعـم حل على 
الطريقـة اليمنيـة الـذي اخـرج علـي عبدالله 
صالـح من الحكم. ومن هنا تـرى «التايمز» في 
افتتاحيتهـا ان موسـكو تدعم حليفا خاسـرا، 
قائلـة كـم هـو عـدد القتلـى الذيـن يجـب ان 
يسقطوا قبل ان تسمح روسيا والصين لمجلس 

الامن كي يتحرك.

تدخل عسكري

ويرى تحليل اخر في الصحيفة ان سـورية 
عـام 2012 تبـدو مثـل البوسـنة قبل عشـرين 
عامـا، فالجهود الدوليـة لتلطيـف الأجواء لم 
تتـرك أي أثر بـل زادت الأوضاع سـوءا. وهذا 
الوضـع ينـذر بتدخـل دولي عسـكري خاصة 
بعـد تصريحـات مارتن ديمبسـي، قائـد هيئة 
الأركان الأمريكية الذي قال الخيار العسـكري 
موجـود دائما، ولم يسـتبعد سـيناريو مماثلا 
لمـا حدث فـي ليبيا ولكنه دعا للحـذر. وجاءت 
تصريحـات القائـد العسـكري الأمريكـي فـي 
ضوء ما نقلته وكالة الأنباء السـورية «سانا» 

عـن نشـاطات للقـوات الايرانيـة في سـورية 
ودعمهـا للجيش هنـا فقد نقلت عن اسـماعيل 
غنائـي  نائب قائد لواء القدس التابع للحرس 
الثوري الايراني مـن انه لولا تواجد ايران في 
سـورية لحدثـت مجازر علـى قاعدة واسـعة. 
ونقلـت « الغارديان» عن مسـؤول اسـرائيلي 
قوله ان التواجد الايراني هذا مدفوع بمخاوف 
ايـران من اثر انهيار الأسـد على مصالحها  في 
سورية وحزب الله في لبنان. ويقول ان ايران 
باعترافهـا تحـاول ارسـال رسـالة مفادها انه 
عندما يتعلق الأمر بسورية فالمواجهة ستكون 
مفتوحـة وان مـن يعتـدي علـى سـورية فانه 

يعتدي على ايران.

 شهادات الناجين

ونقلـت «الغارديـان» شـهادات ناجين منها 
فتـى فـي الثالثة عشـرة قـال فيهـا ان الجيش 
دخـل القريـة بالدبابـات فـي السـاعة الثالثة 

صباحا وان العديد من البيوت بدأت تنهار.
وقال ان الجنـود أطلقوا خمـس رصاصات 
علـى بـاب بيتهم، وقالـوا انهم جـاءوا للبحث 
عـن عـارف وشـوقي، والـده وشـقيقه، كمـا 
سـألوا عـن عمه ابـو حيـدر. وقـال ان والدته 
صرخـت عليهم قائلة ماذا تريـدون من زوجي 
وشقيقي وعندها أطلق شـخص حليق الرأس 
وملتـح النـار عليهـا وأصابها فـي عنقهـا،  ثم 
قتلوا شـقيقته رشـا وعمرها خمسة اعوام، ثم 
نادر حيـث قتلتـه رصاصة أصابت رأسـه. ثم 
أطلقوا النار عليه لكنه لم يصب. وقال انه كان 
يرتجـف من الخوف وقام بمسـح وجهه بدماء 
اخيه حتى يعطيهم صورة انه مات. وقال انهم 

بعـد ان اقتنعـوا ان العائلة كلها قتلـت. نهبوا 
البيت وأخذوا معهم جهـازي تلفاز وكمبيوتر، 
وفي طريـق خروجهم وجدوا والده وشـقيقه 
فقضوا عليهـم. وقابلت الصحيفـة الصبي من 
خـلال عضوي فـي المجلس الثوري السـوري، 
حيث يعتنيـان به، ولم يتم التأكـد من روايته 
بعد. ويقـول الصبي ان عددا مـن القتلة كانوا 
بـزي مدني، وأكـد الصبـي ان القتلة هم جيش 
النظـام والرجـال الذيـن يقاتلـون مـن أجلـه  

«الشبيحة».

الاغتصاب كسلاح

وفي تقريـر لصحيفـة «ديلي تلغـراف» جاء 
فيه ان قوات الامن السـورية تسـتخدم سـلاح 
الاغتصـاب لـكل مـن الرجـال والنسـاء لنشـر 
الرعـب داخـل المجتمـع السـوري فـي محاولـة 
النظـام لقمـع الانتفاضـة. وتقـول ان المعتقلـين 
يتعرضـون لاغتصـاب مـن الضبـاط او بوضع 
زجاجـات وغيرها من ادوات المطبـخ في منطقة 
الدبر. ونقلت عن نديم خوري نائب مدير دائرة 
الشـرق الاوسـط في «هيومن رايتـس ووتش» 
قوله ان الاغتصاب يستخدم في مراكز الاعتقال 
لاهانـة المعتقلـين وتعذيبهـم ونشـر الرعب في 

داخلهم.
ونقلـت عن لاجئـين فارين من سـورية قولهم 
ان الشـبيحة يسـتخدمون الاغتصـاب لارهـاب 
وتهديد المعارضة. ونقلت عن ناشط اسمه رامي 
يعمل على مسـاعدة العائلات للفرار الى الاردن 
انه شـاهد شـابا في السـابعة عشـرة من عمره 
كان يصـرخ ويرفض التحدث مـع احد، وبعد ان 
تحـدث اليه خبيـر صحي قال انـه اعتقل وعذب 

وتم اغتصابـه وهـو فـي مركـز الاعتقـال. وقال 
انـه يعرف حـالات كثيرة عانت مثلمـا عانى هذا 
الشـاب، حيـث يقـول ان رجـال الامـن يقومون 
برمي المشـاركين في الاحتجاجات في الشـوارع 
بعـد اغتصابهم . وقالت الصحيفة ان الشـبيحة 
يتعرضـون للنسـاء حيـث يمزقـون ملابسـهن 
ويلتقطـون صـورا لهـن بالكاميـرات والهواتف 
النقالة. وتقول سيدة اسمها خديجة ان الشبيحة 
جاءوا يسألون عن زوجها المطلوب، وعادوا بعد 
اربعـة ايـام ووعدتهـم ان تقنع زوجها بتسـليم 
نفسـه، وقالوا لها «اخبري زوجك اننا شـاهدنا 
ثدييـك وصورنـاك عاريـة وان لم يسـلم نفسـه 
فسـنقوم باغتصابك في المرة القادمة». وتضيف 
لنفـس  تعرضـت  التـي  الوحيـدة  ليسـت  انهـا 
الحادث فهي تعرف ان زوجة او اخت او ابنة من 
يقاتلـون النظام مهـددة بالاغتصاب ولهذا يقوم 
المطلوبون بأخذ زوجاتهـم وبناتهم معهم عندما 
يهربـون. ويضيـف التقريـر ان الوضـع في بابا 
عمرو أسـوأ حيث يتعامل رجال الامن في حمص 
مع المرأة كغنيمة حرب. ونقلت عن  رواية فاطمة 
مـن بابا عمرو التـي خبأت زوجهـا واولادها في 
مخـزن الطعـام وعندما حضر الجنود يفتشـون 
عـن الرجال، حاول احدهم تمزيق ملابسـها ولم 
ينقذهـا الا صوت قائدهم وهـو يدعوهم لمغادرة 
البيت. ومـع ان توثيق حالات الاغتصاب صعبة 
التوثيق الا ان مسـؤولا في مؤسسة «آفاز» التي 
تراقب تطورات الثورة قال انها تعرف عن الكثير 
من حـالات قام الرجال بتطليـق زوجاتهم لانهن 
اعتقلـن وامكانيـة تعرضهن للاغتصـاب هناك. 
وتقـول خديجة ان هذا يحـدث لكن لا احد يتكلم 
عنه مشـيرة ان النسـاء المغتصبات من الصعب 

ان يتزوجن.

اغتصاب الرجال والنساء سلاح لارهاب المقاومة.. وسورية اليوم هي البوسنة قبل 20 عاما

فيسك: العالم سينسى الحولة مثلما نسي مذابح اخرى
ومن يعد رصاصته لا يرتكب مذابح وروسيا تدعم حليفا خاسرا

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
فيمـا الخنـاق الدبلوماسـي يضيـق على 
النظام السـوري من خلال طرد السفراء في 
اوروبـا وامريكا، فإن السـفير السـوري في 
لبنان علـي عبد الكـريم علي مـازال يتحرك 
فـي بيـروت بـكل حريـة وينقـل الرسـائل 
والتوجيهات، وهو زار امس وزير الخارجية 
مه رسـالة  والمغتربـين عدنان منصور وسـلّ
مـن وزيـر الخارجية السـورية وليـد المعلم 
تتعلـق بباخرة الاسـلحة التـي ضبطت في 
مرفأ طرابلـس «لطف اللـه2»، والتحقيقات 

الجارية في شأنها
وقال بعـد اللقاء «سـورية مهتمة بنتائج 
نتائـج  إلـى  والوصـول  التحقيقـات  هـذه 
سـريعة حول السـلاح والمسـلحين وداعمي 
سـورية،  إلـى  وتهريبهـا  الأسـلحة  هـذه 
وسـورية بهـذا الخصوص تسـجل تقديرها 
طبعاً لقيادة الجيش وللأجهزة الأمنية التي 
ضبطت هـذه الباخرة والشـحنات اللاحقة 
المسـلحين،  وشـبكات  التهريـب  وعمليـات 
وتتمنـى جديـة ومتابعة دائمـة لضبط هذه 
الخـروق التـي تشـكل خطـراً على سـورية 
وعلـى لبنان، ولمسـتم انعكاسـات ذلك على 
الساحة اللبنانية في المرحلة الأخيرة. وكان 
تجـاوب الوزير كبيـراً في متابعـة هذا الأمر 
والـرد بسـرعة ومخاطبة الجهـات المختصة 

فـي هذا البلـد العزيز للوصول الـى النتائج 
في أسرع وقت ممكن».

وعمـا اذا كانت رسـالة الوزيـر المعلم هي 
رد علـى تصريـح رئيـس الجمهوريـة حول 
«كلا،  أجـاب:  الجعفـري،  السـفير  رسـالة 
لقـد أعلنـت الحكومـة اللبنانيـة والجهـات 
الرسـمية اللبنانيـة ضبـط الباخـرة «لطف 
الله 2» ومحتوياتها والمخاطر التي تشـكلها 
والأسـلحة المتطـورة التي فيهـا، كما اهتمت 
بهـا كل الجهـات المعنية فـي لبنـان وفخامة 
رئيس الجمهوريـة ودولة الرئيـس ميقاتي 
ودولـة رئيس مجلس النـواب وكل الجهات 
المعنيـة بمتابعـة هـذا الأمـر. ومـا جـاء فـي 
رسـالة الجعفري هو ترجمة لوقائع أشارت 
إليها الجهات المعنية في لبنان والباخرة هي 

واحدة من هذه العناوين».
وعـن اتهام سـورية لقطـر والسـعودية 
أنهما تقفان خلف باخرة «لطف الله 2»، قال 
«نحـن لم نقل بهذا الشـيء، ولـم نتهم بهذه 
الصيغـة، إنمـا قطـر والسـعودية وبلسـان 
وزيـري خارجيـة البلديـن همـا مـن أعلنـا 
صراحـة تبنـي دعـم المسـلحين وتمويلهـم 
وأظهـرت  ورعايتهـا،  المعارضـة  ودعـم 
التحقيقـات فـي لبنـان وفـي غير مـكان أنّ 
هناك جهات تمويـل ورصد، وهنالك مخاطر 
بأسـماء  ومتطرّفـين  القاعـدة  تنظيـم  مـن 
مختلفة تظهـر عبر اشـتباكات واختراقات. 
إنما قطر والسـعودية هما مـن أعلنتا وليس 
أي اتهـام آخر، وهمـا لم تخفيا أبـداً دعمهما 

للتسـليح وتمويل المعارضة. وهذه النتائج 
الإجراميـة البشـعة والوحشـية التي تظهر 
علـى الشاشـات هي من نتائج هـذا التمويل 
والتسـليح وهـذا الاحتضـان لهـذه البيئـة 
الإجرامية التي تهدد امن المنطقة وليس أمن 

سورية فقط».
وعمـا اذا كان المقصـود ان هـذه الباخرة 
باختطـاف  علاقـة  لهـا  بالأسـلحة  المحملـة 
اللبنانيـين، ولهـا علاقـة بمجـزرة الحولة، 
وبكل مـا يجري اليوم، أجاب: «لا أقول ذلك، 
ولكـن مـن يتابـع يـدرك أن التطـرف الـذي 
تكون له مرتسـمات على الأرض هو حلقات 
يجـب  وبالتالـي  البعـض  بعضهـا  يغـذي 
أن تقـرأ الأمـور، بخارطـة واسـعة وعيـون 
مفتوحة. ويجـب ان نتذكـر ان فيلتمان منذ 
أكثر مـن عام ونصف قـال أمـام الكونغرس 
الامريكي ان خمسـمئة مليون دولار رصدت 
لتشـويه صـورة المقاومة وبالتالـي ان هذه 
الأموال وما تلاها، وما أعلنه وزيرا خارجية 
السـعودية وقطر عن رصد الامـوال والمبالغ 
لتمويـل وتسـليح المعارضـة يجـب ان تقرأ 
بمجموعها فـي رؤية متكاملة وان نسـتدرك 
ان  يجـب  الإخطـار  هـذه  كل  مواجهـة  ان 
تتـم بوعـي لجهة التصـدي للإعـلام ومنعه 
المخططـات  كل  ومواجهـة   ، الفتنـة  إثـارة 
الاستخبارات الصهيونية لزرع هذه الفتنة، 
وان يكون الوعي الشعبي سواء في سورية 
أو لبنـان او فـي المنطقـة كلهـا هـو باتجـاه 
رفـض الانجرار الى فتنة يـراد منها إضعاف 

وتفكيك المنطقة وان تكون اسرائيل محصنة 
عبـر الانقسـامات حولهـا وبفعـل الحـروب 
التي تريد لهـذه المنطقة ان تغـرق فيها. هذا 
مـا تنبهت سـورية إليه مبكـراً و تعمل بدأب 
وجديـة وحـرص دائمين علـى الإصلاح من 
جهة ومواجهـة القوى الإرهابيـة والمتطرفة 
مـن جهـة أخـرى. وان شـاء اللـه نرجو ان 
تنجح خطة انـان ونرجو من كل الحريصين 
على نجاحها ان يعملوا على وقف كل معاني 
التسـليح ورعاية التطرف وتمويله وتمويل 
كل المعارضـات فـي الداخـل. هـذا الامر كله 
يصب في مصلحة المنطقة اذا ما تم، وسـيتم 
بـإذن اللـه لان سـورية تواجه هـذه المحنة 
بـكل جدية وحزم وحسـم وإصلاح والوعي 
الشـعبي السوري يكبر وهو من يواجه هذه 

المحن».
المخطوفـين  عـن  معلومـات  اي  وعـن 
اللبنانيـين، قـال: «ان التنسـيق قائـم بـين 
وزيـري الخارجيـة وبـين الجهـات المعنيـة 
فـي البلدين.وعـن اي معلومات عـن الجهة 
الخاطفة، أجاب: «إن الجهة الخاطفة أعلنت 
نفسـها، وأنتـم أعلنتـم عنهـا.. وبالنظر الى 
الجهـة الخاطفـة والجهـة التـي تؤثـر علـى 
الجهة الخاطفة والتي تسـعى إلـى الإفراج. 
بتقديري الخيوط أصبحت واضحة، ونرجو 
أن تنجلي هذه الصورة وان تصل الى نتائج 
طيبة ويعود المخطوفون الى اهلهم. ونرجو 
للبنـان العزيز ان يكون محصناً في وجه أي 

فتنة تراد له».

السفير السوري في لبنان يتحرّك بعد رسالة الجعفري
وينقل رسالة من المعلم لضبط تهريب الاسلحة متهماً قطر والسعودية 

مسـؤول  قـال  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
عسـكري امس الثلاثـاء إن القـوات اليمنية 
لسـيطرة  خاضعـة  مواقـع  علـى  اسـتولت 
المتمردين على مشارف مدينة جعار بجنوب 
اليمـن وانها تمضـي قدما في هجـوم تدعمه 
المتشـددين  لاجتثـاث  المتحـدة  الولايـات 

الإسلاميين من البلاد. 
وأضاف المسـؤول أن عشـرة متشـددين 
على الأقل لاقوا حتفهم في القتال المندلع منذ 
ليل الاثنين على مسافة تبعد كيلومترين إلى 

ثلاثة كيلومترات من مدينة جعار. 
وقـال لرويتـرز «ستسـاعدنا السـيطرة 
علـى تلـك المنطقة على اسـتعادة السـيطرة 
علـى مدينـة جعـار». وأضـاف «هدفنـا هـو 

التوغل داخل المدينة». 
وتابع المسـؤول ان القوات تقدمت خلال 
الأربع والعشـرين سـاعة الماضية كيلومترا 
على الأقل في اتجاه جعار. وأضاف «القوات 
الشـمالية  المناطـق  قصـف  فـي  مسـتمرة 

والوسطى من المدينة». 
وقـال مقيمـون فـي جعـار إن إمـدادات 
الغذاء تشـح وإن كثيرين غيـر قادرين على 

الفرار من المدينة بسبب القصف الشديد. 
وقال مقيم لم يذكر اسـمه «المنزل المجاور 
لمنزلنا دمر بالقصف ونخشى أن يلقى منزلنا 

المصير ذاته». 
وقال جمال العاقل محافظ أبين إن الجيش 
أكد سيطرته على عدة بلدات جنوبية حاول 
المتشـددون السـيطرة عليها في الماضي من 
بينها لودر ومودية مضيفا أن قتالا ضاريا لا 

يزال مستمرا في مدينة زنجبار. 
وقال مقيمون إن القتال الدائر منذ شهور 
حول زنجبـار وداخلهـا حول المدينـة المهمة 

استراتيجيا إلى مدينة أشباح. 
وقال أحـد السـكان لرويترز فـي اتصال 
تليفوني «معظـم المدينة خال. المباني مدمرة 
كالكهربـاء  الأساسـية  الخدمـات  ومعظـم 

مقطوعة». 
وقالـت وكالـة الأنبـاء السـعودية امس 
إن المملكة نصحت رعاياها بعدم السـفر إلى 
اليمن. وخطف متشددون من تنظيم القاعدة 
نائب القنصـل في القنصلية السـعودية في 
مدينـة عدن الجنوبية لمبادلتـه على ما يبدو 

بسجينات أو مقابل فدية. 
الـى ذلك قتل ثلاثة جنود ومسـلحان من 
القاعـدة فـي هجوم نفـذه عناصـر التنظيم 

مقتل ثلاثة جنود في هجوم للقاعدة على قافلة تموينية للجيش في جنوب اليمن

مسؤول: الجيش اليمني يطوق مدينة جعار التي يسيطر عليها المتشددون 

يمنية تضع اكليل الزهور على صور شهداء الهجوم الانتحاري في صنعاء 

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
بعد الحمـلات التي تعرض لها الجيش اللبناني 
والمطالبـة بخروجـه مـن عـكار إثـر حادثـة مقتـل 
الشـيخين احمد عبـد الواحد وعدنـان مرعب على 
حاجـز للجيـش، أكـد رئيـس الجمهورية ميشـال 
سـليمان دور الجيـش ومهمتـه فـي حفـظ الوطن 
وقـال فـي كلمـة ألقاهـا أمـام أمـام ضبـاط قيـادة 
الجيـش الذين التقاهم فـي قاعة العمـاد نجيم في 
وزارة الدفـاع الوطنـي فـي حضـور وزيـر الدفاع 
الوطنـي فايـز غصن، وقائـد الجيش العمـاد جان 
قهوجـي وأركان القيـادة والضبـاط، ان «الرهـان 
على دور الجيش رغم الظروف الإسـتثنائية ودقة 
المهمـة، وبقـدر ما يعمـل الجيش بقدر مـا يخطىء، 
والمواطنـون يخطئـون والجيش ليس فـي حاجة 
الى محام دفاع، فقيادته حكيمة وسياسة التضحية 

والوفاء ثابتة وهي للجميع وبالتوافق».
وقـال: «إذا حصـل خطأ يتـم التحقيـق وتطبق 
للتقاليـد  وفقـاً  بالخواطـر  ويؤخـذ  القوانـين 
والعادات، وفـي الجيش ثواب وعقـاب، والقضاء 
لـه الكلمة الفصـل. والخطأ لا يعبر عن سـلوك عام 
للجيـش وللقيـادة، ولا يحتمـل التجنـي عليه ولا 
يجـب أن تكـون نتيجتـه ابـداً تهديـد الإسـتقرار 

والأمن».

وإذ لفت الى ان «عكار هي الجيش والجيش هو 
عكار»، شـدد على وجوب «ان لا ندع المؤامرة تأخذ 
في زمن السلم ما لم تستطع أخذه في زمن الحرب»، 
وقال: «واجب الجيـش حماية الإختلاف والتعدد، 
وضربـه مدخـل للفـتن والمؤامـرات والفوضى، ولا 
يسـتطيع أحد وضع الجيش في مواجهة أي طائفة 

أو جماعة أو فئة، فقراره موحد يجسد المشاركة».
واعتبـر انه «رغم تجـرؤ البعـض على الجيش 
فـإن الـرد الوحيد هـو الجـرأة في الصمـود داخل 
ومـن  المقنعـة  الفتنـة  مواجهـة  فـي  قناعاتكـم 
خـلال عـدم إدخـال السياسـة فـي الجيـش وعدم 
الإدارة». فـي  يريـدون  كمـا  المحاصصـة  إدخـال 

ووصف الجيش بأنه «العمود الفقري للمؤسسات، 
ولـه علينـا واجـب الدعـم والحمايـة السياسـية 
والمعنويـة، والحكومـة تدعمه كالشـعب، ورئيس 
البـلاد يدعمـه ويطلـب مـن الجميـع الإقتـداء به، 
والدعـم هـو أيضـاً بالإفسـاح للجيـش لتطبيـق 
قناعاتـه خلال تنفيذ القرار السياسـي، فهو جيش 

للوطن وليس للنظام».
وقـال: «إذا تـوزع اللبنانيـون محـاور، وبقيتم 
أنتـم المحور الأساسـي، فان آفاق الحلول سـتدور 
حولكـم»، مشـدداً «علـى رفـض أن «يكـون لبنـان 
أو قاعـدة تخريـب علـى سـورية  سـاحة صـراع 
والـدول العربية»، مؤكـداً «ان قرارنـا واضح وقد 
تلازم الأمن والحرية ولا حاجة لفرض أي شكل من 

أشكال حالة الطوارىء في أي بقعة».

وتطرق الرئيس سـليمان الـى موضوع الحوار 
مؤكـداً «انه ليس حواراً للحـوار أو لإعادة تعريف 
العقيدة، فالعدو معروف، وجهة السلاح كذلك، بل 
التطبيـق على قاعدة القوى الشـرعية العسـكرية 
اسـتناداً الـى نموذج عديسـة والإسـتفادة من كل 
قـدرات القوى الأهليـة التي تولت رايـة المقاومة». 
وأوضح الرئيس سليمان اننا «لسنا في وارد تبديل 
موقـع لبنان الإقليمي الواقع علـى خط التماس مع 
القضايـا العربيـة وأولهـا القضية الفلسـطينية»، 
مجـدداً «الرهـان علـى الجيش فـي حمايـة الربيع 
اللبنانـي الـذي يتجلى فـي تأكيد نمـوذج العيش 

الواحد على حدي الخطر والحرية».
وكان الجيش تعرّض لحملة من بعض نواب 14 
آذار الذيـن طالبوا بإسـتقالة قائـد الجيش العماد 
جان قهوجي، فيما طالب مواطنون بتشكيل جيش 
لبناني حر.وتعتقد أوسـاط في 14 آذار أن الجيش 
أقـرب الـى قـوى 8 آذار منـه اليهـا، وأنـه يمارس 
سياسـة الامـن بالتراضي في الضاحيـة الجنوبية 
حيـث معقـل حـزب اللـه وينفذ الامـن بالقـوة في 
مناطـق أخـرى ذهـب ضحيتهـا قبـل ايـام ايضـاً 

المواطن شربل رحمة من بلدة بشري.
وفـي موقـف مهـدىء للوضـع داخـل الطائفـة 
السـنية، أعلـن مفتـي الجمهوريـة الشـيخ محمـد 
رشيد قباني دعمه المؤسسـة العسكرية، وقال «إن 
مـن يطالب بخـروج الجيـش من عكار هـو طائش 

وجاهل «.

بعد الحملات على الجيش واتهامه بالقرب من قوى 8 آذار

الرئيس اللبناني: الجيش للوطن وليس جيش النظام
مفتي الجمهورية: من يطالب بخروج الجيش من عكار طائش

المتطرف الثلاثاء على قافلة تموينية للجيش 
فـي محافظـة ابين بجنـوب اليمن، بحسـبما 

افاد مصدر عسكري لوكالة فرانس برس.
وذكـر المصـدر ان الهجـوم وقع فـي قرية 
مزرعة مشـهور جنوب غـرب مدينة زنجبار، 
عاصمـة محافظـة ابـين التـي سـقطت في يد 

القاعدة قبل سنة.
وقـال المصدر ان «قافلـة تموينية للجيش 
انطلقـت مـن عـدن وكانـت فـي طريقهـا الى 
زنجبـار، وهاجـم مسـلحو القاعـدة القافلـة 
مـا اسـفر عن مقتـل ثلاثـة جنـود واثنين من 
المهاجمين دون ان يتمكنوا من الاستيلاء على 

محتويات القافلة».
واشـار المصدر الى اسـتمرار الاشتباكات 

امس الثلاثاء على تخوم زنجبار.
واطلق الجيـش اليمني فـي 12 ايار/مايو 
حملـة كبيـرة لاخـراج مقاتلـي القاعـدة من 
محافظة ابـين الجنوبية، ما اسـفر حتى الان 
عـن مقتل 343 شـخصا بينهـم 249 مقاتلا من 
القاعـدة و58 جنديـا، اضافـة الـى مدنيـين 

ومسلحين موالين للجيش.
ويركـز الجيش حملته علـى زنجبار التي 
تمكـن مـن اسـتعادة اجـزاء مـن اطرافهـا، 
ومدينة جعار القريبة التي تعد معقل قيادات 

التنظيم في ابين، اضافة الى مدينة شقرة.
كمـا يشـن الطيـران اليمنـي اضافـة الى 
طائرات مـن دون طيار يعتقد انهـا امريكية، 
غارات ضد تنظيم القاعدة في انحاء مختلفة 

من اليمن.

مصدر حكومي يمني يتهم ايران بوضع مخطط لدعم انفصال جنوب اليمن 
■ صنعــاء ـ يو بي اي: اتهم مصــدر حكومي يمني إيران 
بوضع مخطط لدعم انفصال جنوب اليمن من خلال تدريب 

ناشطين جنوبيين في معسكرات بإيران ولبنان والعراق.
ونقلــت صحيفــة «أخبــار اليــوم» اليمنيــة عــن المصدر 
الحكومــي الــذي لم تســمه قوله «هنــاك ثلاثة معســكرات 
تدريبية فــي كل من إيــران ولبنان والعــراق، وذلك لتدريب 
الشــباب والشــابات الذيــن يتــم اســتقطابهم، خاصة من 
الشــباب المحســوبين على (الحراك الجنوبي) التابع للتيار 

الذي يتمسك بمطلب فك الارتباط».
وأشــار المصــدر الــى أن «الحكومــة تراقــب بقلــق بالغ 

النشــاط والتوســع الإيراني المتزايد على الســاحة اليمنية 
بشكل لافت للنظر ومثير للقلق في آن واحد».

وأوضــح أن «هنــاك شــخصيات سياســية واجتماعية 
وحكوميــة تقــوم بعملية اســتقطاب للشــباب والشــابات 
في جميــع الســاحات، وكــذا عملية اســتقطاب للمشــائخ 
والوجاهــات الاجتماعيــة في عــدد من المحافظــات اليمنية 

لصالح إيران». 
وذكــر المصــدر أن «تزايــد النفــوذ الإيرانــي يهــدد أمن 
واســتقرار اليمــن، خاصــة وأن هــذا النفــوذ لم يقــف عند 
مستوى الاستقطاب فحسب، بل وصل إلى عمليات تسليح 

لجماعات من الشــباب في كل من صنعاء وتعز وعدن وإب 
تتم عبر حركة الحوثي في اليمن». 

وعبر المصدر عن «مخاوفه من اندلاع مواجهات مســلحة 
بين الأجهــزة الأمنية، وتلك الجماعات التي يتم تســليحها، 
أو مــن ان ـ تلجأ تلك الجماعات إلــى تفجير حرب طائفية أو 

مناطقية في تلك المحافظات». 
وأشــار المصدر الحكومي الى «ترتيبات لهذه المجموعات 
للقيام بتنفيذ عمليات من شــأنها إقلاق الأمن والاســتقرار، 
ويندرج ضمن هذا القيام بحملة اغتيالات منظمة تســتهدف 
شخصيات ذات توجهات متعددة كي تحدث حالة إرباك في 

أوساط القوى السياسية». 
وعبر المصدر عن أســفه «لتورط شــخصيات في حكومة 
الوفاق تدعم أعمال التوســع للنفــوذ الإيراني في اليمن عبر 

العديد من الأعمال والنشاطات».
وأشار إلى أن «إيران تستغل حالة الضعف التي تعيشها 
الأجهــزة الأمنيــة اليمنيــة إلى جانــب حالة الانقســام في 
الجيش اليمنــي، لتنفيذ مخططها التوســعي الذي ضاعفت 
من وتيرتــه بصورة عالية في عمليات التجنيد والتدريب في 
أوســاط شباب الحراك وبعض من التنظيمات الشبابية في 

عدد من المحافظات». 

بغداد ـ  من باتريك ماركي:

ارتبطــت الحافــلات ذات الطابقين 
في الأذهان كثيرا بميدان الطرف الأغر 
في لنــدن إلا أنهــا وصلت إلــى بغداد 
في أحــدث إشــارة إلــى أن العاصمة 
العراقية فــي طريقهــا للانتعاش بعد 

سنوات الحرب والعقوبات. 
وكانــت الحافــلات الحمــراء ذات 
الطابقــين في العراق تشــاهد في أيام 
حكم الرئيس العراقــي الراحل صدام 
حســين قبــل الغــزو الأمريكــي عــام 
2003 لكنها اختفت ولم تعد تســتخدم 
بعدما انتشــرت أعمال النهب والعنف 
الطائفي والهجمات في بغداد في أوج 

الحرب. 
فــي  تنتشــر  الفوضــى  ومازالــت 
بغــداد حيث تســير الحركــة المرورية 
وســط شــوارع يملؤها الــركام وعبر 
نقــاط تفتيش أمنية تحمــي المجمعات 
الحكوميــة إلا أن الحافــلات الجديدة 
المكيفة تمثــل راحة لســكان العاصمة 

الذين عانوا طويلا. 
وقال باسل هاشم وهو مدرس لغة 
عربية ركب إحــدى هذه الحافلات في 
وســط بغداد «اختفت بعــد الاحتلال 
لكنــه أمر جيد أن نراهــا تعود.. يجلب 
الأمر شعورا بأن بغداد ليست مثل أي 

عاصمة أخرى.» 
وتقــول وزارة النقل العراقية إن 60 
حافلة جديــدة ذات طابقين مصنوعة 
فــي الأردن ســتبدأ فــي العمــل هــذا 
الأســبوع في خطوط تابعة للحكومة. 
ويصل سعر التذكرة في هذه الحافلة 
ســنتا   40) عراقــي  دينــار   500 إلــى 

أمريكيــا) وهــو نصــف الســعر الذي 
يدفعــه الراكب فــي ســيارات الأجرة 

المكدسة والمتهالكة. 
وبعد تسع سنوات من الغزو الذي 
قادته الولايات المتحدة وأطاح بصدام 
مازالت الفوضى منتشــرة في بغداد. 
ويعتمد سكان العاصمة على مولدات 
كهرباء لتعويضهــم عن خدمة كهرباء 
غير مستقرة كما تتداعى البنية التحتية 
فــي بغداد ولا يزال العنف يمثل خطرا 
دائمــا حيــث يحــارب إســلاميون من 

السنة الحكومة. 
ولــدى الحكومــة العراقيــة خطــط 
طموحة لمشــروعات كبيرة مثل القطار 
فائق الســرعة وخط لقطارات الانفاق 
لكــن وفي مدينــة مثل بغداد يتفشــى 
فيها الفســاد ويســتغرق شــق طريق 
واحد سنوات ينظر كثير من العراقيين 

إلى هذه الخطط بعين الريبة. 
ومع انحسار الهجمات والتفجيرات 
تعــود بغداد رويدا رويــدا إلى الحياة. 
ويزدهــر بيــع طبق ســمك المســقوف 
العراقي في العطلات الاســبوعية في 
شــارع أبو نواس المطل على نهر دجلة 

ببغداد وفي الملاعب والمطاعم. 
وبدأ مسؤولون في المدينة في إزالة 
الكثير من الحوائط المرتفعة التي كانت 

تمنع من الانفجارات. 
وتعرضت الحافــلات القديمة ذات 
الطابقين في بغداد للسرقة أو سقطت 
فريســة لصيانــة رديئــة بينمــا كانت 
المدينة تكافح العنف الــذي اندلع بعد 
الغــزو. وألقــي أكثــر مــن 300 حافلة 
قديمة في فناء للخردة بشمال بغداد. 

(رويترز)

بعد سنوات الحرب
 والعقوبات.. الحافلات ذات 

الطابقين تجوب بغداد 
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■ موسكو ـ د ب أ: حذر سيرجي لافروف وزير الخارجية 
الروسي من استغلال مذبحة بلدة الحولة القريبة من حمص 

كذريعة للتدخل العسكري في سورية. 
واتهـم الوزيـر الروسـي المعارضـة السـورية بمحاولـة 
«إشعال حرب أهلية» لتبرير التدخل العسكري في سورية. 
وفي مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزير خارجية بيرو 
رافاييل رونكاجليولو في موسكو الثلاثاء حذر لافروف من 
إمكانية انتقال الصراع السوري ليس إلى لبنان فقط بل إلى 

المنطقة برمتها. 
وأضاف لافـروف أن بعـض الدول تحـاول إحباط خطة 
العربيـة  والجامعـة  المتحـدة  الأمم  مبعـوث  عنـان  كوفـي 
لتسـوية الأزمة السـورية مشـيرا إلى أن هذه الـدول بدأت 
تسـتغل الأحداث في بلدة الحولة السـورية كذريعة لاتخاذ 
إجـراءات عسـكرية في محاولة للضغط علـى مجلس الأمن 
الدولـي.  وأعرب لافروف عن اعتقاده بـأن هذه الدول ترى 
فـي خطـة عنان «التـي لا تهـدف إلى تغييـر النظـام بل إلى 

إحداث إصلاحات» عائقا أمام خططهم. 

واعتبر لافروف أن «المجلس الوطني السوري» المعارض 
يحـرض على حرب أهلية في سـورية من خـلال دعوته إلى 

«مواصلة النضال حتى التحرير».
ونقلت وسـائل إعلام روسـية عن لافروف، قوله بمؤتمر 
صحافـي مشـترك عقده مع وزيـر خارجية بيرو «أدهشـتنا 
تصريحات رئيس المجلس الوطني السـوري برهان غليون 
الذي دعا قبل أيام جميع القوى المعارضة السـورية لمواصلة 
النضال التحرري حتى إعلان مجلس الأمن الدولي موافقته 

على التدخل العسكري الخارجي».
واعتبر لافروف ذلك «تحريضا سافرا على حرب أهلية»، 
مشـيرا إلى أن «المجلس الوطني السـوري الذي تريد بعض 
بلـدان المنطقـة حشـد المعارضة السـورية بأسـرها فيه هو 

الذي يحرض على ذلك».
وقـال إن ذلـك يتنافـى مع خطـة المبعوث الخـاص للأمم 
المتحـدة وجامعة الـدول العربية، كوفي عنـان، التي تهدف 
إلـى توحيـد المعارضـة السـورية على أسـاس الإسـتعداد 

لمفاوضة السلطة لا الحرب الأهلية.

لافروف يحذر من استغلال مذبحة الحولة 
كذريعة للتدخل العسكري ويتهم المجلس الوطني 

بالتحريض على حرب أهلية في سورية

■ عمـان ـ بيـروت ـ دمشـق ـ وكالات: 
الاسـد  بشـار  السـوري  الرئيـس  واجـه 
اراقـة  لانهـاء  جديـدة  دوليـة  ضغوطـا 
الدمـاء فـي سـورية حيث طـردت فرنسـا 
وألمانيـا وبريطانيـا واسـبانيا واسـتراليا 
وكنـدا وهولندا دبلوماسـيين سـوريين من 
عواصمهـا الثلاثـاء ومن المتوقـع ان تحذو 
حذوهـا دول أخـرى ردا علـى مقتـل أكثـر 
مـن 108 مدني فـي بلدة الحولة السـورية. 
ولكـن مـع زيـارة مبعـوث السـلام كوفـي 
عنان دمشـق انحت حكومته باللائمة على 
اسلاميين متشددين في مذبحة اتهم مراقبو 

الامم المتحدة الجيش السوري بارتكابها. 
جـاء ذلـك فـي الوقـت الـذي قالـت فيه 
منشـقين  ان  الثلاثـاء  معارضـة  مصـادر 
سـوريين قتلوا 20 جنديا فيما قتل 12 مدنيا 
في قتال عنيف حول بلدة سـورية شـمالية 

قرب الحدود مع تركيا وفي مدن اخرى. 
مـن  وسـتة  مدنيـين  سـتة  ان  وذكـروا 
مقاتلـي المعارضـة مـن بينهـم اثنـان مـن 
قـادة المقاتلين المنشـقين قتلـوا ايضا خلال 
الاربع والعشـرين سـاعة الماضيـة بعد ان 
شـن الجيش السـوري هجومـا بالدبابات 
الهليكوبتر لاسـتعادة السيطرة  وطائرات 
علـى المنطقـة حـول عطـارب فـي محافظة 
حلب على بعد 18 كيلومترا شـرقي الحدود 

التركية. 
الجنـود  معظـم  ان  المعارضـة  وذكـرت 
قتلوا حين هاجـم مقاتلون منشـقون قافلة 
مـن العربـات المدرعـة وشـاحنات صغيرة 
تحمل ميليشيات الشبيحة الموالية للرئيس 
السـوري بشار الاسـد في طريقها لعطارب 

قادمة من قاعدة للجيش شرقي البلدة. 
وقـال الناشـط أحمـد كينان وهـو على 
اتصال بالمنشـقين ان أربع دبابات وعربات 
مدرعة أصيبت وانه تم اسـر عشـرة جنود 

على الاقل. 
وذكـر انـه تم نقـل تسـعة من المنشـقين 
الجرحـى الـى مستشـفى تركـي وكان مـن 
بينهم اثنان من القادة هما النقيب مصطفى 
عبـد الـرزاق والمـلازم محمـد يوسـف وقد 

توفيا في الطريق. 
ان  المعارضـة  مـن  آخـر  مصـدر  وقـال 
مقاتلي المعارضة المسـلحين تسليحا خفيفا 
ويعملـون ليلا في الاغلـب لتفادي طائرات 
الهليكوبتـر التابعة للجيش انسـحبوا من 
عطـارب فـي الفجـر لكن الجيش السـوري 

واصـل قصف البلدة ودمر عشـرات المنازل 
ومباني أخرى. 

وتقع بلدة عطارب علـى الطريق المتجه 
الـى نقطـة التقاطـع الرئيسـية مـع تركيـا 
وعلـى بعـد 35 كيلومتـرا مـن حلـب المركز 

التجاري والصناعي في سورية. 
غـرب)،  (شـمال  ادلـب  محافظـة  فـي 
قتـل مدنـي اثـر اصابتـه باطـلاق رصاص 
فـي مدينـة معـرة النعمـان التـي «شـهدت 
اشـتباكات عنيفـة بـين القـوات النظاميـة 

ومقاتلين من الكتائب المعارضة المقاتلة». 
في مدينة حماة (وسـط)، قتل مواطنان 
اثـر اصابتهمـا برصـاص قنـاص فـي حي 

طريق حلب. 
كمـا قتـل شـاب فـي قريـة التوينـي في 
ريف حمـاة اثر اطـلاق رصاص عشـوائي 
من القـوات النظامية بحسـب نشـطاء من 

المنطقة. 
فـي ريف دمشـق، قتل مواطن فـي بلدة 
عـين ترما اثـر اصابته برصاص عشـوائي 

من القوات النظامية السورية. 
واندلعـت اشـتباكات عنيفة فـي مدينة 
قطنـا بـين القـوات النظامية ومنشـقين اثر 
عـن  اسـفرت  للمدينـة،  الجيـش  اقتحـام 
مقتل مدني وجرح آخر واعتقال العشـرات 
واحـراق عدد مـن المنازل، بحسـب المرصد 

السوري لحقوق الانسان. 
وتعرضـت بلـدة الاتـارب فـي محافظة 
حلـب (شـمال)، لا سـيما الحـي الشـرقي، 
لاطـلاق نار مـن رشاشـات ثقيلـة وقذائف 
مصدرها القوات النظامية السورية ترافقت 
مـع تحليـق لطائـرات حوامة. كمـا وقعت، 
بحسـب المرصـد، اشـتباكات عنـد مداخـل 
البلدة بعد انسـحاب القوات النظامية منها 

ليلة الاثنين. 
مـن  خمسـة  الاشـتباكات  فـي  وقتـل 

العناصر المنشقين. 
فـي مدينـة الرقـة (شـمال شـرق)، قتل 
«ضابـط برتبـة مـلازم اول ومسـاعد اثـر 
اشـتباكات مع مقاتلين مـن الكتائب المقاتلة 
المعارضـة فجرا هاجموا دوريـة امنية قرب 
مبنى فرع الامن الجنائي»، بحسب المرصد. 
فـي  الاثنـين  العنـف  اعمـال  واسـفرت 
سـورية عـن مقتـل 64 شـخصا بينهـم 36 

جنديا في القوات النظامية. 
وبـين قتلـى الاثنـين، المخـرج السـوري 
الـى  عـاد  الـذي  شـحادة  باسـل  الشـاب 

بـلاده مـن الولايـات المتحـدة قبـل ثلاثـة 
اشـهر، بحسـب ما تفيد صفحـة على موقع 

«فيسبوك» الالكتروني خصصت له. 
فـي  المحليـة  التنسـيق  لجـان  وقالـت 
بيان ان «لدى الشـهيد العديـد من الاعمال 

التوثيقية حول الثورة». 
وذكـرت انـه اسـتقر فـي حمـص بعـد 
عودته «ليصبح أحد أهم وأشـجع مصوري 
حمـص»، مشـيرة الـى انـه «يـدرس مادة 
المونتـاج لمصوري حمص، وقـد درب وعلم 
أكثر من خمسـة عشـر شـخصا خلال فترة 

اقامته في حمص».
كما قتـل مواطـن لبناني في اطـلاق نار 
مـن جنود سـوريين علـى منطقـة حدودية 
في شـرق لبنان بعـد منتصف ليـل الاثنين 
الثلاثاء، بحسب ما افاد مصدر امني وكالة 

فرانس برس.
الجيـش  مـن  «قـوة  ان  المصـدر  وقـال 
السوري اطلقت النار الساعة 0.30 (21.30 
ت غ الاثنين) على مزرعة في محلة مشاريع 
القاع - وادي بعيون في منطقة البقاع على 
الحدود اللبنانية السورية، ما تسبب بمقتل 

شخص واصابة ثلاثة آخرين بجروح». 
واوضـح المصـدر ان القتيل عبـد الغني 
زهـري الجبـاوي نقـل الـى بلدته عرسـال 
القريبة حيث سـيتم تشـييعه اليوم، بينما 
نقل الجرحى الى احد مستشـفيات المنطقة 

للمعالجة. 
وقال رئيس المجلس البلدي في عرسـال 
علي الحجيري في اتصال هاتفي مع فرانس 
بـرس ان افـراد المجموعـة التـي تعرضـت 
لاطلاق نـار كانـوا «يصطـادون الارانب»، 

وان هناك مزارع عدة في المنطقة. 
واكد الحجيـري ان اطـلاق النار حصل 
داخـل الاراضـي اللبنانيـة، وان «الجنـود 
اللبنانيـة،  الارض  فـي  كانـوا  السـوريين 

ونصبوا كمينا للمجموعة». 
عـدة  نـار  اطـلاق  حـوادث  وحصلـت 
خلال الاشـهر الماضية في منطقتي مشاريع 
القـاع وعرسـال شـرقا ومناطـق حدوديـة 
فـي الشـمال، مـن الاراضي السـورية نحو 
الاراضي اللبنانية، او عمليات توغل لجنود 
سوريين في اراض لبنانية اثناء ملاحقتهم 
فارين او بحثهم عن مهربي سلاح، بحسب 

بعض التقارير. 
وتسـببت هذه الحوادث بسـقوط قتلى 
وجرحـى، واثـارت غضبا بين سـكان هذه 

المناطـق الحدوديـة ذات الغالبية السـنية 
المناهضة للنظام السوري اجمالا. 

وطالبـت المعارضـة المؤيـدة للانتفاضة 
ضد نظام الرئيس السـوري بشـار الاسـد 
الحكومـة اللبنانيـة باتخاذ تدابيـر لوقف 

«انتهاك سيادة لبنان». 
من جهـة ثانية، افاد المرصـد عن خروج 
الثلاثـاء، احداهـا فـي  تظاهـرات عديـدة 
مدينـة السـلمية فـي محافظة حمـاة «لدى 
زيارة وفد من لجـان المراقبين الدوليين الى 

المدينة». 
كمـا خرجت تظاهرة حاشـدة فـي بلدة 
بيـت سـحم فـي ريـف دمشـق احتجاجـا 
علـى مجزرة الحولة. واظهر شـريط فيديو 
وزعه ناشـطون المتظاهرين وهـم يهتفون 
«يـا حمـص نحنـا معـاك للمـوت»، و»يـا 
حمـاة نحنا معاك للموت»، و»الجيش الحر 
اللـه يحميـك».  ومـن جهتـه وصـف وزير 
الخارجيـة الفرنسـي لـوران فابيو الأسـد 
بالقاتـل وقال وزيـر الخارجية الاسـترالي 
بوب كار ان المسـؤولين عـن مذبحة الحولة 

سيحاسبون على ما فعلوا. 
وقـال فابيـو فـي مقابلـة مـع صحيفـة 
يقتـل  الاسـد  «بشـار  اليوميـة  «لومونـد» 
شـعبه ويجب تنحيه عن السـلطة بأسـرع 

ما يمكن». 
فرانسـوا  الفرنسـي  الرئيـس  وقـال 
أولوند للصحافيين ان السـفيرة السـورية 
فـي باريس سـتطرد. وقـال ان القرار ليس 
أحـادي الجانـب لكنـه اتخذ بالتشـاور مع 

شركاء فرنسا. 
وذكـرت مصـادر دبلوماسـية فـي عـدة 
دول لرويتـرز ان حكومات أخرى سـتتخذ 
الخطوة ذاتهـا وهو تطور سـيؤرخ لمرحلة 
جديـدة فـي الجهـود الدوليـة لوقـف قمـع 
الانتفاضـة المسـتمرة منـذ 14 شـهرا ضـد 

الاسد ويجبره على التخلي عن السلطة. 
ويبدو ان المحفز الفوري لعمليات الطرد 
هـو مذبحة يـوم الجمعـة في الحولـة التي 
قتل فيها نسـاء وأطفال وسـط خيبة الأمل 
المتزايدة لدى المجتمع الدولي بسـبب فشل 
اتفـاق السـلام الـذي توسـطت فيـه الامم 

المتحدة لوقف اراقة الدماء في سورية. 
دور  اي  سـوريون  مسـؤولون  ونفـى 
للجيـش في المذبحـة التي تعـد واحدة من 
الاسـوأ علـى الاطلاق منـذ بـدء الانتفاضة 

ضد الأسد. 

الجيش السوري شن هجوما بالدبابات وطائرات الهليكوبتر لاستعادة السيطرة على المنطقة 

مقتل 32 بينهم 20 جنديا ومواطن لبناني في قتال عنيف بشمال سورية 
والاسد يواجه ضغوطا دولية جديدة بعد مذبحة الحولة

احتجاجات سورية ضد النظام في داعل

■ طهران ـ د ب أ: قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية 
المسـتفيدة  هـي  إسـرائيل  إن  الثلاثـاء  رامينمهمانبرسـت 
الوحيـدة مـن الاضطرابات في سـورية وعدم نجـاح كوفي 

عنان المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية. 
واعتبر مهمانبرست في مؤتمره الصحافي الأسبوعي أن 

كل «جريمة» ترتكب في سورية لها صلة بعملاء إسرائيل. 
وذكر مهمانبرسـت فـي المؤتمر الذي أوردتـه وكالة أنباء 
الطلبـة الإيرانية أن بعـض الدول تسـعى لزعزعة الأمن في 
سورية سـعيا لإخراج إسـرائيل من عزلتها الدولية، مضيفا 

أن ذلك يمثل «تهديدا» لأمن المنطقة بأكملها. 
وقال الدبلوماسـي الإيراني إن طهـران ترفض كل أعمال 
العنـف فـي سـورية كما وجـه الدعـوة إلى جميـع الأطراف 

للبدء في الحوار وبذل الجهود لإنجاح خطة عنان. 
وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، صرح مهمانبرست 
بأنه ليست هناك علاقة بين تعاون بلاده مع الوكالة الدولية 

مجموعـة  دول  مـع  النوويـة  ومحادثاتهـا  الذريـة  للطاقـة 
 .«1+5»

وأضاف أن طهران قدمت مقترحات لمجموعة «5+1» خلال 
الجولـة الأخيرة من المحادثات في العاصمة العراقية بغداد، 

من بينها إخلاء المنطقة والعالم من أسلحة الدمار الشامل. 
وتتألف مجموعة(5+1) من الولايـات المتحدة الأمريكية 

وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا إضافة إلى ألمانيا. 
وقال مهمانبرست إن طهران تأمل في إجراء حوار «بناء» 
خـلال الجولـة المقبلة مـن المحادثـات النووية فـي العاصمة 

الروسية موسكو يومي 18 و19 من حزيران/يونيو المقبل. 
وذكر أن لبلاده الحق في تخصيب اليورانيوم وأن دورة 

الوقود هي مسألة فنية تخص الخبراء. 
وقال مهمانبرسـت إن إيران لن تتنازل عن حقها المشروع 
في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية تحت تأثير 

الضغوط. 

إيران تتهم إسرائيل بالوقوف وراء الأحداث في 
سورية وتؤكدعلى حقها في تخصيب اليورانيوم 

■ دمشـق ا ف ب: التقـى الموفـد الدولـي 
الخـاص الـى سـورية كوفـي عنـان الثلاثاء 
الرئيس السـوري بشار الاسد في دمشق بعد 
ايـام علـى مجزرة الحولـة التـي اعلنت الامم 
المتحدة ان معظم ضحاياهـا قضوا «اعداما»، 

بحسب التحقيقات الاولية.
واعلـن الرئيـس السـوري بشـار الاسـد 
للموفد الدولي الخـاص كوفي عنان ان نجاح 
خطة السـلام التي وضعها عنـان يعتمد على 
وقف «الاعمـال الارهابية وتهريب السـلاح»، 

بحسب ما اورد التلفزيون السوري.
نقـل  مـا  بحسـب  عنـان،  الاسـد  وابلـغ 
التلفزيـون فـي شـريط اخبـاري عاجـل على 
شاشـته، ان «نجـاح خطته يعتمـد على وقف 
الاعمـال الارهابية ومن يدعمها ووقف تهريب 

السلاح». 
وشـدد الاسـد على «ضرورة التزام الدول 
المجموعـات  وتسـليح  بتمويـل  تقـوم  التـي 
الارهابية المسلحة بخطة عنان واختبار توفر 
الارادة السياسـية لدى هذه الدول للمساهمة 

في وقف الارهاب». 
واضـاف ان «المجموعات المسـلحة صعدت 
مـن اعمالهـا الارهابيـة فـي الآونـة الاخيـرة 
بشـكل ملحوظ في مختلف المناطق السـورية 
ومارسـت اعمـال القتـل والخطـف فـي حـق 

المواطنين». 
واسـتقبل الاسـد عنـان الـذي وصـل الى 
العاصمـة السـورية الاثنين للبحث في سـبل 

استكمال تنفيذ خطته للحل في سورية. 
وقال بيان صادر عن احمد فوزي المتحدث 
باسـم عنـان، فـي جنيـف ان موفـد الجامعة 
العربيـة والامم المتحـدة بحـث مـع الرئيـس 
السوري «في قلق المجتمع الدولي ازاء العنف 
فـي سـورية بمـا فيـه الاحـداث الاخيـرة في 

الحولة». 
وقـال البيـان ان عنـان «عـرض للرئيـس 
بعبـارات صريحة رؤيته ومفادها انه لا يمكن 
لخطتـه المؤلفـة من سـت نقـاط ان تنجح من 
دون خطـوات جريئـة لوقف العنـف واطلاق 

المعتقلين». 
وشـدد عنان على «اهميـة التطبيق الكامل 

للخطة». 
وتنـص خطـة عنان علـى وقـف كل اعمال 
العنف وسـحب الآليات الثقيلة من الشـوارع 

بدخـول  والسـماح  المعتقلـين  واطـلاق 
المسـاعدات الانسـانية ووسـائل الاعلام الى 
سـورية والافـراج عـن المعتقلين علـى خلفية 
الاحـداث الاخيـرة وبدء حـوار حـول عملية 

سياسية. 
وانتشـر في سـورية خلال الشـهر الماضي 
اكثر مـن 260 مراقبا دوليا للتحقق من تطبيق 
نيسـان   12 فـي  اعلـن  النـار  لاطـلاق  وقـف 

(ابريل) ويتم انتهاكه يوميا. 
وأثـارت مجـزرة الحولـة التي سـقط فيها 
108 قتلـى بينهـم 49 طفـلا تنديـدا دوليا دفع 
اليوم فرنسـا والمانيا وايطاليا واسـبانيا الى 
طـرد السـفراء السـوريين لديهـا، وبريطانيا 
واسـتراليا الى طرد دبلوماسـيين سـوريين، 
فيما دعت باريس الى اجتماع عاجل لمجموعة 
«اصدقـاء الشـعب السـوري» فـي الاول مـن 

تموز (يوليو). 
وكان عنـان التقـى امس وزيـر الخارجية 

وليد المعلم. 
وصـرح عنـان لـدى وصولـه الى دمشـق 
الاثنـين انه يعتـزم اجـراء «مناقشـات جادة 
وصريحة» مع الرئيس السـوري. ولم يصدر 

شيء حتى الان عن الاجتماع. 
وهي الزيارة الثانية لعنان الى دمشق منذ 
تعيينه موفـدا للامم المتحـدة وجامعة الدول 

العربية الى سورية قبل ثلاثة اشهر. 
ومن جنيف قالت المفوضية العليا لحقوق 
الثلاثـاء  المتحـدة  التابعـة لـلأمم  الانسـان 
السـورية  الحولـة  بلـدة  قتلـى  معظـم  إن 
ومجموعهـم 108 قتلـى كانـوا مدنيـين وان 

أسرا بالكامل قتلت في منازلها. 
وصرح روبـرت كولفيـل المتحدث باسـم 
المفوضيـة بـأن ناجـين أبلغوا محققـي الأمم 
المتحـدة أن معظـم الضحايا الآخريـن قتلوا 
فـي موجتـين مـن الاعـدام الفـوري نفذتهـا 
للحكومـة  المواليـة  الشـبيحة  ميليشـيات 
السورية في قرية تلدو القريبة يوم الجمعة. 
وقـال فـي مؤتمـر صحافـي فـي جنيـف 
«يعتقد في هـذه المرحلة - وأؤكد أننا ما زلنا 
فـي مراحـل أولية للغاية- أن أقـل من 20 من 
108 قتلى لقوا حتفهـم نتيجة نيران المدفعية 

والدبابات».
وأضـاف «ما هـو جلي جـدا هو ان شـيئا 
بغيضـا جـدا حـدث فـي الحولـة وان قطاعا 

الاسد يؤكد لعنان ان نجاح خطته مرتبط بوقف «الاعمال الارهابية»
والامم المتحدة تؤكد ان معظم ضحايا مجزرة الحولة قضوا «اعداما»

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

قالـت صحيفـة «هآرتـس» العبريـة، أمـس 
الثلاثاء، إن مراسـلها في العاصمة البريطانيّة، 
أنشـيل بيبر، أجرى لقـاءً صحافيّا مع أحد قادة 
المعارضـة السـورية، الـذي اشـترط عـدم ذكر 
اسـمه، وبحسـب الصحيفة العبريـة فقد صرح 
القيـادي أن المعارضـة السـورية وضعت خطةً 
الكيماويـة  الأسـلحة  علـى  السـيطرة  بهـدف 
الدكتـور  الرئيـس،  إسـقاط  بعـد  السـورية، 
بشـار الأسـد، يشـار في هذا السـياق، إلـى أنّه 
فـي الآونة الأخيرة عبـرت الدولـة العبرية عن 
خشـيتها العميقـة مـن أن يقوم النظـام الحاكم 
في دمشـق بنقـل الأسـلحة غيـر التقليدية إلى 
حزب الله اللبناني، الأمر الذي قد يُغير المعادلة 
على الحدود الشـماليّة، على حد تعبير المصادر 

الأمنيّة في تل أبيب.

السـوري  المعـارض  إن  الصحيفـة  وقالـت 
أكـد علـى أنـه لا يُعـارض بالمـرة التحـدث مـع 
أن  إلـى  الصحيفـة  ولفتـت  الإسـرائيليين، 
المعارض، كان ضابطًا رفيع المستوى في الجيش 
العربي السوري، وأكد في حديثه للصحيفة أنّه 
بعد إسـقاط الرئيس الأسـد، فـإن المهمة الأولى 
علـى  السـريعة  سـيطرة  سـتكون  والمركزيـة 
الأسـلحة الكيماويـة لمنعهـا مـن الوصـول إلى 

منظمات إرهابية، على حد تعبيره.
وزاد الضابـط قائلاً للصحيفة الإسـرائيلية 
إنّـه بالإضافـة إلـى المعـارك الدائـرة حاليا بين 
النظام والمعارضة، فإنّ مجموعة من المعارضين 
عكفـت على إعداد خطة لمواجهـة حالة الفوضى 
التـي سـتحدث فـي اليوم الـذي سيسـقط فيه 
النظام، مشـددا علـى أنّه توجد لـدى المعارضة 
لجان تعمل على وضع دستور جديد وانتخابات 
وبسـط القانون والنظام وإعـادة الأمن. وتابع 
أن لجنـة الأمـن قسّـمت فتـرة مـا بعـد سـقوط 
نظام الأسـد إلى أربعة أقسـام وأنه في كل فترة 
سـتكون هناك أمـور ينبغـي تنفيذهـا، وزعمت 

الإسـتخبارات  شـعبة  أن  العبريّـة  الصحيفـة 
التابعة لسـلاح الجو السوري هي التي تسيطر 
علـى السـلاح الكيمـاوي، لكـن المسـؤول عـن 
هـذا السـلاح هـو الجنرال عبـد الفتاح قدسـية 
الذي تولى قيادة شعبة الإسـتخبارات التابعة 
لسـلاح الجـو حتـى العـام 2009 والآن يتولـى 
منصـب القائد الأعلـى للمخابرات العسـكرية، 
بالإضافة إلى ذلك، قال الضابط عينه للصحيفة 
العبريّة إن المعارضة تعلم مكان تواجد القاعدة 
العسـكرية التي يُخزن فيها السلاح الكيماوي، 
ولكنّه اسـتدرك قائلاً إن المعارضـة لا تقدر على 
التصريـح بأنّهـا قـادرة علـى الإمسـاك بجميع 
الأسـلحة، ومن المرجح أنْ تسـتلم جهات معينة 
قسـما من الأسـلحة، مع أنّ نقل أسـلحة من هذا 

الطراز هو مهمة صعبة، على حد قوله.
وفـي معرض ردّه على سـؤال قـال الضابط 
المعـارض إنّـه لا توجد لديه مشـكلة شـخصيّة 
في ما يتعلق بالتحدث مع الإسـرائيليين، ولكن 
بما أن سـوريّة الآن في حالة حـرب، فإنّ جهات 
معينة ستسـتغل المقابلة مـع الصحيفة العبريّة 

للمس بالمعارضة السوريّة، على حد قوله.
مـع  الحديـث  سـياق  فـي  الضابـط  وزعـم 
«هآرتس» أن معظم الوحدات المخلصة للرئيس 
الأسد يقودها ضباط من الطائفة العلويّة، وهي 
الطائفـة التـي ينتمـي إليها الرئيس السـوري، 
زاعمـا أن هنالـك ضبـاط وحتـى جنـرالات في 
الجيـش السـوري مـن أبنـاء الطائفة السـنيّة 
يعملـون كثيرا من أجـل إثبات ولائهـم للنظام، 
لافتًا إلـى أن قائد الهجوم على حـي بابا عمرو، 

كان جنرالاً من الطائفة السنيّة.
الرئيـس  حتـى  إنّـه  قائـلاً  الضابـط  وزاد 
الأسـد تابع صادق على أن يطلـق ضباط برتب 
متدنيـة النـار وقتل ضبـاط كبار يشـتبه أن في 
نيتهم الفـرار، ومن بـين 6 آلاف جندي وضابط 
قُتلـوا منذ بداية الثورة، أطلـق الموالون للنظام 
النـار على نصفهـم على الأقـل. وقـال أيضًا إنّه 
بالإضافة إلى التأييد الذي يتمتع به في سوريّة 
من قبل الجيش، فإنّ إيران وحزب الله ومقاتلين 
موالين للزعيم العراقي الشيعي مقتضى الصدر 
يسـاندون النظـام السـوري وأن قـوة القدس 

الإيرانية قامت بإرسال مساعدات تكنولوجية، 
بمـا في ذلـك، طائـرات صغيـرة مـن دون طيار 

وتزود قوات الأسد بمعلومات استخباراتية.
كمـا قـال إن الإيرانيين فتحوا حسـابًا نقديًا 
من أجل تقديم المسـاعدة للرئيس السـوري في 
شـراء السـلاح مـن روسـيا، وفي الماضـي كان 
الاتحاد السوفييتي يبيع سـورية أسلحة ويتم 
تسـديد ثمنها بعد مـدة طويلة، لكنهـم يطلبون 
الآن الدفع سلفا مقابل كل صفقة والمال يصل من 

طهران، بحسب أقواله.
وقـال أيضـا إن الجمهوريّـة الإسـلاميّة فـي 
إيـران علـى علـم وعلـى درايـة بأنّـه فـي حال 
سـقوط الرئيس الأسـد فإنّ كل بنية سيطرتهم 
حتى حـزب الله في لبنان سـتنهار، لكنّه شـدد 
أيضًـا علـى أنّـه ثمـة حـدود للمسـاعدات التي 
تقدمها إيران لسورية، إذ ليس متوقعًا أن تقوم 
طهران بإرسـال وحدات عسكرية من أجل إنقاذ 
الأسـد لأنهـا تعرف أن إسـرائيل لـن تتمكن من 
الجلـوس مكتوفـة الأيـدي وسـتضطر لتوجيه 

ضربة عسكريّة، على حد تعبيره.

باراك: يقلقنا إمكانية انتقال الأسلحة غير التقليديّة لتنظيمات إرهابية والأجهزة الأمنية تتابع بقلق شديد تطورات الأحداث

ضابط سوري معارض لـ«هآرتس»: مهمتنا الأولى بعد إسقاط الأسد السيطرة
على الأسلحة الكيماوية ومنع وصولها إلى تنظيمات إرهابيّة والخطة باتت جاهزة

دبلوماسـيين  طـرد  اسـتراليا  وأعلنـت 
سوريين أحدهما رئيس البعثة جودت علي 
يـوم الثلاثـاء وأمهلتهما 72 سـاعة لمغادرة 

البلاد. 
وقال وزير الخارجيـة كار «نصح القائم 
بالاعمال السـوري ان ينقل رسالة واضحة 
لدمشق بان كل الاستراليين روعوا من هذه 
المذبحة وسـنتبع ردا دوليا موحدا لمحاسبة 

المسؤولين».
واضـاف «هـذه المذبحـة لاكثر مـن 100 
رجـل وامـرأة وطفـل فـي الحولـة جريمـة 

بشعة ووحشية». 
التركـي  الـوزراء  رئيـس  ايضـا  وأدان 

رجـب طيـب اردوغـان المذبحـة وقـال ان 
لصبر العالم حدود. 

هـذه  مثـل  «ارتـكاب  اردوغـان  وقـال 
الجريمـة في الوقـت الـذي تنفذ فيـه بعثة 
الامم المتحـدة مهمتها في سـورية .. تعذيب 

وخسة.» 
الاسـبوعي  الاجتمـاع  فـي  واسـتطرد 
لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي 
إليه «للصبر حدود وأعتقد أن بمشيئة الله 
سـيكون هنـاك حـد لصبـر مجلـس الأمـن 

أيضا.» 
وطـرد وزيـر الخارجيـة الألمانـي جيدو 
فـي  اليـوم  السـوري  السـفير  فسـترفيله 

تنسـيق مع شـركاء دوليين وحـث مجلس 
الأمن على اعادة النظر من جديد في موقفه 

من سورية. 
وقال في بيان «النظام السوري مسؤول 
عـن الأفعـال المروعـة فـي الحولـة. أيـا من 
كان أو فـي أي مـكان وينتهـك قـرار مجلس 
الأمن باسـتخدام أسـلحة ثقيلة ضد شعبه 
الدبلوماسـية  العواقـب  أن يتحمـل  عليـه 

والسياسية الوخيمة.» 
قال جون بيرد وزيـر الخارجية الكندي 
إن كندا سـتطرد على الفور الدبلوماسـيين 
الثلاثـة المتبقـين فـي أوتـاوا بعـد مذبحـة 

الحولة. 

وأضـاف لراديـو (سـي.إف.أر.إيه) في 
أوتـاوا إن الثلاثـة وهـم القائـم بالأعمـال 

ومسؤولان آخران أبلغوا بطردهم. 
وأعلنت وزارة الخارجية الاسبانية إنها 
سـتطرد السـفير السـوري في مدريـد لكي 
تبعث برسـالة تفيد برفضها تصعيد العنف 

ضد المدنيين في سورية. 
وأربعـة  «هـو  بيـان  فـي  وأضافـت 
دبلوماسـيين (سـوريين) أمامهم 72 سـاعة 

لمغادرة الأراضي الاسبانية.» 
الإيطاليـة  الخارجيـة  وزارة  وأعلنـت 
آخريـن  وموظفـين  السـوري  السـفير  أن 

بالسفارة «شخصيات غير مرغوب فيها». 

■ لندن ـ يو بي آي: دعـت منظمة العفو الدولية، مجلس 
الأمـن الدولي، الثلاثاء، لاتخاذ اجراء سـريع أبعد من ادانة 
الهجـوم الـذي أودى بحياة العشـرات من المدنيـين في بلدة 
الحولة السورية، واحالة الوضع فوراً إلى المحكمة الجنائية 

الدولية.
وقالت المنظمة «إن قصف الجيش السـوري لبلدة الحولة 
بقذائـف المدفعية والهاون والصواريـخ يوم الجمعة الماضي 
أودى بحيـاة ما لا يقل عـن 108 مدنيين، بينهم 34 إمرأة و 50 
طفـلاً، وفقاً للمصـادر التي تحدثـت إليها ومن بينهم شـاهد 

عيان.
ونسـبت إلى شـاهد العيان قولـه «إن الجيش السـوري 
اطلـق قذائـف مدفعيـة وصواريخ علـى مناطـق الحولة من 
السـاعة الثامنـة مـن مسـاء يـوم الجمعـة الماضـي وحتـى 
منتصف الليل، وانخفض معـدل القذائف في بعض الأوقات 

إلى واحدة كل دقيقة».
واضاف الشـاهد «أن رجالاً يرتدون زياً أسـود وينتمون 
على ما يبدو للمخابرات العسكرية السورية اقتحموا البلدة 
وقتلوا عشـرات المدنيين، وحين وصـل مراقبو الأمم المتحدة 
إلى المنطقة في صباح اليوم التالي قاموا بمسـاعدة السكان 

على نقل الجثث إلى مسجد قريب».
واضافـت المنظمـة نقلاً عن ناشـطين محلييـين «أن أعمال 
عنـف اندلعت في الحولة بعد قيام قـوات من حاجز للجيش 
السـوري بفتـح النـار علـى متظاهريـن سـلميين بعـد ظهـر 
يـوم الجمعـة الماضي، مـا دفع أفـراداً من المعارضة المسـلحة 
إلـى مهاجمـة الحاجز ما أدى إلى سـقوط عدد غيـر مؤكد من 
الأفراد خلال تبادل اطلاق النار، والانسـحاب إلى مكان غير 

معروف.
وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشـرق الأوسـط وشمال 
افريقيـا في منظمة العفو الدوليـة «إن تصاعد عمليات القتل 
في سـورية يجب أن يقود إلى توسيع عدد المراقبين الدوليين 
للجنـة  السـورية  الحكومـة  وسـماح  تفويضهـم،  وتعزيـز 
الدولية لمسـتقلة لتقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق 
الإنسان التابع للأمم المتحدة بدخول البلاد للتحقيق بمزاعم 

الانتهاكات المرتكبة من كلا الجانبين بالصراع».
واضـاف لوثـر «يجـب علـى روسـيا أن تكف عـن عرقلة 
مجلـس الأمـن عـن اتخـاذ اجـراءات حاسـمة لوضـع حـد 
للمعاناة في سـورية، والأهم من ذلك أن تدعم احالة الوضع 

في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية».

العفو الدولية تدعو مجلس الأمن 
لتحويل الوضع في سورية إلى الجنائية

 الدولية بعد مذبحة الحولة 

الرئيس السوري لدى اجتماعه مع كوفي عنان امس

كبيرا على الاقـل كان اعدامات فورية لمدنيين 
نساء وأطفال. 

«فـي هذه المرحلـة يبدو ان أسـرا بالكامل 
قتلت بالرصاص في منازلها».

وذكـر أن 49 طفـلا و34 إمـرأة كانـوا مـن 
بين القتلى لكن العـدد الاجمالي للضحايا لم 
يتأكـد بعد وأضـاف «هناك تقاريـر عن مزيد 

من القتلى».
واسـتطرد «النصـف تقريبـا ممـن نعرف 
بهـم حتـى الان (مـن القتلـى) أطفـال وهـذا 
غيـر مقبول تماما وهناك أيضـا عدد كبير من 

النساء».
وصـرح كولفيل بأن بعض الشـهود لمحوا 
مـن  جـاءت  الشـبيحة  ميليشـيات  ان  الـى 
المنطقة المحيطة لكن هناك حاجة الى مزيد من 
التحقيقـات. وجاءت المعلومـات من محققي 
الامم المتحـدة في الموقـع وأيضا مـن مصادر 

أخرى رفض الكشف عنها. 

وطبقا لكولفيل انه حين أبلغ محققو الامم 
المتحدة عن تصوير 85 جثة في مشـرحة يوم 
السـبت كان من بينها 32 طفـلا تقل أعمارهم 
عن العاشـرة. وهـو لا يعرف أعمـار 49 طفلا 

من المعروف الان انهم قتلوا في الحولة. 
وقـال محققـون لـلامم المتحدة فـي مجال 
حقـوق الانسـان بقيـادة الخبيـر البرازيلي 
باولـو بينيـرو فـي تقريـر غطـى الفتـرة من 
مـارس آذار وصـدر قبـل ايـام معـدودة مـن 
مذبحة الحولة ان القـوات الحكومية أعدمت 
أسرا بالكامل في منازلها وانها كثيرا ما كانت 

تدخل بلدات ومعها قائمة بالمطلوبين. 
واسـتند ذلـك التقريـر الـى اكثر مـن 200 
مقابلة وقال أيضا ان مقاتلي المعارضة عذبوا 

وقتلوا جنودا ومؤيدين للحكومة. 
ولم تسمح الحكومة السورية قط بدخول 
لجـان تحقيـق تدعمهـا الامم المتحـدة بقادة 
بينيرو الى سـورية للتحقيق. وحث كولفيل 

حكومة دمشـق اليوم للسماح لهم بالدخول. 
وقال كولفيل «ندعو مجددا الحكومة لتسمح 
بدخـول فـوري وغيـر مقيـد (لمحققـي الامم 
المتحـدة) من المهم جدا ان نصل الى حقيقة ما 
حـدث. حين تحدث جريمة كهـذه من الافضل 
اجراء تحقيق للطب الشرعي. وفي الظروف 
الراهنة من الواضح ان هذا لن يكون سهلا». 
ودعـت نافـي بيـلاي المفوضـة السـامية 
لحقـوق الانسـان في بيـان صدر الاحـد الى 
تحقيق كامـل وحثت مجلس الامن الى احالة 

سورية الى المحكمة الجنائية الدولية. 
وأضـاف كولفيل «قيـل مرارا وتكـرارا ان 
هـذه جرائـم دوليـة خطيـرة للغايـة. هـذه 
أحدثهـا ومـن أسـوأ الامثلـة.. تأكـد بدرجـة 
كبيـرة مـن جانـب مفوضيـة التحقيـق ومن 
جانب المفوضة السـامية نفسها ومن مصادر 
اخـرى كثيـرة انـه علـى اقـل تقديـر وقعـت 

جرائم ضد الانسانية في سورية».
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غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
علمـت «القـدس العربـي» أن وفـدي 
وصـلا  اللذيـن  وحمـاس  فتـح  حركتـي 
القاهرة قبل يومين أجلا اجتماعهما الأول 
لتشـكيل حكومـة التوافـق، لـ 24 سـاعة 
حتـى أصـدرت أمـس لجنـة الانتخابات 
بيانا رسـميا يعلن عـن انطلاق عملها في 
غـزة، في وقت قال فيه مسـؤول كبير في 
اللجنـة أن تحديـث السـجل الانتخابـي 
لسـكان غزة سـيبدأ في 250 مركزا مطلع 

الأسبوع المقبل.
وقال عـزام الأحمد رئيـس وفد حركة 
فتـح للحوار لـ»القـدس العربي» ان وفد 
حركتـه الذي وصـل القاهـرة أول أمس، 
لـم يعقد اجتماعـا الاثنين مـع وفد حركة 

حماس لمناقشة تشكيل حكومة الوحدة.
المباحثـات  جلسـة  أن  وأضـاف 
المفترضـة بـين فتـح وحمـاس لـم تعقـد 
بعـد، وأنهـم ينتظـرون توضيـح يصدر 
عن لجنـة الانتخابـات، تؤكد فيـه بداية 
عملها، للشروع في عقد لقاءات مع حركة 

حماس.
وعقب صدور بيان للجنة الانتخابات 
يـوم أمـس الثلاثـاء يعلـن عـن خطوات 
انطلاق عملية تحديث السجل الانتخابي 
لسـكان غزة، المتوقفـة منذ العـام 2007، 
بعـد موافقـة حكومـة حمـاس غـزة على 
الحركتـان  الفـور  علـى  عقـدت  الأمـر، 

اجتماعهم الأول.
وعقـد اللقاء بحسـب ما أبلـغ الأحمد 
«القدس العربي» في مقر جهاز المخابرات 
فـي  المباحثـات  ترعـى  التـي  المصريـة 
بالقاهـرة،  الجديـدة  مصـر  ضاحيـة 

بحضور مسؤولين من الجهاز.
وعبر عن أمله في أن تسـود «الأجواء 

هنـا  عراقيـل  أي  تظهـر  ولا  الايجابيـة، 
إلـى أن عمـل لجنـة  أو هنـاك»، مشـيراً 
الانتخابات يترتب عليه البدء بمشاورات 

تشكيل حكومة موحدة للضفة وغزة.
وأشـار إلى أن طريـق تحقيق الوحدة 
الوطنية طويل، لكنه قال «المهم أن ننتهي 
من الانقسـام وتشـكيل حكومـة واحدة، 
ونصـل إلى إجـراء الانتخابـات، ونتوج 
ذلك بعملية مصالحة شاملة تعيد للقضية 

الفلسطينية أهميتها».
وأكد على ضـرورة أن يتعامل الجميع 
مـع المصالحـة الوطنية، من خلال «نشـر 
ثقافـة إنهـاء الانقسـام، وحل المشـاكل، 

ونشر الأمل والابتعاد عن اليأس».
بحضـور  الحركتـين  وفـدا  وكان 
مسـؤولين مـن جهـاز المخابـرات التقيـا 
ليل الاثنين على مأدبة عشـاء، تم خلالها 

الحديث بشكل عام عن المصالحة.
وعكـس الأمـر هذا مـدى حالـة الحذر 
مـن الطرفين تجـاه تطبيـق بنـود اتفاق 
انـه  فتـح  حركـة  تقـول  إذ  المصالحـة، 
الحكومـة،  خطـوة  تسـبق  أن  يتوجـب 
شـروع لجنة الانتخابـات بالعمل بحرية 

ودون معوقات في غزة.
ويفترض بحسـب اتفـاق وقع يوم 20 
من الشـهر الجاري بـين فتح وحماس في 
القاهـرة، أن تبـدأ الحركتـان فـي حـوار 
معمـق يمتـد لعشـرة أيـام للاتفـاق على 
تشـكيل حكومـة توافق وطني، برئاسـة 
الرئيـس محمـود عبـاس، وفـق إعـلان 
الدوحة الذي وقع بين الحركتين قبل أكثر 

من شهرين.
وسـتكلل لقاءات الحركتـين بلقاء بين 
الرئيـس محمـود عباس، وخالد مشـعل 
رئيس المكتب السياسـي لحركة حماس، 
المفتـرض عقـده فـي الأسـبوع الأول من 

الشهر المقبل، للإعلان عن الحكومة.
لكـن بحسـب المعلومـات فـإن عمليـة 

تشـكيل هـذه الحكومـة سـتمر بعمليـة 
مخـاض عسـيرة إذا مـا كتـب فـي نهاية 
المطـاف لمباحثات فتح وحمـاس الحالية 

النجاح.
وغادر وفد لجنة الانتخابات برئاسـة 
إلـى  قـدم  الـذي  ناصـر،  حنـا  الدكتـور 
قطـاع غزة يوم أمس بعد مهمة اسـتمرت 
لــ 24 سـاعة، تم خلالهـا أخـذ الموافقـة 
الحكومـة  رئيـس  هنيـة  إسـماعيل  مـن 
المقالة علـى بداية عملها لتحديث سـجل 
الناخبـين، وهـي الخطـوة الأولـى علـى 
طريـق تحقيق اتفاق المصالحة وتشـكيل 

حكومة الوحدة.
وأعلن هشـام كحيل المديـر التنفيذي 
للجنـة الانتخابـات المركزيـة أن العمـل 
ميدانيـاً فـي تحديث سـجل الناخبين في 

قطاع غزة، سيبدأ مطلع الأسبوع المقبل.
وأشـار خـلال تصريحـات أدلـى بهـا 
للإذاعـة الفلسـطينية الرسـمية، إلى أن 
250 مركزا انتخابيا سـتفتح أمام سـكان 
القطـاع لتحديث سـجلهم الانتخابي في 
الأسبوع الخامس من بداية عمل اللجنة، 
التي سـيمتد عملها لستة أسابيع في غزة 
لإنجـاز مهمتهـا، لافتـاً إلـى أن الأسـبوع 
المقبـل سيشـهد البـدء فـي التحضيرات 
اللازمة «اللوجسـتية والإدارية وتدريب 
حملـة  إطـلاق  جانـب  إلـى  العاملـين»، 
توعيـة قبـل فتـح البـاب أمـام تحديـث 

السجل الانتخابي.
وأوضـح أن اللقـاءات التـي عقدتهـا 
اللجنـة في غـزة فور وصولها سـواء مع 
إسـماعيل هنية رئيـس الحكومـة المقالة 
التـي تديرهـا حركة حمـاس، أو مع باقي 
الفصائـل الإسـلامية والوطنيـة، وكذلك 
ان  وقـال  إيجابيـة،  كانـت  المسـتقلين 
جميعهـم عبـروا عـن دعمهـم للجنـة في 

تحديث سجل الناخبين.
وقال ان اللجنة سـتعقد لقاء مع وزير 

التربيـة والتعليـم فـي الحكومـة المقالـة 
لتقـديم قائمة المتطلبـات المتمثلة في عدد 
المدارس المطلوب اسـتخدامها لتسـجيل 
الناخبـين، وتوفيـر مـوارد بشـرية مـن 
التربيـة والتعليـم مـن مدرسـين  وزارة 
وإداريـين، وتحدث عن وجـود متطلبات 
أخرى سـتقدمها اللجنة لوزارة الداخلية 

تتعلق بحماية عملية التسجيل.
وتحـدث عـن وجـود خطة مـن لجنة 
خلالهـا  مـن  ستسـتغل  الانتخابـات، 
وتتعـاون مـع وسـائل الإعـلام المحليـة 
لتوعيـة المواطنـين وأعلامهم عـن أهمية 

سجل الناخبين.
وأصـدرت اللجنـة بيانـاً يـوم أمـس 
اوضحـت فيـه أن تنفيـذ عمليـة تحديث 
سيسـتغرق  الانتخابـي  السـجل 
سـتة أسـابيع ابتـداء مـن يـوم السـبت 
المقبـل، الـذي يصـادف الثاني من شـهر 
حزيـران (يونيو)، لإعـداد التحضيرات 
اللوجسـتية والإدارية وحملات التوعية 
الميدانيـة لجمهور المواطنين واسـتقطاب 
الكـوادر البشـرية وتدريبهـا للانطـلاق 
بالعمليـة الميدانيـة لتسـجيل المواطنـين 
في الأسبوعين الخامس والسادس حيث 
سيتم دعوة المواطنين للتوجه إلى مراكز 
تسـجيل الناخبين لتسـجيل أنفسـهم أو 

تعديل بياناتهم.
ومن شأن هذا الإعلان أن يعطي إشارة 
البدء لانطلاق مباحثات بين حركتي فتح 

وحماس لتشكيل حكومة التوافق.
وقدمت اللجنة الشكر لجميع الفصائل 
والقوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات 
المجتمـع والشـخصيات المسـتقلة وأبناء 
آزروهـا  «الذيـن  الفلسـطيني  الشـعب 
ويسـتمرون فـي مؤازرتهـا لتتمكـن مـن 
القيـام بواجبهـا المنـاط إليهـا بشـفافية 
وحيادية تامة وفق ما يمليه عليها قانون 

الانتخابات».

إلى ذلـك، نفت اللجنة صحـة الأخبار 
التـي تناقلتهـا بعـض وسـائل الإعـلام 
بشـأن مغادرة وفدها للقطاع على خلفية 
رفض وزيـر الداخلية في غـزة مقابلتها، 
وأكـدت أنهـا سـتغادر «بعـد أن أنجـزت 

المهام التي حضرت لغزة من أجلها».
وبـين أن مهامهـا تمثلت في التنسـيق 

مـع الجهات الرسـمية متمثلة في رئاسـة 
الـوزراء ووزيـر التربيـة والتعليم لبدء 

العمل في تحديث السجل الانتخابي.
وقالـت وزارة الداخليـة بغـزة التـي 
رحبت غـزة بمزاولـة لجنـة الانتخابات 
عملهـا ان اللجنـة لـم تتقـدم بـأي طلـب 
للجلـوس مع الوزير فتحي حماد، وقالت 

انه باعتبارهـا جزءا مـن الحكومة فإنها 
ملتزمة بتعليمات هنية.

حمـاس  حركـة  فـي  القيـادي  وكان 
بـين  اللقـاء  ان  قـال  الأشـقر  إسـماعيل 
كان  الانتخابـات  ولجنـة  حركتـه  وفـد 
«إيجابيـا»، لافتاً إلى أنـه تم خلال اللقاء 
«طـرح جميـع الأسـئلة مـن قبـل الحركة 

علـى اللجنـة والمتعلقة بالطواقـم الفنية 
تحديـث  وكذلـك  تشـكيلها،  وآليـات 
السـجل الانتخابـي ومطابقته بالسـجل 
المدنـي والرقابـة مـن قبـل الفصائل على 
ذلـك»، وعبر عن أمله في أن تقوم اللجنة 
المركزيـة بعملها على أكمـل وجه «وتعمل 

بكل نزاهة وشفافية لإتمام مهامها».

وفد اللجنة غادر غزة ونفى رفض وزير داخلية حماس مقابلته وأعلن عن فتح 250 مركزا لتحديث سجل الناخبين الأسبوع المقبل

حركتا فتح وحماس تبدآن مباحثات تشكيل حكومة التوافق بالقاهرة بعد بداية عمل لجنة الانتخابات

رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر يترأس اجتماعات في غزة امس

الناصرة ـ رام الله ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس ووليد عوض:
طالبت اسـرائيل الثلاثاء من جنودها وضباطها بعدم السـفر 
الـى تركيـا خشـية مـن اعتقالهـم وتقديمهـم للمحاكمـة بتهمـة 
الاعتـداء علـى السـفينة التركيـة مرمـرة، منـددة بقـرار انقـرة 
ملاحقة كبار قادة الجيش الاسـرائيلي بحجـة الاعتداء على تلك 
السـفينية وهي في طريقها لغزة لكسر الحصار الاسرائيلي عنها 

قبل حوالي عامين.
قالت مصادر اسـرائيلية للإذاعة العبرية: إن الحديث التركي 
عـن تقديم لوائـح اتهام ضد كبـار قادة الجيش لارتـكاب مجزرة 
مرمرة التركية في المياه الإقليمية قبالة شواطئ غزة، يأتي بهدف 

القضاء كليا على العلاقات بين أنقرة واسرائيل.
وأكد نائـب وزير الخارجية الاسـرائيلي دانـي أيلون على أن 
إسـرائيل سـتقوم بحماية ضباطها وجنودها وسـتواجه لوائح 
الاتهـام ضدهم علـى الصعيد السياسـي، كما أوصـى أيلون كبار 

ضباط الجيش عن عدم السفر لتركيا.
وصفت مصادر رسـمية في اسـرائيل تقديم تركيا لوائح اتهام 
ضد ضباط اسرائيليين كبار ضالعين في مهاجمة اسطول الحرية 
التركي في أيـار (مايو) من العام 2010 بأنه اغتيال للعلاقات بين 
البلديـن وتوقعت ان تمـارس ضغوطـا دولية على تركيـا لازالة 

هذه الدعاوى.
وقالـت صحيفة «معاريـف» العبريّة في عددهـا الصادر أمس 

الثلاثـاء يتوقـع أن يـؤدي تقـديم لوائـح الاتهـام إلـى المزيد من 
التدهور في العلاقات بين إسرائيل وتركيا إلى حضيض لم تصله 

من قبل، على حد تعبيرها.
وسـاقت الصحيفة العبريّـة قائلةً أن تركيّا أعلنـت عن عزمها 
وجنـرالات  أشـكنازي  لتسـليم  رسـمية  ومذكـرة  طلـب  تقـديم 
الجيش الإسرائيلي المتورطين في الاعتداء على أسطول الحرية، 
للسـلطات التركية لتقديمهم للمحاكمـة. وتابعت الصحيفة قائلةً 
إنّ رجـل الأعمـال التركـي مـن أصـول يهوديـة جـاك قمحـي زار 
إسرائيل الأسـبوع الماضي، والتقى سرا بعدد من كبار المسؤولين 
في إسـرائيل بينهم، شـمعون بيريس، فيما رفض مكتب نتنياهو 
أن يصادق أو ينفي ما إذا كان قمحي التقى أيضا برئيس الوزراء 
الإسـرائيليّ، بنيامين نتنياهو. وقالت مصادر رفيعة في تل أبيب 
إن الحكومـة التركيـة سـبق لها وأن اسـتعانت بخدمـات قمحي 

لتمرير رسائل لحكومة إسرائيل.
وبحسـب الصحيفة العبرية فقد سـعى قمحي عند المسؤولين 
الإسـرائيليين لحثهـم على الاعتـذار لتركيـا عن مقتـل مواطنيها 

التسعة ودفع تعويضات لعائلاتهم.
 وعلى الصعيد نفسـه قالت الإذاعة الإسـرائيلية صباح اليوم 
إن وزارة الخارجية الإسرائيلية، تجري مشاورات حثيثة لمعرفة 
تداعيـات القرار التركـي وأثره على مصير الجنـرالات المطلوبين 
للعدالـة التركيـة، وعلـى قدرتهـم علـى التنقـل والحركـة خارج 
إسـرائيل، وزيـارة دول أوروبيـة، خوفـا من أن يتـم توقيفهم أو 

تسليمهم لتركيا.
يشـار في هذا السـياق إلـى أن كثيرين من كبـار قادة الجيش 
الـدول  إلـى  السـفر  مـن  يخشـون  الإسـرائيليين  والمسـؤولين 

الأوروبيـة وحتى الولايات المتحدة خوفا من اسـتصدار مذكرات 
توقيف بحقهم، على خلفية جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل 
فـي الحرب الأخيـرة على غزة، وفـي عمليات عسـكرية عدوانية 

أخرى.
يُشار إلى إن النيابة التركية طلبت إصدار حكم بالسجن المؤبد 
10 مـرات على أربعـة من كبار الضبـاط في الجيش الإسـرائيلي 
شـاركوا في هجوم القرصنة على أسطول الحرية في أيار (مايو) 
من العام 2010. وبحسـب لائحة الاتهـام التي تم إعدادها من قبل 
المدعي العام في إسـطنبول فقد قُدّمت ضـد رئيس أركان الجيش 
الإسـرائيلي السابق الجنرال غابي أشـكنازي، وضد قائد سلاح 
البحرية السـابق الجنـرال إيلي مـروم، ورئيس الاسـتخبارات 
العسـكرية السـابق الجنرال في الاحتياط، عاموس يدلين وقائد 

السرب الجوي في سلاح الجو أفيشاي ليفي.
علاوة على ذلك، كتبـت الصحيفة أن لائحة الاتهام، تمتد على 
144 صفحة، وتنسـب للقادة العسـكريين الأربعة السابقين بنود 
اتهـام مثـل القتـل العمد لتسـعة من المسـافرين على متن سـفينة 
مرمرة، والإصابة المتعمدة والتنكيل بـ114 متضامنا مع الشـعب 
الفلسـطيني. وبحسب لائحة الاتهام فسوف يتم اعتقال الضباط 

الإسرائيليين الأربعة فور وصولهم إلى تركيا.
وجاء أيضا ان تركيا تطلب السجن المؤبد 10 مرات على القادة 
الإسرائيليين الأربعة، وذلك لأن أحد المصابين لا يزال فاقدًا للوعي 

منذ إصابته في الهجوم على أسطول الحرية قبل سنتين.
وكتبـت الصحيفـة أيضًـا أنّ أن المدعـي العـام في إسـطنبول 
أجـرى تحقيقـات مع نحـو 600 شـخص، بينهم 490 مسـافرا في 
السـفينة وعائـلات الضحايـا، كما قـام بفحص وثائـق مختلفة، 

وأجـرى مراسـلات مـع وزارة الخارجيـة الإسـرائيلية ومكتـب 
رئيـس الـوزراء التركيّ، ووكالـة الاسـتخبارات التركية.  جدير 
الذكر إنّه في أعقاب الهجوم الإسرائيليّ على أسطول الحرية أمر 
رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بتشكيل لجنة تيركل للتحقيق 
فيمـا حصـل، والتـي قامـت باسـتدعاء نتنياهـو نفسـه، ووزير 
الأمن إيهود باراك، ورئيس أركان الجيش غابي أشـكنازي، وفي 
تقريرهـا النهائـي أقرت اللجنـة أن تصرف الجيش الإسـرائيلي 

خلال الهجوم كان كما يجب.
من جهتها شـكلت تركيا لجنة تحقيـق، والتي قررت أن حصار 
قطاع غزة غير قانوني، ولذلك فإن إسرائيل قامت بخرق القانون 
الدولـي عندما سـيطرت على سـفينة مرمرة. كما اعتبـرت أنقرة 

مقتل الناشطين الأتراك على أنه إرهاب دولة.
أما لجنة (بالمر) التي قامت بالتحقيق في المجزرة من قبل الأمم 
المتحـدة، فقد قـررت في أيلـول (سـبتمبر) 2011 أن حصار قطاع 

غزة قانوني، وأن إسرائيل استخدمت قوة بشكل مبالغ بها.
ورفضـت الحكومـة الإسـرائيلية تقـديم الاعتـذار للسـلطات 
التركية، وذلك على الرغم من الضغوط الأمريكية في هذا الشأن، 
وقام نتنياهو بإبلاغ أبلغ الإدارة الأمريكية أن إسـرائيل لا تنوي 
تقـديم اعتذارها للسـلطات التركيـة على أحداث سـفينة مرمرة، 
وكانـت مصـادر إعلاميـة إسـرائيلية قالـت إن الإدارة الأمريكية 
تمارس ضغوطا على إسـرائيل لحثها على إبـداء الاعتذار لتركيا 
عـن أحداث أسـطول الحريـة سـعيا بذلـك لتوطيـد علاقاتها مع 
الأتراك، وأشـارت إلى أن واشـنطن تسـعى إلى إعادة الاستقرار 
في العلاقات الإسـرائيلية التركية بأقرب مـا يمكن لتلافي تضرر 

مصالحها هي. 

النيابة التركية تطالب بسجن غابي أشكنازي بـ 10 مؤبدات.. والمبعوث التركي اجتمع إلى بيريس ونتنياهو والأخير لا يؤكد

اسرائيل تطالب جنودها بعدم السفر لتركيا وتتهم اردوغان بتنفذ عملية اغتيال لعلاقات الدولتين 
النفط القطري لغزة

لتوليد الكهرباء بموافقة اسرائيلية
رام الله  ـ «القدس العربي» ـ من وليد عوض:

اعلنت مصادر فلسطينية متعددة الثلاثاء في غزة ان النفط القطري لتشغيل محطة 
توليد الكهرباء سيصل الاحد للقطاع بشكل فعلي بعد الموافقة الاسرائيلية على ذلك.

أعلن نظمي مهنا رئيس هيئة المعابر والحدود في السـلطة الوطنية الفلسطينية ان 
الوقود القطري سيبدأ ضخه الى قطاع غزة ابتداء من يوم الاحد المقبل.

وقال مهنا في تصريح صحافي ان السلطة توصلت الى اتفاق مع الجانب الاسرائيلي 
ينهى كافة العقبات التي كانت تحيل دون ادخال الوقود القطري لقطاع غزة، مبينا ان 
الجانب الاسرائيلي أتم كافة التجهيرات اللوجستية على معبر العوجا من أجل تسهيل 

إدخال الوقود القطري للقطاع.
وأوضـح مهنا انه سـيتم ضخ 180 الف لتر من الوقود الـى القطري لغزة يوم الأحد 

المقبل كتجربة فيما ستتم مضاعفة الكمية بعد ذلك لحين الانتهاء من كل الكمية.
وكانـت قطـر تبرعت بحمولة ناقلة نفـط لصالح غزة من اجـل التغلب على النقص 
الحـاد في السـولار الصناعي المطلوب لتشـغيل محطة توليد الكهربـاء والذي تماطل 
اسرائيل في ايصاله لغزة المحاصرة. ومن جهته أكد رائد فتوح - رئيس لجنة تنسيق 
دخـول البضائع إلى قطاع غـزة - اتفاق الجانبين «الاسـرائيلي والمصري» على البدء 
بإدخال شـحنة الوقـود القطرية المخصصة لمحطة التوليد الكهربـاء لقطاع غزة. وكان 
وزيـر الخارجية في الحكومـة المقالة بغزة محمد عوض قـال «إن هناك وعودا مصرية 
جديدة لتسهيل مرور الوقود الذي تبرعت به قطر إلى محطة توليد الكهرباء الوحيدة 

في القطاع، والموجود منذ أكثر من شهر في خزانات ميناء السويس المصري».
وأضاف عـوض، أن الجانب المصري أبلغهم بانتهاء كامـل الإجراءات اللازمة لبدء 

ضخ الوقود إلى غزة، معرباً عن أمله في أن تصل الشحنة في الأيام القريبة المقبلة.  

استشهاد 1456 طفلا فلسطينيا
برصاص وقذائف الاحتلال الاسرائيلي

منذ اندلاع انتفاضة الاقصى عام 2000
رام الله ـ «القدس العربي» ـ من وليد عوض:

اكدت مصادر فلسطينية رسمية الثلاثاء استشهاد 1456 طفلا فلسطينيا منذ اندلاع 
انتفاضة الاقصى في شهر ايلول من عام 2000. 

وقالـت وزارة الإعـلام الفلسـطينية إن1456 طفـلا استشـهدوا و5000 أصيبوا في 
اعتـداءات لقـوات الاحتلال الإسـرائيلي منذ بدايـة انتفاضة الأقصى فـي العام 2000 

وحتى اليوم.
واسـتعرضت الـوزارة في تقريـر لها الثلاثاء بمناسـبة يوم الطفولـة العالمي الذي 
يصـادف الأول مـن حزيـران مـن كل عام، أبـرز الانتهـاكات التي تمارس بحـق أطفال 

فلسطين منذ العام 2000 وحتى اليوم.
وأشـارت الوزارة إلى أن الآونة الأخيرة شهدت تصاعد حملة الاحتلال الإسرائيلي 
ضد الأطفال القصر، مشيرة إلى اعتقال عشرات الأطفال في محافظات الضفة الغربية. 
وبـين التقرير أن قـوّات الاحتلال اعتقلت منـذ بداية العام الجاري مـا يزيد عن (175) 
طفلا فلسـطينيا تقل أعمارهم عن الثامنة عشـرة، وأن 215 طفلا لا يزالون في سـجون 

الاحتلال حتى اليوم.
وأظهر التقرير أن العام 2010 شهد اعتقال (1000) طفل فلسطيني تتراوح أعمارهم 
مـا بـين 15-17 وكانت النسـبة الأكبـر منهم في محافظـة القدس، حيـث بلغت حالات 
الاعتقـال 500 حالـة، تليها محافظة الخليل. ويمثل الأطفال في فلسـطين ما نسـبته 52 
بالمئة من أفراد المجتمع، بينهم حوالي65 ألف طفل (6.0 بالمئة) في الفئة العمرية 14-5 

سنة وهم أطفال عاملون سواء بأجر أو من دون أجر.

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
الخلاصة التي وصلت إليها خلية تفكير مصغرة 
نظمـت نقاشـا مغلقـا الأسـبوع الماضـي فـي مركـز 
الدراسـات الإسـتراتيجية فـي الجامعـة الأردنيـة 
تشـير بوضوح إلى أن الأكثر تفائلا بين المشـاركين 
يتحدث عن فوضى وإحتقانات في صفوف الشارع 
مع توفر فرصة للإسـتدراك خصوصـا بعد العودة 
لسياسة رفع الأسعار تدريجيا مع العودة للمدرسة 

المحافظة في إدارة الحكم والدولة.
الحوار عقد أصلا للبحث في المفارقة الإحصائية 
التـي بـرزت عندمـا تبـين بـأن الحكومـة الجديدة 
برئاسـة الدكتور فايز الطراونه حصلت على نسبة 
توقع لا تزيد عن 51 بالمئة في الإستطلاع الإستباقي 
الموسـمي الـذي يعـده المركـز حيـث كانـت أخفض 

نسبة تحصل عليها حكومة منذ عدة سنوات.
خلال النقاش الذي شـارك به إعلاميون خبراء 
وسياسـيون تبـين بـأن الأكثر تشـاؤما هـم الذين 
يتحدثـون عـن إضطرابـات سياسـية وأمنية على 
خلفيـة إقتصاديـة هـذه المـرة أمـا المعتدلـون فـي 
مزاجهـم فطلبـوا ضمنيـا مـن أصحـاب القـرار في 
مؤسسـات الدولـة عـدم إظهـار السـرور بإنكفـاء 
حراك الشـارع والتراجع عن الإصلاحات الشـاملة 
والبحـث في السـؤال التالي : أيـن يتجمع ويتنظم 
الإحتقان بعدما تختفـي مظاهره العلنية في حراك 

الشوارع؟.
 السـؤال يبدو مرهقا وصعبا للغاية لكن اللافت 
فـي إجتماع خلية التفكير هـذه هو الإجماع على أن 
إدارة الأزمـة حتى الأن فاشـلة وأن البـلاد لا زالت 
تعانـي من عـدم وجود «مطبـخ سياسـي» حقيقي 
وموثـوق قادر على إدارة الأزمة المالية الحادة التي 
تجتاح البلاد والتي إنتهت بتسـريب شـائعات عن 
إحتمالية إستعانة الحكومة بودائع البنوك إذا لزم 

الأمر.
 غيـاب المطبـخ النخبـوي القـادر علـى التفكير 
بحلـول إبداعيـة هو الملاحظـة التـي يتبناها رجل 
دولة رفيع المسـتوى من طراز أحمـد عبيدات الذي 
أصـدرت جبهتـه الوطنيـة مؤخرا سلسـلة بيانات 
شـديدة اللهجة في إنتقاد «أسـلوب الحكم» والذي 
يبحـث حاليـا مع الإسـلاميين عـن تأسـيس جبهة 
وطنية عريضة تجبر النظـام على التوقف والتأمل 
وتحتـوي المجازفات ما دامت ماكينـة القرار لم تعد 

تستمع للنصائح أو لا تريد الإصغاء لها.
لا يوجد مـن يجيدون الإصغاء فـي طبقة القرار 
اليـوم والنخبة المسـتحكمة تزين لصاحـب القرار 
السياسـات الخاطئة.. هذا ما قاله عبيدات في أحد 
الإجتماعـات قبل ان يدخل تيار الأخوان المسـلمين 
فـي حالة كمون ترقبا لما سـيحصل فـي مصر خلال 

الشهر المقبل.
وقبل ذلك نجح الشـيخ زكي بني إرشيد تحديدا 
ومـن خلال موقعه المتقدم والمسـتحكم في الجماعة 

الأخوانيـة بتأجيـل سلسـلة تصعيـدات حساسـة 
الفلاحـات  سـالم  طـراز  مـن  معتدلـون  يقترحهـا 
وإرحيـل الغرايبة حتى تتضـح الرؤية أكثر وحتى 
لا تدخـل الجماعـة فـي حالة صـدام مـع النظام من 
الواضـح أن البعـض في مسـتويات القرار يسـعى 

لها.
وكانـت تلـك بحـد ذاتهـا مفارقـة مسـتجدة في 
المشـهد الأخوانـي حيـث يعمـل صقـور الجماعـة 

الأخوانية على تهدئة حمائمهم.
لكـن داخل الصـف الأخواني وداخـل أطر جبهة 
الحكـم  وإدارة  لأسـلوب  النقـد  يتكاثـر  عبيـدات 
خصوصـا بعـد تعيين الحكومـة الجديدة برئاسـة 
فايز الطراونه الـذي يكتفي بالصمت المطبق عندما 
يتعلق الأمر بتوجيه أسئلة محددة ومفصلية له كما 
يتعامل ببرود سياسـي يحسد عليه عندما توصف 

حكومته مباشرة بأنها حكومة الـ»نعم».
الشـيخ إرشـيد إقتـرح فـي أحـد الإجتماعـات 
مؤخـرا بـأن بعض المسـئولين فـي القرار يسـعون 

إلـى إسـتفزاز المعارضـة ودفعهـا للتصعيـد حتـى 
يمـرر القصـر الملكـي مشـروعا بإعتبـارات أمنيـة 
بحتة لإسـتعادة هيبة الدولة وإرشـيد طالب بعدم 
الصبـر  عبـر  بالعبـور  السـيناريو  لهـذا  السـماح 
وتجنـب التصعيد  في مرحلة حساسـه ترتفع فيها 

نسبة المخاوف بسبب الأزمة المالية والإقتصادية.
بالمقابـل يقتـرح المحلل السياسـي خالد رمضان 
بـأن الإكتفاء بالعمـل علـى «ترميم» المركـز الأمني 
البيروقراطي العشـائري كوصفة تقليدية لمواجهة 
حزمة من الأزمات سلوك لا يمكن القول أنه ينطوي 
علـى حكمة في الوقـت الذي طرح فيـه عضو لجنة 
الحـوار الوطني مبارك أبو يامـين وعبر لـ «القدس 
العربـي» على المحتفلـين بإنكفاء وتراجـع الحراك 
السياسي السؤال المحرج التالي: ليقل لنا الحكماء 
إذا إنحسـر الحـراك كظاهـرة منظمة وسـلمية أين 
سـيذهب الإحتقان خصوصا في الأيام المقبلة حيث 
يستعصي الإصلاح السياسي ولا تستمع الحكومة 
للنصائح ويزداد الضغط الإقتصادي على الناس؟

خلايا تفكير إستراتيجية تحاول وضع سيناريوهات لمواجهة الأزمة المالية والإستعصاء السياسي وعبيدات ينتقد أسلوب الحكم

سؤال يؤرق الأردنيين: أين سيتجمع الإحتقان إذا إنكفأ الحراك السياسي؟
صقور الأخوان يحاولون «تهدئة» حمائمهم وإحساس جماعي بغياب المطبخ

الناصرة ـ «القدس العربي» 
 من زهير أندراوس:

كشـف النقاب أمس الثلاثاء فـي تل أبيب أن عشـرات من ضباط 
الاحتيـاط فـي الجيـش الإسـرائيلي، أعدوا رسـالة رسـمية وقاموا 
بتسـليمها لأعضـاء لجنـة الخارجيـة والأمـن التابعـة للكنيسـت، 
الإسـرائيلية،  الأمـن  ووزارة  المختلفـة  الجيـش  أجهـزة  أن  تؤكـد 
تنكرت باسـتمرار للاتفاقيات بشأن شـروط خدمة جنود الاحتياط 
ومنظومـة تدريبهـم العسـكري، وأن هـذا الأمـر بـات يشـكل خطرا 
لدرجة أن الجيش الإسـرائيلي ليس مسـتعدا لمواجهة حرب قادمة، 

على حد تعبيرهم.
وبمـوازاة ذلـك، قال المراسـل للشـؤون العسـكرية فـي صحيفة 
«يديعـوت أحرونوت» إن الجيش الإسـرائيلي أعلـن أن هناك نقصا 
شديدا في عدد الجنود النظاميين وعدد الملتحقين بالخدمة العسكرية 
الإلزامية. ونُقل عن قائد قسم التخطيط والإدارة في جيش الاحتلال 
الجنرال غادي أغمون، في الجلسـة الأولى الخاصة للجنة بلاسنير، 
المسماة بلجنة (مساواة الأعباء) قوله إنه يمكن سد النقص في عدد 
المتجندين للخدمة العسـكرية الإلزامية من صفوف الشـبان اليهود 

الحريـديم، إذ أن عدد الذين يسـتوفون شـروط الخدمة في صفوف 
الحريديم يقدر بـ 7500 شـابا في سـن التجنيد الإلزامي، تجند منهم 
فـي العـام الماضي 1282 شـاب فقـط. بالإضافـة إلى ذلـك، أوضحت 
الصحيفـة العبرية عن أن 15 قائدا لوحدات عسـكرية في الاحتياط 
قاموا يوم أمس بتسـليم رسالة شديدة اللهجة تحذر من أن الجيش 
الإسـرائيلي غير جاهز لحرب قادمة، وذلك في سياق اليوم الخاص 
الـذي كرسـته الكنيسـت الثلاثـاء لجنـود الاحتيـاط فـي الجيـش 

الإسرائيلي. 
وبحسـب الصحيفـة جاء في الرسـالة المذكورة، مـن قبل ضباط 
الاحتياط إن الجيش الإسـرائيلي، نسـي في الأعـوام الأخيرة كيف 
يجـب عليه تدريـب جنـود الاحتياط، إذ يتـم إلغاء تدريبـات هامة 
بسـبب التقليـص فـي الميزانيات، علـى حـد تعبيرهم. عـلاوة على 
ذلك، لفت ضباط الاحتياط إلى أن هناك نقصا شـديدا في الأسـلحة 
والذخيـرة للتدريبـات، ونقص فـي العتاد العسـكري، وأن النقص 
الخطيـر في هذا السـياق يهدد بعـدم توفر عدد كاف، في المسـتقبل، 
من ضباط الاحتياط والقادة العسـكريين الذيـن يرغبون بمواصلة 

الخدمة العسكرية في صفوف الاحتياط.
أما أخطر ما تضمنته هذه الرسـالة هو قول ضباط الاحتياط، أنه 
صحيـح أن جنود الاحتياط سـيمثلون عنـد تلقي الأوامـر في حالة 

الطـوارئ، لكنهم سينسـون ما الـذي عليهـم عمله أو القيـام به في 
الحرب لقلة التدريبات، بحسب أقوالهم.

فـي سـياق ذي صلـة، قـال رئيـس أركان الجيـش الإسـرائيلي 
الجنـرال بينى غانتس إن التحديـات التي يواجهها الجيش تواصل 
التعاظم نظرا لعدم الاسـتقرار في منطقة الشـرق الأوسـط وسـعى 
الجماعات المسـلحة للمس بإسـرائيل سـواء من الـدول المجاورة أو 

البعيدة، على حد قوله.
ونقلـت إذاعة الجيش الإسـرائيلي عن غانتـس قوله خلال حفل 
أقيـم فـي الكليـة العسـكرية للقيـادة لمنح شـهادات تقديـر لضباط 
وجنـود متفوقـين فـي خدمـة الاحتيـاط إنه ليـس من المسـتبعد أن 
نضطـر خلال الفترة المقبلة إلى تجنيد قوة الشـعب بأسـره لخوض 
الحروب من أجل حقنا في العيش أحراراً داخل إسرائيل مثلما فعلنا 

في عام 1948، على حد تعبيره.
علاوة على ذلـك، ذكرت صحيفة «معاريـف» العبرية إن الجيش 
الإسرائيلي قرر تجنيد ما لا يقل عن 22 فرقة احتياط عسكرية، وذلك 

على ضوء الوضع الأمني المتوتر على الحدود مع مصر وسورية.
وقالـت الصحيفة إن الجيش قد يسـتدعي جنـود الاحتياط لهذه 
الفـرق بعـد أن صادقت الكنيسـت علـى طلب تقـدم به جهـاز الأمن 
الإسـرائيلي، وذلـك علما بـأن القانون الإسـرائيلي يجيـز للجيش 

تجنيد فرق الاحتياط لخدمة عسكرية ميدانية مرة كل ثلاث سنوات. 
وأوردت الصحيفـة أقـوال جنـدي إسـرائيلي في الاحتيـاط قال إن 
فرقتـه كانت قـد قامت بخدمة احتياط ميدانية فـي منطقة جنين قبل 
عامـين، وأنه كان على يقين أنه لن يسـتدعى لخدمـة احتياط أخرى 
قبل العام القادم إلا أنـه تلقى أمرا بالمثول لأداء خدمة الاحتياط لمدة 

25 يوما على الحدود الغربية.
وقالـت الصحيفة إن الفرقة العسـكرية التي ينتمي إليها الجندي 
المذكور الذي رمزت له الصحيفة بحرف (ي) ليست الفرقة الوحيدة 
التـي طلب إليهـا أداء خدمة احتيـاط، فقد قدم الجيش الإسـرائيلي 
مؤخـرا طلبـا خاصـا للجنـة الخارجيـة والأمـن التابعة للكنيسـت 
للمصادقـة على اسـتدعاء 22 فرقة احتياط لخدمـة ميدانية إضافية 
خـلال أقل من ثـلاث سـنوات. وبحسـب الصحيفة فـإن خلفية هذا 
الطلب تعود إلى الحاجة لنشـر قوات كبيرة على حدود الدولة التي 

أصبحت أكثر حساسية.
وذكـرت إذاعـة الجيش الإسـرائيلي، أمس، أن عـدداً متزايداً من 
جنود الاحتياط فقدوا الثقة بكفاءتهم وشعورهم بالاستعداد للقتال 
فـي أعقاب حـرب لبنـان الثانيـة، التي شـكلت بالنسـبة للوحدات 
الاحتياطيـة في الجيش نقطة انعطـاف بعدما تبين لهم أن المعجزات 
لا تحصـل في سـاحة المعركة، وأن الوحدات التـي لا تتدرب لا تكون 

مؤهلة لخوض القتال، ولفتت الإذاعة إلى إجراء تغييرات كبيرة في 
تدريـب وتجهيز هذه الوحدات بعـد الحرب، إلا أن ذلك لم يحل دون 
تطور عوارض مقلقة وسط جنودها. وبناء على ذلك، أجرى الجيش 
أخيراً عدداً من اسـتطلاعات الرأي لرصد هذه الظاهرة، كان أبرزها 
اسـتطلاع كبير أشـرف عليه قسـم العلوم السـلوكية والمسحية في 
الجيش. وأظهر الاسـتطلاع وجود اتجاهات تشير إلى انخفاض في 
ثقة الجنود بكفاءتهم واستعدادهم للقتال، إضافة إلى وجود فجوة 
كبيرة في تقدير القادة للجنود وتقدير الجنود لأنفسهم، حيث يميل 
الأخير نحو التقليل من قدراتهم. وكشفت نتائج الاستطلاع أن هناك 
شـعوراً عاماً بعدم الرضا، وخصوصاً من الطريقة التي تتعامل فيها 

السلطة السياسية مع الاحتياط.
ورغـم ما تقدم، قـال 84 في المئة من المسـتطلعين إنهم لن يترددوا 
في الالتحاق بالخدمة العسـكرية. الموضـوع الثاني، الذي تمحورت 
حوله الاسـتطلاعات، كان تماسـك الوحـدات الاحتياطية. وفي هذا 
الإطـار، تطابقـت آراء الضبـاط مع نتائج الاسـتطلاع التـي أظهرت 
تراجـع الشـعور بالتماسـك الداخلي، الـذي يُعتبر، بحسـب إذاعة 
الجيش، حجر الزاوية في الحياة العسكرية. وقالت الإذاعة إن عدد 
أيام الخدمة الاحتياطية السنوية لا يزيد عملياً على ثمانية، علماً أن 

الجندي ملزم بحسب القانون أن يخدم 54 يوماً كل ثلاثة أعوام. 

غانتس: سنضطر خلال الفترة المقبلة لتجنيد الشعب بأسره لخوض الحروب مثلما فعلنا في عام 1948
عشرات من ضباط الاحتياط: الجيش الإسرائيلي ليس مستعدا للحرب وعدد كبير من جنود الاحتياط فقدوا ثقتهم به بعد حرب لبنان الثانية 
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الرابطـة  طالبـت  وكالات:  ـ  تونـس   ■
التونسـية للدفاع عن حقوق الانسـان (غير 
«بتحمـل  التونسـية  السـلطات  حكوميـة) 
مسـؤولياتها الكاملة ودونما مزيد من التردد 
فـي تطويـق ظاهـرة العنـف السـلفي» فـي 
تونـس واتهمـت جماعات سـلفية متشـددة 
ب»بتكريس الإرهاب والترويع ونشر الرعب 

والإكراه».
وعبـرت الرابطة في بيان أصدرته مسـاء 
الاثنين عـن «قلقها الشـديد» جـراء «تصاعد 
وتيـرة الاعتـداءات المتزايـدة علـى الأفـراد 

والممتلكات» في البلاد.
وقالـت إن هذه «الاعتداءات الممنهجة (..) 
وقعت في أنحاء مختلفة بالبلاد» بمحافظات 
جندوبـة والـكاف (شـمال غـرب) وسـيدي 
بوزيـد والقيـروان (وسـط غرب) وسوسـة 
(وسـط شـرق) وتمثلت في «تعنيف المثقفين 

والمسرحيين والإعتداء على الممتلكات».
بلغـت  العنـف  «درجـة  أن  ولاحظـت 
مستويات غير مسـبوقة يوم السبت الماضي 
بمدينة جندوبة (شـمال غـرب) حيث أقدمت 
مجموعات سلفية عنيفة خارجة عن القانون 
علـى حـرق مقـرات أمنيـة ومراكـز سـيادية 

واعتدت على محلات سياحية وتجارية».
وحـذرت مـن أن دائـرة العنـف السـلفي 
«اتسـعت لتشـمل مؤسسـات ثقافية وأخرى 

إعلامية» في العاصمة تونس «على غرار قناة 
الحـوار (التلفزيونيـة التونسـية الخاصـة) 
التـي عبـث المعتـدون بمحتوياتها وهشـموا 

معداتها» ليلة السبت-الأحد.
ودانت المنظمة الحقوقية «هذه السلوكيات 
العنيفة الخارجة عـن القانون» ونبهت «إلى 
خطورتهـا البالغـة علـى الحريـات الفرديـة 
والعامـة وتداعياتهـا السـلبية المحتملة على 
لنمـط  وتهديدهـا  وأمنهـا  البـلاد  اسـتقرار 
التعايـش السـلمي الـذي اختارتـه الأغلبية 

الساحقة من التونسيين».
وطالـب السـلطات الإداريـة والأمنية في 
البلاد بتتبع «كل الأفراد المتسببين في ظاهرة 
العنف السـلفي وفتـح تحقيق فوري بشـأن 
كل الأطـراف التـي قد تكـون واقفـة وراءهم 
«بتطبيـق  طالبـت  معهم».كمـا  متواطئـة  أو 
القانون ووقايـة البلاد وحمايتها من مخاطر 

الانزلاق إلى دوامة من العنف».
وكان المحامـي عبـد السـتار بـن موسـى 
رئيـس الرابطة حـذر الجمعـة الماضي من أن 
«المجموعات (السـلفية) العنيفـة والخارجة 
عـن القانـون والفالتـة مـن العقـاب تصـول 
لتنشر الرعب وتعنف ماديا ومعنويا النساء 
والمثقفـين والصحافيين والمبدعين والنقابيين 
الإنسـان  حقـوق  ومناضلـي  والسياسـيين 
ولتعتـدي علـى الحريـة الأكاديميـة وعلـى 

المؤسسـات التربوية ودور العبادة ومقرات 
النقابـات والأحزاب السياسـية مـع ما رافق 
ذلـك مـن توظيف للديـن وتكفيـر للمواطنين 

وتخوينهم».
ولم يكن السلفيون يجرؤون على التحرك 
فـي عهد الرئيـس المخلوع زيـن العابدين بن 
علـي الـذي زج بـالآلاف منهـم في السـجون 

وأجبر مئات آخرين على الهرب من البلاد.
تونـس  «سـلفيي  ان  مراقبـون  ويقـول 
يعتقدون أن ظهورهـم أصبحت محمية» منذ 
فـوز حركة النهضة الإسـلامية في انتخابات 

المجلس الوطني التأسيسي.
وتتهم أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية 
السـلفيين  مـع  بالتواطـؤ  النهضـة  حركـة 
والسـكوت عـن تجاوزاتهـم المسـتمرة فيمـا 
تقـول الحركة انهـا بصدد «محـاورة» هؤلاء 

لاقناعهم بضرورة التخلي عن العنف.
ومنحت الحكومة في التاسـع والعشـرين 
لحـزب  ترخيصـا  الماضـي  آذار/مـارس  مـن 
يطالـب  الـذي  السـلفي  الإصـلاح»  «جبهـة 

بإقامة دولة إسلامية.
وأعلـن محمـد خوجـة رئيس الحـزب في 
تصريحـات صحافيـة نشـرت الاثنين رفضه 
لأعمـال العنف التي تقودها جماعات سـلفية 

متشددة في تونس.
ويقول رجال دين إن السـلفيين الضالعين 

في أعمال العنـف «وهابيون» ويتلقون دعما 
من السعودية لإثارة «فتنة» في البلاد.

ويقـدر باحثون عدد السـلفيين في تونس 
التـي يقطنها أكثر من 10 ملايين نسـمة بنحو 

10 آلاف شخص.
الـى ذلك اعتبـر حزب التحرير الإسـلامي 
غيـر المرخـص لـه فـي تونـس، الثلاثـاء ان 
جماعـات سـلفية «غير مؤطـرة» تم التلاعب 
بها مـن قبل «جهـات خارجية» بعـد حوادث 
نهايـة هـذا الاسـبوع فـي محافظـة جندوبة 
(شـمال غـرب). وصـرح المتحـدث الاعلامي 
للخلافـة  الداعـي  التحريـر  حـزب  باسـم 
وتطبيـق الشـريعة، رضـا بلحـاج لوسـائل 
الاعلام «نديـن كل اعمال العنف ونندد إذا ما 
توفر دليل، الهجمات التي ارتكبت مؤخرا من 

قبل الجماعات السلفية». 
«بعـض  ان  التهمـة  توضيـح  دون  وقـال 
هـذه  اختـراق  تحـاول  الاجنبيـة  الاطـراف 
الجماعات السـلفية غير المؤطرة لخلق وضع 

يخدم أجندتها». 
وهاجمت جماعات سـلفية نهاية الأسبوع 
الماضـي محـلات بيـع المشـروبات الكحولية 
واحرقـت مراكـز شـرطة فـي غارديمـاو فـي 
جندوبـة فـي الشـمال الغربـي، كمـا وقعـت 
حـوادث مماثلـة نهايـة الاسـبوع الماضي في 

سيدي بوزيد في الوسط. 

حزب اسلامي تونسي يعتبر أنه تم التلاعب ببعض المجموعات السلفية

منظمة حقوقية تونسية تطالب السلطات بتطويق العنف السلفي
■ جنيف ـ ا ف ب: دعا الرئيس التونسـي 
المنصف المرزوقي سويسرا الى تسريع وتيرة 
اسـتعادة ارصـدة زيـن العابديـن بـن علـي 
والمقربـين منه والتـي جمدتها برن فـي بداية 
2011، وذلك في مقابلة مع الاذاعة والتلفزيون 

السويسريين.
وقـال المرزوقـي «نريـد ان يعـود المـال في 

اسرع وقت».
واكد ان الوضع الاقتصادي في بلاده يبرر 
العودة السـريعة لارصدة الرئيس التونسي 
المخلـوع. واضاف «لدينـا 800 الف عاطل عن 
العمـل. ثمـة مناطـق معرضـة للانفجـار لان 

الناس ما عادوا يتحملون البؤس».
ولفت الى ان «زيارتي لجنيف في حزيران/

يونيو ستكون مناسـبة للقاء اصدقاء قدامى 
مـن السياسـيين السويسـريين وامـل في ان 

انسج صداقات جديدة».
وسـيتوجه المرزوقي الى جنيف في الايام 
المقبلـة في اطـار مؤتمر العمل السـنوي الذي 
تنظمـه منظمـة العمـل الدوليـة اعتبـارا مـن 

الاربعاء.
قالـت  المرزوقـي،  تصريحـات  علـى  وردا 
وزارة الخارجية السويسـرية ان «سويسـرا 
عازمـة في اسـرع وقـت علـى اعـادة الاموال 

المجمـدة حاليا في سويسـرا والتي تم تحديد 
مصدرهـا غير القانونـي»، لافتة الـى ان «اي 
دولة اخرى لم تبـذل جهودا اضافية» في هذا 

السياق.
ان  فـي  السويسـرية  الخارجيـة  واملـت 
«تسـارع السـلطات القضائيـة الـى توضيح 
للامـوال  القانونيـين  غيـر  المالكـين  قضيـة 
المجمـدة في سويسـرا تمهيدا لاعـادة الاموال 

غير الشرعية».
وفي 19 كانـون الثاني/يناير 2011، قررت 
سويسـرا علـى غـرار دول اوروبيـة اخـرى 
تجميـد ارصـدة الرئيس التونسـي السـابق 

والمقربين منه.
وفي تشـرين الاول/اكتوبر الفائت، اعلنت 
برن انها جمدت ستين مليون فرنك سويسري 

(48,7 مليون يورو) من الارصدة التونسية.
لكـن المرزوقي اعتبر ان هذه المبالغ تشـكل 
«فقط عشرة في المئة من الارصدة (التونسية) 

التي اودعت المصارف السويسرية».
من جانبها، اعتبرت سويسـرا ان التعاون 
بـين بـرن وتونـس «سـبق ان اتـى ثمـاره، 
طلبـات  مـن  العديـد  وجهـت   (...) فتونـس 

المساعدة القضائية الى سويسرا».
وذكرت بان «الية جزائية سويسـرية على 

صلة بالاحداث التي وقعت في تونس تتولاها 
حاليا وزارة العدل السويسرية».

خصوصـا  التحقيقـات  هـذه  وتسـتهدف 
السـابق  التونسـي  الرئيـس  مـن  مقربـين 
بتهمـة تبييض الاموال والمشـاركة في منظمة 

اجرامية.

الرئيس التونسي يطالب سويسرا
بتسريع وتيرة استعادة ارصدة بن علي

المنصف المرزوقي

■ تونـس ـ د ب أ: دعت منظمـة «هيومن رايتس ووتش» 
الحقوقية في تقرير لها الحكومة التونسية المؤقتة بالتسريع 
الثـورة  خـلال  البوليسـي  العنـف  ضحايـا  تعويـض  فـي 
التونسـية التـي أطاحـت بحكـم الرئيس زيـن العابدين بن 

علي في 14 كانون ثان/يناير 2011. 
وذكـرت المنظمة، في التقرير الذي نشـر امس الثلاثاء في 
تونـس وحصلت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) على نسـخة 
منه، أن «عديدا من ضحايا العنف البوليسي الذي وقع أثناء 
ثـورة تونـس في 2010ـ2011 لـم يتلقوا رعاية مناسـبة ولم 

تقدم لهم الحكومة تعويضات كافية عن إصاباتهم». 
وقالـت «بعـد مـرور 17 شـهرًا على الثـورة التـي أطاحت 
ببن علـي مـازال العديد مـن جرحى الثـورة يعتمـدون على 
المساعدات الخيرية ويعانون من الآلام والإعاقات والحاجة 

بسبب فشل الحكومة في تمكينهم من التعويض اللازم». 
وأضافـت «يتعين علـى الحكومـة تعويـض الضحايا عن 
جميـع الأضـرار الناجمـة عـن إصاباتهم بسـبب اسـتعمال 
الشـرطة للقوة المفرطة وبشكل غير قانوني أثناء الانتفاضة 
ويجب أن تشمل التعويضات جبرًا عن فقدان فرص الدراسة 
والعمـل والأربـاح الأخرى التي لـم تكن لتُفقد لـولا الجرائم 

المُرتكبة». 
وقالت سـارة ويتسـن المديـرة التنفيذية لقسـم الشـرق 
الأوسـط وشـمال أفريقيا فـي هيومـن رايتس ووتـش «لقد 
تعـرض هؤلاء الأشـخاص إلـى الإصابـة أثنـاء دفاعهم عن 
الحريـة ولذلـك يتعـين علـى الحكومـة ألا تديـر لهـم ظهرها 
وألا تضيـع مزيدًا مـن الوقت كي توفر لهـم الرعاية الصحية 
التـي يحتاجون إليهـا مجانًا إذا كانوا لا يسـتطيعون تحمل 

تكاليفها». 
وقامت السلطات الانتقالية في تونس مباشرة بعد الثورة 
بتوفير رعاية صحيـة عاجلة للجرحـى واعتمدت إجراءات 
تم من خلالهـا دفع تعويضات مالية محـدودة للمصابين كما 
بدأت الحكومة التونسـية في توزيع بطاقات علاج للجرحى 

ورحلت عددا منهم إلى البلاد للعلاج لاستكمال العلاج. 
غير ان العديد ممـن التقتهم المنظمة وتلقوا رعاية صحية 
في المستشفيات العمومية وجدوا أنفسهم يواجهون عراقيل 

منعتهم من مواصلة تلقي العلاج. 
كانـت أنـواع مختلفـة مـن الأدويـة والعـلاج الطبيعـي 
والعلاج طويل المدى غير متوفرة في هذه المستشـفيات وان 
توفـرت فـي العيـادات الخاصة فإنهـا تكون باهظـة التكلفة 

وتتجاوز إمكانيات الجرحى. 
وبحسـب المنظمة، يتعين على الحكومـة أن تعطي أولوية 
لإنشـاء آلية مستقلة وفقا للمادة 2 من العهد الدولي الخاص 
بالحقـوق المدنيـة والسياسـية لتقييـم احتياجـات جرحى 

الثورة وتمكينهم من التعويض المستحق بشكل شفاف. 
وقالـت «هيومـن رايتـس ووتـش» إنـه يمكـن للمجلس 
الوطني التأسيسـي إصدار مرسـوم يتعلق باعتماد برنامج 
تعويض عبر إنشـاء لجنة مسـتقلة متعـددة الاختصاصات 

للإشراف عليه. 
حـول  التونسـية  الحقائـق  تقصـي  للجنـة  تقريـر  كان 
التجـاوزات والانتهـاكات أحصى سـقوط 338 قتيلا و2147 
جريحـا خلال أحداث الثورة التونسـية التي اندلعت في 17 
كانـون أول/ديسـمبر 2010 وأسـقطت حكـم بن علـي في 14 

كانون ثان/يناير. 

«هيومن رايتس ووتش» تدعو تونس للاسراع
في تعويض ضحايا العنف البوليسي خلال الثورة

■ تونـس ـ يـو بـي اي: تسـتضيف مدينـة الحمامـات 
الـدورة 23  أعمـال  المقبـل  الثلاثـاء  التونسـية  السـاحلية 
للمؤتمـر القومـي العربي وسـط تباين واضح فـي المواقف 

إزاء تطورات الربيع العربي.
وقـال المؤتمر القومي العربي في بيـان حمل توقيع أمينه 
العام عبد القادر غوقة تلقت «يونايتد برس انترناشـونال» 
امس الثلاثاء نسـخة منـه،إن أعمال هذه الـدورة الجديدة 
سـتتواصل علـى مـدى ثلاثة أيـام بمشـاركة أكثر مـن 200 
شخصية سياسية وثقافية ونقابية واجتماعية من 19 دولة 

عربية.
وأوضـح أن الدول العربية هـي مصر والأردن والبحرين 
والإمـارات  والعـراق  والسـودان  والسـعودية  والجزائـر 
واليمن وقطر والكويت والمغرب وسورية وفلسطين ولبنان 
وليبيـا وموريتانيا وعُمان وتونس بالإضافة إلى مهاجرين 

عرب.
وسـيبحث المشـاركون فـي هـذه الـدورة الجديـدة عدة 
قضايـا منهـا، «سـبل إسـتنهاض التيـار القومـي العربي»، 
و»تطورات المشروع النهضوي العربي خلال عام» حيث يتم 
التوقف أمام عناصره وهـي الوحدة العربية والديمقراطية 
و الإسـتقلال الوطني والقومي و التنمية المستقلة و العدالة 

الاجتماعية و التجدد الحضاري.
كمـا سـيتم خـلال هـذا الـدورة مناقشـة أوضـاع المؤتمر 
القومي العربي التنظيمية والمالية بما فيها إنتخاب أمين عام 
جديـد للمؤتمر والأمانة العامة بعـد إنتهاء مدة ولاية الأمين 

العام الحالي عبد القادر غوقة.
ويأتي الإعلان عن هذه الدورة الجديدة للمؤتمر القومي 

العربي الذي تأسـس فـي العام 1990،فيما يسـود جدل بين 
القـوى القومية حول توقيت ومكان عقد هذه الدورة ، حيث 
أعربت بعض القوى عن رفضهـا، بل مقاطعتها لهذا المؤتمر، 

فيما رحب به البعض الآخر.
ويبـرر الرافضـون لعقد هذه الـدورة الجديـدة بتونس 
بموقـف الرئيس التونسـي منصـف المرزوقي مـن القضايا 
الإسـلامية  النهضـة  حركـة  وبهيمنـة  العربيـة،  القوميـة 
علـى الوضـع السياسـي فـي البلاد،و»إنحيازهـا الواضح 
والمكشوف لمشاريع بعض القوى الرجعية العربية،وخاصة 

منها قطر».
وبـدأ هذا الجدل عندما أعلنت 13 شـخصية قومية عربية 
أردنية عن رفضها المشـاركة فـي الدورة 23 للمؤتمر بتونس 
بسـبب «مواقـف الرئيـس التونسـي المؤقـت الـذي وُصف 

بالأرعن».
وأشـارت تلـك الشـخصيات فـي بيـان وزعتـه منتصف 
الشـهر الجاري إلى أن موقفهم «يأتـي احتجاجا على الذين 
يتولـون السـلطة فـي تونـس بعد إختـلاس ثورة شـعبها 
وتسـليم رئاسـة الجمهوريـة فيها لرجـل أرعن فتـح أبواب 

تونس لمن أسماهم أصدقاء سورية». 
يشـار إلى أن خلافات عديـدة تعصف بهـذا المؤتمر، وقد 
تعمقـت أكثـر فأكثر على خلفيـة الموقف من الربيـع العربي، 
حيـث برزت مواقف تقول إن عقـد المؤتمر في تونس في هذا 
التوقيت سـيكون له تأثير سلبي ليس على المؤتمر فقط، بل 
علـى مجمل التيار القومي فضلا عـن النتائج التي لن يكون 
أقلهـا تفجـر المؤتمر وهو يعانـي عزلة واضحة بسـبب عدم 

الحسم في مواقفه من الربيع العربي.

المؤتمر القومي العربي يعقد مؤتمره الـ23
في مدينة الحمامات التونسية الثلاثاء المقبل

عبد الجليل: العلاقات مع موريتانيا
 رهن بتسليم السنوسي

■ طرابلـس ـ ا ف ب: حذرت ليبيا الثلاثاء من ان مسـتقبل العلاقات مع موريتانيا 
مرهون بقرار نواكشـوط المتعلق بتسليم المسؤول السابق في نظام معمر القذافي عبد 

الله السنوسي المعتقل لديها منذ آذار/مارس الماضي.
ونقلـت وكالـة الانبـاء الليبيـة عن مصطفـى عبد الجليـل رئيس المجلـس الوطني 
الانتقالـي قوله «ما قد يتخده الاخوة في موريتانيا من قرار تجاه عبدالله السنوسـي 

سيكون أساسا لعلاقات مستقبلية بين ليبيا وموريتانيا». 
واتهم عبد الجليل السنوسـي، رئيس جهاز الاسـتخبارات الليبي سابقا بالوقوف 
وراء مجـزرة سـجن بوسـليم فـي طرابلس فـي 1996 والتي قتـل فيها اكثـر من 1200 
سـجين.  ونقلت الوكالة عـن عبد الجليل قوله «الادلة والشـواهد كلها الموجودة لدينا 

تشير إلى أنه من نفذها». 
واعرب عن الامل في ان «يقدر الشعب والحكومة الموريتانية، مشاعر الليبيين تجاه 

هذا المتهم لانه كان وراء كل المآسي وعلى رأسها مذبحة بوسليم». 
ودعا المسـؤول الليبي «الحكومة والمعارضة والشعب الموريتاني ان يدفعوا باتجاه 

تسليم» السنوسي.  
والسنوسـي المسـؤول السـابق في نظام القذافي ويـده اليمنى، متهم باسـتخدام 
وثائق سـفر مزورة لدخول موريتانيا بصورة غير قانونية في 16 آذار/مارس الماضي 

على متن رحلة من الدار البيضاء في المغرب. واعتقل في مطار نواكشوط. 
وصدرت العديد من الطلبات لتسليمه من ليبيا وفرنسا والمحكمة الجنائية الدولية.  
وفـي آذار/مـارس الماضـي اعلنت ليبيـا انها حصلت على موافقة نواكشـوط لتسـليم 

السنوسي، غير ان موريتانيا لم تعلن ذلك رسميا. 
وكان السنوسـي (62 عامـا) عديل الزعيم الليبي السـابق معمـر القذافي الذي قتل 
في 2011، من اركان نظامه ومقربا جدا منه. وترأس لفترة طويلة جهاز الاسـتخبارات 
العسـكرية فـي ليبيا الذي تعتبر المحكمـة الجنائية الدولية انـه كان «من اجهزة القمع 

الاكثر نفوذا وفعالية في نظام» القذافي. 
والسنوسـي مطلوب من المحكمة الجنائيـة الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم ضد 
الانسـانية في مدينة بنغازي شـرق ليبيا حيث انطلقت الانتفاضـة ضد نظام القذافي 
العـام الماضـي.  كمـا صدرت بحقه مذكـرة توقيف دوليـة بعد ان حكمـت عليه محكمة 
باريسـية غيابيا بالسـجن مدى الحياة لتورطه في الاعتداء على رحلة تابعة لشـركة 

يوتا الفرنسية فوق النيجر في ايلول/سبتمبر 1989. 
واطيح بالقذافي وقتل في انتفاضة العام الماضي. 

الرباط ـ «القدس العربي»
من محمود معروف:

المغربيـة  الدبلوماسـية  رئيـس  سـارع 
لتصحيح تصريحات نسـبت اليه حول قلق 
يطبع العلاقات بين المغرب وكل من الولايات 
علـى  المتحـدة  والامم  الامريكيـة  المتحـدة 
خلفية سـحب المغرب ثقته من الدبلوماسـي 
الامريكـي كريسـتوفر روس كمبعوث للامم 

المتحدة للصحراء الغربية. 
وقال الدكتور سعد الدين العثماني وزير 
الخارجيـة المغربي لصحيفـة «التجديد» إن 
«المغـرب يشـكر الأمـين العام لـلأمم المتحدة 
بـان كي مـون على حيـاده وعملـه الدؤوب 
لمعالجة نـزاع الصحـراء»، ونـوه بأصدقاء 
المغـرب وعلـى رأسـهم فرنسـا والولايـات 
المتحدة الأمريكية، اللذين كانت لهما «أدوار 
إيجابيـة فـي القـرار الأخيـر الصـادر عـن 
مجلـس الأمن بخصوص قضيـة الصحراء، 
وكانـا عاملا إيجابيا فـي التوازن الذي طبع 

هذا القرار».

وتأتـي تصريحـات العثمانـي للصحيفة 
المقربـة من حـزب العدالة والتنميـة الحاكم 
أمـام  اليـه  نسـبت  تصريحـات  لتصحيـح 
اجتمـاع حزبـي بوصـف علاقات بـلاده مع 
كل من واشنطن والأمين العام للأمم المتحدة 
بأنهـا ليسـت علـى مـا يـرام بسـبب قـرار 
المغـرب المفاجـئ بسـحب ثقته مـن المبعوث 
الخاص للأمين العـام للأمم المتحدة الخاص 
بقضيـة الصحـراء، الدبلوماسـي الأمريكي 

كريستوفر روس.
عـن  اليـوم»  «أخبـار  صحيفـة  ونقلـت 
العثمانـي قولـه «منـذ اتخاذنا قرار سـحب 
الثقـة من كريسـتوفر روس ونحن في حالة 
اسـتنفار. فالأمريكيون مقلقـين (منزعجين) 
والأمـين العـام لـلأمم المتحـدة مقلـق لأنـه 
مـا عجباتـوش الطريقـة التـي اتخذنـا بها 

القرار».
وقرر المغرب سحب ثقته من الدبلوماسي 
كمبعـوث  روس  كريسـتوفر  الامريكـي 
المتحـدة  لـلامم  العـام  للامـين  شـخصي 
للصحـراء الغربيـة بعد الكشـف فـي بداية 
نيسـان (ابريل) الماضي عن مشـروع تقرير 

الامـين العـام لمجلـس الامـن يتهـم المغـرب 
بعرقلـة عمل قـوات الامم المتحدة المنتشـرة 
بالمنطقـة (المينورسـيو) والتجسـس علـى 
نشـاطاتها والتضييـق علـى تحركاتهـا كما 
يطالـب بتوسـيع صلاحيـات هـذه القـوات 
لتشـمل مراقبة حقوق الانسان والتقرير بها 
وساهم روس بشكل رئيسي بصفته مبعوث 
الاعتمـاد  دون  التقريـر  باعـداد  شـخصي 
على تقريـر المبعـوث المقيم بالمنطقـة اللواء 
هاني عبـد العزيـز قائد بعثـة الامم المتحدة 

بالصحراء.
كمـا قـرر روس القيـام بجولـة بالمنطقـة 
منتصف شـهر ايار (مايـو) الجاري وتنظيم 
الدولـي  الامـن  مجلـس  لاعضـاء  زيـارة 
للصحـراء دون التشـاور مع المغـرب والغي 

كل ذلك بعد اعلان المغرب سحب ثقته به.
وقـال العثمانـي الاسـبوع الماضـي امـام 
البرلمـان أن قـرار المغـرب سـحب ثقتـه مـن 
كريسـتوفر «يهـدف إلـى الدفـع فـي اتجـاه 
مراجعة شاملة لمسار ملف الصحراء وعملية 
التفـاوض» مضيفـا أنـه «جاء أيضـا نتيجة 

عملية تقييم شامل وموضوعي للملف».

وقال في اجتماع حزبي أن واشنطن قلقة 
مـن موقف المغرب لرفضه اسـتمرار المبعوث 
الخاص للأمـين العام للأمم المتحدة في نزاع 
الصحراء، كريسـتوفر روس، كما أن وزارة 
الخارجية الأمريكية تؤكد أنها تؤيد استمرار 
روس فـي مهمتـه وقـال الناطـق الرسـمي 
المسـاعد بمكتب شؤون الشـرق الأوسط في 
الخارجيـة الأمريكيـة، أنـدي هالـوس «كما 
سـبق وصرحنا به ندعم مسـار الأمين العام 
في نزاع الصحـراء الغربية وجهود مبعوثه 
الشخصي كريسـتوفر روس» واعلن الامين 
العام للامم المتحدة تمسـكه بـروس مبعوثا 
باريـس  دعـت  فيمـا  للصحـراء  شـخصيا 
الداعمـة للمقاربة المغربية لنـزاع الصحراء 

الى ازالة سوء الفهم بين الطرفين.
وأكد سـعد الديـن العثماني فـي مجلس 
النـواب أن سـحب المغرب للثقـة من روس، 
جاءت بعد دراسة وتقييم شامل و موضوعي 
لمسار المحادثات غير الرسمية، وخاصة بعد 
الجولة الأخيـرة التي جمعت أطراف النزاع 
في شباط (فبراير) بمانهاست وبعد صدور 
القـرار 2044، وأن التقييم خلـص إلى تآكل 

مسـار المفاوضات غير المباشرة، بعد انعقاد 
تسـع جولات من اللقـاءات غير الرسـمية، 

حيث أصبحت حبيسة أمور جزئية.
وقـال ان التقريـر الأخيـر للأمـين العـام 
وان  واللانسـجام،  التـوازن  بعـدم  تميـز 
المبعوث الشخصي تجاوز مهمته بمحاولته 
التأثيـر علـى محتـوى التقريـر، حيـث لـم 
يلتزم بالموضوعية والحياد، وهما عنصران 
أساسـيان في أية عملية وساطة وبناء على 
هـذا التقييم «قمت شـخصيا بإبـلاغ الأمين 
العام لـلأمم المتحدة بموقفنـا»، حيث رافق 
ذلـك زيـارة عاصمتـي فرنسـا والولايـات 
المتحدة للإخبار بالموقف المغربي، مع دعوة 
باقـي الدول دائمي العضوية بمجلس الأمن 

إضافة إلى إسبانيا يقول وزير الخارجية.
ونبه وزيـر الشـؤون الخارجية المغربي 
لا  الأممـي  المبعـوث  مـن  الثقـة  سـحب  أن 
يعنـي الخـروج عـن روح قـرارات مجلـس 
الجزائـر  أن  مؤكـدا  معارضتهـا،  أو  الأمـن 
والبوليسـاريو، سـبق وأن طالبـا بإبعـاد 
فـان  «بيتـر  السـابق  الأممـي  المبعـوث 

فالسوم».

بسبب قرار الرباط المفاجئ بسحب الثقة من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الخاص بقضية الصحراء

وزير الخارجية المغربي يتراجع عن تصريحات
وصف فيها علاقات بلاده بواشنطن بانها «ليست على ما يرام» الرباط ـ «القدس العربي»:

أشـرف وزيرا داخلية المغرب واسـبانيا اول امس 
الاثنـين علـى افتتـاح مركزيـن للتعـاون الأمنـي بين 
بلديهما يوجد الأول بميناء طنجة المتوسـط والثاني 
بمينـاء الجزيرة الخضـراء يتوفران علـى تمثيليات 
المغربـي  الوطنـي  والأمـن  الملكـي  الـدرك  مـن  لـكل 
والحرس المدني والشرطة الوطنية الإسبانيين كأول 
مركـز من نوعه يتم فتحه في بلد لا يتوفر على حدود 
برية مع إسـبانيا التي تتوفـر على مراكز مماثلة على 

الحدود مع البرتغال وفرنسا.
وقالت وكالة الانباء المغربية الرسمية ان المركزان 
الأمنيـان يهدفـان إلـى تعزيـز التعـاون بـين المغرب 
وإسـبانيا فـي مجـال مكافحـة الجريمـة٬ وخاصـة 
الجريمـة العابرة للحدود التـي تعتبر من الأولويات 
التـي ما فتئ المجتمع الدولـي يدعو إلى الانخراط في 

مكافحتها.
وأكـد امحنـد العنصر وزيـر الداخليـة المغربي أن 
افتتاح هذين المركزيـن الأمنين يدخل في إطار تفعيل 
الاتفاقيـات الثلاثـة الموقعة بين الحكومتـين المغربية 
التعـاون فـي ميـدان  اتفـاق  والإسـبانية وخاصـة 
الشـرطة العبـر حدوديـة٬ معتبـرا أن هـذا الإجـراء 
ينـدرج ضمـن حركيـة التعـاون المثمـر بـين وزارتي 

الداخلية بالبلدين٬ ويعكس مسـتوى علاقات حسن 
الجوار.

وشدد على أن افتتاح المركزين من شأنه أن يعطي 
دفعة ونفسـا قويين وروحا جديـدة للتعاون الأمني 
بـين البلديـن٬ كمـا سيسـاهمان فـي تقويـة وإغنـاء 

التجربة المهنية لممثلي المصلح الأمنية في البلدين.
وأشـار الوزيـر المغربـي إلـى أن هذيـن المركزيـن 
سـيتوليان مهمة تعزيز التعاون العبر-حدودي في 
المجال الأمنـي والوقاية والتنسـيق لمحاربة الإرهاب 
والجريمة العابـرة للحـدود٬ وبالخصوص الجريمة 
المنظمـة كالاتجار فـي المخدرات والأسـلحة والهجرة 

غير الشرعية والاتجار في البشر.
وأضـاف أن الفـرق الأمنيـة المشـتركة المنـاط بها 
مهمـة تسـيير المركزين سـتتكلف بتبـادل المعلومات 
والاسـتجابة الفورية لطلبات المعلومـات المقدمة من 
طرف السلطات المختصة في البلدين٬ في إطار احترام 

القوانين والتشريعات الداخلية لكلا البلدين.
واعتبر خورخي فيرنانديث دياث وزير الداخلية 
الإسـباني أن افتتـاح المركزيـن دفعة قويـة لعلاقات 
التعـاون وحسـن الجـوار والصداقـة بـين البلدين٬ 
وخطـوة تكتسـي بعـدا اسـتراتيجيا بالنسـبة لأمن 
الجريمـة  بمكافحـة  يتعلـق  مـا  وخاصـة  البلديـن 

المنظمة.

وزيرا داخلية المغرب واسبانيا
يفتتحان مركزين للتعاون الأمني بين بلديهما

■ عواصـم ـ وكالات: افـادت مصـادر متطابقـة 
مسـاء الاثنين ان انقسامات عميقة حالت دون تنفيذ 
مشـروع الاتحـاد بين المتمرديـن الطـوارق وجماعة 

انصار الدين الاسلامية في شمال مالي.
وقـال ابراهيـم السـالي النائـب عن شـمال مالي 
وعضو الحركة الوطنية لتحرير الازواد (المتمردون 
الطـوارق) لـ»فرانس بـرس»، «رفضنا الموافقة على 
البيان النهائي، لانه مختلف عن بروتوكول الاتفاق 
الـذي وقعناه (السـبت). لقد تشـاورنا طوال اليوم 

ولكن لم يحصل تفاهم».
واضـاف في اتصال هاتفي من باماكو «في البيان 
الذي كتبتـه انصار الديـن، تم التحـدث عن تطبيق 
الشـريعة (بحذافيرهـا) اضافـة الى منـع المنظمات 
الانسـانية غير المسـلمة مـن دخول الشـمال. هذا لم 

يكن واردا في بروتوكول الاتفاق».
وتابع السالي «كانهم يريدون تذويبنا في انصار 
الديـن»، معتبـرا ان شـروط انصار الديـن «تنطبق 

على منظمة دينية، وقد رفضنا ذلك».
مـن جهته، قـال موسـى اغ الشـريف المقـرب من 
اياد اغ غالي زعيم انصـار الدين لـ»فرانس برس»، 
«بعـد بروتوكول الاتفاق الذي يشـكل قاعدة عمل»، 
ارسـل زعيم انصار الدين من تمبكتو (شمال) «بيانا 
مغلقـا. وحين تمـت قراءتـه طلب اناس فـي الحركة 
الوطنيـة لتحريـر الازواد تصحيـح بعـض الامـور 

لكننا رفضنا».
واضاف «امـا الموافقة (على البيـان بكامله) واما 
رفضـه»، لافتـا الى ان ايـاد اغ غالي «سـيحضر الى 

غاو صباح غد (الثلاثاء) لتسوية المشكلة».
وكان المتمردون الطـوارق وجماعة انصار الدين 
الاسـلامية الذيـن يسـيطرون على شـمال مالي منذ 
نحو شهرين، اعلنا السبت اندماجهما واقامة «دولة 

اسلامية» في المنطقة.
ونـددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا 
الاثنين بـ»محاولة انشـاء» دولة اسلامية في شمال 

مالي، رافضة «اعلان الاسـتقلال المزعوم» من جانب 
الجماعات التي تسيطر على هذه المنطقة.

وفـي بيـان صـدر فـي لاغـوس بنيجيريـا، قالت 
المجموعة التي تضم 15 دولة انها «تلقت بذهول خبر 
محاولة انشاء (دولة الازواد الاسلامية) في المنطقة 
المحتلـة من شـمال مالي»، وهي «تدين بـكل قوة هذا 

العمل الانتهازي».
واضافـت ان هذا العمـل «لا يمكنه سـوى مفاقمة 
وضع السـكان وهم اصلا ضحايـا كل انواع الفظائع 
والحرمـان فـي المناطـق المحتلـة مـن مالـي، وايضا 
تعريـض المنطقة برمتها لاسـوأ الاخطار على صعيد 
السلام والامن»، مكررة «بعبارات قوية انها ترى ان 

سلامة اراضي مالي امر غير قابل للتفاوض».
باعـلان  تعتـرف  «لا  انهـا  المجموعـة  واكـدت 
الاسـتقلال المزعـوم»، و»ترى في الاحـداث الاخيرة 
تهديـدا خطيـرا للسـلام والامـن علـى الصعيديـن 

الاقليمي والدولي».

وكررت «عرضها سـعيا الى حلـول تفاوضية لاي 
مطلب مشـروع، لكنها تشـدد على عزمها على اتخاذ 
كل التدابيـر الضروريـة لمنـع تحـول شـمالي مالـي 
منطقة خارجة عن القانون، تسـيطر عليها شـبكات 
ارهابيـة ومجرمـون، وعلـى مسـاعدة مالـي علـى 

استعادة وحدتها وصون سلامة اراضيها».
وابدت المجموعة استعدادها لارسال قوة مسلحة 
الـى مالي في حال تلقت طلبا رسـميا مـن باماكو في 

هذا الشأن.
واعلن المتمردون الطوارق وجماعة انصار الدين 
الاسـلامية الذيـن يسـيطرون على شـمال مالي منذ 
حوالى شـهرين، السـبت اندماجهما واقامـة «دولة 

اسلامية» في المنطقة.
وتلقـت وكالـة فرانس بـرس الاثنين بيانـا اعلن 
انشـاء مجموعـة مسـلحة جديـدة فـي شـمال مالي 
بهـدف «مقاتلـة الجماعـات الاسـلامية» التـي تريد 

تطبيق الشريعة في المنطقة.

المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا ترفض «اعلان الاستقلال المزعوم» لدولة الازواد الاسلامية

■ الربـاط ـ ا ف ب: اقتـرح نـواب حـزب العدالـة والتنميـة انقسامات تحول دون اتحاد مجموعتين مسلحتين في شمال مالي
الاسـلامي الـذي يقـود التحالف الحكومـي في المغرب، مشـروع 
قانـون لمنع اعلانات المشـروبات الكحولية، خلال جلسـة عقدها 
مجلس النواب المغربي الاثنين في الرباط نقلتها وسـائل الاعلام 

مباشرة.
وتنـص المـادة الثانية من مشـروع القانون المكـون من ثماني 
مـواد، علـى منـع الاعـلان المباشـر او غيـر المباشـر لـكل انـواع 
المشـروبات الكحوليـة ايا كانت الوسـيلة المسـتعملة والجمهور 

المستهدف.
كمـا تتضمن المـادة الثامنة عقوبـة بالحبس لمدة تتـراوح من 
ثلاثة اشـهر الى سـنتين وبغرامة تتراوح بين عشـرة آلاف درهم 

(905 يورو) و25 الف درهم (2260 يورو) لكل مخالفي القانون.
كما يخول مشـروع القانون للمحكمة ان تأمر باغلاق كل محل 
تم فيه العرض والاشهار لمدة لا تقل عن عشرين يوما ولا تتجاوز 
ثلاثة أشهر. ويستفيد من عائدات اعلانات المشروبات الكحولية 
فـي المغرب الصحف والمجـلات الخاصة او تعلق هـذه الاعلانات 
في بعض المطاعم والمحلات التجارية. كما ان 85 بالمئة من الانتاج 
المغربي من الكحوليات يستهلك محليا، حيث لا تفرض السلطات 
اي قيـود علـى اقتنـاء المغاربـة الكحول رغـم منع القانـون لبيع 

الخمور للمسلمين.
وتقـدم حـزب العدالـة والتنميـة الاسـلامي عندمـا كان فـي 
المعارضـة بمقتـرح قانـون لزيـادة الضريبـة علـى المشـروبات 

الكحولية، لكن اقتراحه هذا قوبل بالرفض. 

لكن حـزب العدالة والتنمية عاود بعد توليـه قيادة التحالف 
الحكومي طـرح تعديـلات للزيادة فـي الضريبـة المفروضة على 
المشـروبات الكحوليـة، وهو ما قبلتـه الحكومة ضمـن ما يعرف 
بالضريبـة الداخلية على الاسـتهلاك، وأقرته فـي قانون موازنة 

.2012
وكان نـواب داخـل البرلمـان المغربـي عارضـوا الزيـادة فـي 
الضريبـة علـى الكحـول معتبرين «غـلاء المشـروبات الكحولية 
سيشجع على التهريب من المنافذ الحدودية»، التي ينخفض فيها 

الثمن احيانا الى النصف عن تلك المدفوعة الضرائب.
ويقـدر المهنيـون تغطيـة السـوق غيـر المنظمـة للمشـروبات 
الكحوليـة فـي المغـرب بنسـبة تتـراوح بـين 25 و 30 بالمئـة مـن 
الاسـتهلاك العام للمشـروبات الكحوليـة، ويطالبـون بالمراقبة 

الصارمة للحدود للقضاء على المنتجات المهربة.
وفشل حزب العدالة والتنمية قبل ذلك في تمرير دفاتر شروط 
خاصـة بالتلفزيـون العمومـي في المغـرب تمنع تمريـر اعلانات 
ألعـاب الحـظ بعـد معارضـة وانتقـاد شـديدين حتى مـن داخل 

التحالف.
وادى هـذا الخـلاف الـى تدخـل ملك المغـرب محمد السـادس 

لتهدئة الأمور.
وينتظر أن توافق الحكومة على مناقشة مقترح القانون الذي 
جـاء به نواب الحزب الاسـلامي او ترفضه. وفي حـال المصادقة 
عليـه فـان الصحـف الخاصـة سـتواجه انخفاضا فـي عائداتها 

الإعلانية، كما ان الاماكن السياحية قد تضرر منه.

إسلاميو المغرب يسعون لمنع اعلانات الكحول
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الانتخابات:الشعب ذكي ولمّاح
 ويعرف المفتري والمفترى عليه

وقد سـارع زميلنا بـ»لأخبار» وإمام السـاخرين أحمد رجب امس بإعلان تأييده 
لشـفيق بقولـه في بابـه - نص كلمة - بعد أن سـمع بالنتيجة: «لم يعـد أمامنا غير 

أحمد شفيق ومحمد مرسي، مرسي؟
كيف اختار مرشـحا لم تثق فيه جماعته بالدرجة الأولى فرشحته بديلا للشاطر 
إذا تعذر ترشيحه، ليس أمامي إلا شفيق، وكل الحملات الظالمة ضده هي التي دفعته 
إلى فوق، فالشـعب ذكي ولماح ويعرف المفتري والمفترى عليه، قالوا شـفيق سيعيد 
مشـانق العهد البائد، وهل كان في العهد البائد، على كل سوءاته مشانق؟ مبالغات 
تراكمت على رجل قوي، ذكي، ناجح في كل مهمة مارسـها، ولم يبق أمامنا غيره لكي 
يخلـص مصر من خنقتها، فلـول؟ وهل كل من خدم الدولة فلـول؟ نفترض جدلا انه 
فلول، ألم يكن خالد بن الوليد من كفار قريش وقتل المسلمين في أحد ثم أصبح سيف 

الله المسلول، هل أمامنا في الإعادة من ينقذ مصر غير شفيق؟».
وهذا تشـبيه جديد من إمام الساخرين لشفيق ولكنه غير موفق لأن المحظورة - 
آسف، قصدي الإخوان، ستوافق عليه، وتقول، ولكن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
عزله، وبما أن الدكتور مرسـي شـبه نفسـه بأنه عمر بن الخطاب، فسيعزل شفيق، 
بحجـة انه اكتشـف انه ارتد عن الإسـلام وأصبح مـن كفار مبـارك، وبالإضافة إلى 
تشـبيه شـفيق بخالد بـن الوليد، فقد انحـازت إليه أيضاً امس جريدة «الدسـتور» 
وصاحبهـا رجـل الأعمال رضـا إدوارد، وأطلقـت عليه لقـب أردوغان مصـر، وكان 
الإخوان قد أطلقوا هذا اللقب على خيرت الشـاطر، بالإضافة الى تشـبيهه بسـيدنا 

يوسف.
أما الإخوان فقد نشـروا امس لأول مرة فـي الصفحة الأولى بجريدتهم - الحرية 
والعدالـة - رسـما كاريكاتيريـا لزميلنا هاني طلبـة لأحد الفلول على شـكل بالونة 
وأحـد الشـياطين - والعيـاذ بالله - ينفخـه، ويد أخرى ممسـكة بدبوس لتشـكه 

وتفرغ الهواء من داخله.

مظاهرات في ميدان التحرير
 والإسكندرية احتجاجا على النتيجة

وأبـرزت الصحف أنباء وصور المظاهـرات التي اندلعت في ميدان التحرير، وفي 
الإسـكندرية، احتجاجا على النتيجة المعلنة وقيام عدد من الأفراد بالتوجه إلى مقر 
الحملـة الانتخابية لشـفيق في ميدان فينـي بالدقي بمحافظة الجيـزة بعد عبورهم 
كوبـري قصر النيل ثم كوبري الجـلاء وإحراقه، وقد صرح زميلنا وصديقنا حمدين 
صباحـي، انه لم يدع لهذا الحشـد، ويدين الاعتداء ويرفـض أي محاولة لإجبار أي 
مصـري علـى رأي معـين، وضد أي اعتـداء على أفـراد أو منشـآت أو تعطيل لمصالح 
الناس، وأن أي تظاهر لابد أن يكون سـلمياً. وشـدد على حرية كل مصري في إبداء 
رأيه، ونشـرت الصحف ان الشـبهات تحوم حول ستة أو سبعة من حركة السادس 

من ابريل.
وفـي الحقيقة فـإن هذا العمـل بداية للألعاب الخطـرة، والتي تسـتهدف التأثير 
فـي الناخبين في جولة الإعـادة، لدفع الغالبية التي لم تشـارك للنزول وإنقاذ البلد 
مـن الفوضـى، لأن هناك مخاوف من زيادة نسـبة المقاطعين بإضافة الذين شـاركوا 
فـي التصويـت في الجولـة إليهم والذين يرفضون التصويت لمرسـي أو شـفيق، مع 
بقـاء الكتلة التي صوتت لمرسـي، وانضمام الجسـم الرئيسـي للكتلـة التي صوتت 
لأبـو الفتوح إليهـا، أيضا اسـتمرت المشـاورات والمحادثـات بين الإخـوان والقوى 
السياسـية، وبروز اتجاهات تطالب بإرجاء الانتخابات فتـرة من الزمن، وآخرون 
يطالبون بتعهدات مكتوبة ومعلنة من الإخوان مقابل تأييدهم لمرسي، والله الموقف 

والمستعان.

من سيكون رئيس مصر القادم؟
والـى الخلافات فـي التوقعات حول من سـيكون رئيـس مصر القـادم، والمعارك 
العنيفة الدائرة حوله، وبسببه: ونبدأ بالحرية والعدالة يوم الاثنين وقول صاحبنا 

حمزة زوبع:
«أتوقـع أن يقود الدكتور مرسـي المرحلة المقبلة وأن يفتـح ذراعيه لكل المناضلين 
السياسـيين الوطنيـين وأن يتقـدم نحوهم بثقة لأنه أصبح مرشـح الثـورة الوحيد 
ومـن ثـم فهو رئيس محتمل إن شـاء اللـه لكل المصريـين، وأتوقع من الشـخصيات 
الكبيرة في التيار الإسلامي والوطني الحر أن تستجيب لدعوى مرسي وأن تتعاون 
معه وأن تتسامى فوق جراحاتها من أجل مصر، لا أحد معصوم من الخطأ، ولا يمكن 
أن يكـون الآخـر مخطئاً أو مصيباً طـول الوقت، أخطأ الجميـع وحان وقت تصحيح 

الخطأ ومصر قادرة وستنتصر».

نصيحة للاخوان بالتحالف مع رجال الاعمال
لكـن حمزة لـم يوضح ما هي أخطاء جماعته، كما نشـرت الجريـدة مقالا كتبه د. 
إيهاب العشـري جـاء فيه، ناصحا الإخـوان: «فتح قنوات حوار ونقـاش مع الكتلة 
الصلبـة المناصـرة للقـوى المضـادة للثـورة مـن رجـال الأعمـال أصحـاب المصالح 
الاقتصادية بالشـراكة مع النظام السابق ودعوتهم لاستكمال مسيرتهم الاقتصادية 
في سـياق مشـروع النهضة بمـا يزيـل مخاوفهم من التغييـر القادم، بل سـيمنحهم 
آفاقا أوسـع للعمل والكسـب الطيب، وخدمة وطنهم في نفس الوقت عبر شـراكتهم 
الحقيقيـة في مشـروع نهضة مصـر، وتبسـيط وترجمة الخطاب الإعلامي لمشـروع 
النهضة في شـكل أهـداف تفصيلية ومنافع حقيقية يتحصل عليها المواطن البسـيط 
ممـا يحفزه على اختيار مشـروع النهضة الذي سـيوفر له الحيـاة الكريمة والعلاج 

المجاني وتعليم أبنائه وتوظيفهم والعيش الحر الكريم الآمن».
أي باختصـار اننـا أمـام تحالـف يريده الإخـوان بين تجارهـم ورجـال أعمالهم 
وبـين رجال أعمال نظام مبارك وابنه، ولكن على أي أسـاس؟ ان يعطوهم المزيد من 
التسـهيلات دون أن يشاركهم رجالهم في أعمالهم أو في مشروعات جديدة يقدمون 

إليها المزيد من التسهيلات في الضرائب، وغيرها بحجة تشجيع الاستثمار.
أما حكاية خرافة مشروع النهضة فهو الغطاء الذي يريدون الاختباء وراءه، لأنه 
عبارة عن كلام إنشـائي، وذكر لمشروعات قائمة فعلاً، ولمشروعات قوانين مطروحة 

من جانب قوى سياسية معارضة أو من نظام مبارك من سنوات.

الانتخابات اظهرت حجم الاخوان الحقيقي
ونترك الإخـوان ونتحول إلى صحيفة «المصريون» اليومية المسـتقلة التي تعبر 
عـن خط إسـلامي معتدل وتفتـح صفحاتها لتعدد واسـع للآراء، حيث شـن رئيس 
مجلـس إدارتها وتحريرها زميلنا جمال سـلطان هجوما عنيفـا على الإخوان بقوله 
عـن نتيجـة لانتخابـات: «سـتجبر الإخـوان علـى التخفيف مـن اللهجـة المتعالية 
واسـتعراضات القوة التي تسببت في خسـارتهم مساحة تصويتية ليست بالهينة، 
فالإخـوان تـدرك الآن انهم لم يحصلـوا إلا على قرابة الخُمس مـن الأصوات وليس 
حتـى الربـع لأنه لا يمكـن تجاهل حضـور الصوت السـلفي الذي دعـم الإخوان في 
القاهرة ومناطق  أخرى من أمثال الشيخ محمد عبدالمقصود وغيره، وكسر احتشاد 
السـلفيين الافتراضـي وراء أبو الفتوح ومن ثم فالإخوان يدركـون الآن أكثر من أي 
وقت مضى أن نجاحهم رهين بالتوافق الوطني وأنهم لن يمروا الى كرسـي الرئاسة 
إلا مـن خلال دعم الآخريـن لهم من مختلف فصائل الثورة والتيار الإسـلامي، وهذا 
مهم جدا ومفيد لقوى الثورة وللإخوان أنفسـهم لتصحيح المسـار، وبهذه المناسـبة 
أتمنى أن يكون هناك توجيه حاسم لإبعاد بعض الأصوات الإخوانية الخشنة جدا، 
والتـي تضـر بالجماعـة إعلاميا، وهنـاك اثنان من المحامـين تحديدا ينبغـي أن يتم 
إبعادهما ولو قسـرا عن التعامل مع الإعلام في تلك المرحلة لأنهما أقرب شبهاً بالدبة 

التي تقتل صاحبها».
وأحدهمـا هـو أحمـد أبـو بركـة والثاني نسـيت اسـمه، قاتـل الله الشـيخوخة 
والشـيطان، وفي نفس عدد «المصريون» هدد صاحبنا حسام فتحي بإعطاء صوته 
إلى شفيق ياراجل، وقال: «نعم سأمنح صوتي لشفيق الذي قلت فيه ما لم يقله مالك 
في الخمر، إذا ظل الإخوان في عليائهم ورفض. د. محمد مرسـي مد يده إلى حمدين 
صباحـي ود. أبو الفتوح، وخالد علي وحتى حازم أبو إسـماعيل وعمرو موسـى و. 

البرادعي ليشكلوا كتلة واحدة في وجه إعادة انتاج نظام مبارك».

«الاخبار: شفيق يا راجل!
ونتحـول إلى «أخبار» نفـس اليوم - الاثنـين - لنكون مع زميلنـا خالد النجار، 
وقولـه مشـيداً بشـفيق ومداعبـاً له: «شـفيق يا راجـل، لأنك أثبت قوة شـخصيتك 
وتخطيـك الصعـاب، ورغم مـا تعرضت له مـن حملات بـكل الأسـاليب ورغم فقدك 
زوجتـك في عـز الاحتياج، إلا انـك صلب، وهذه السـمات القوية والتـي تعمل دون 

مواربة وبكفاءة يشهدها الجميع وتهدف خير الوطن، هو ما نحتاجه هذه الأيام».
كما لقي شفيق دعماً آخر في نفس العدد من زميلنا وصديقنا جلال السيد بقوله: 
«شـعور جميل وإحسـاس بالفرح والسـعادة شـعرت بهما وأنا أهرول نحو اللجنة 
الانتخابيـة لأنتخب رئيسـاً للجمهورية ومعـي كل أفراد عائلتي الذيـن اتفقوا معي 
علـى رأي واحـد بانتخاب شـخص معـين، هذا الشـعور كنت أحس به منذ سـنوات 
طويلـة حينمـا كنت أهـرول نحو فريـق النادي الأهلـي وهو يلعب إحـدى مبارياته 
وكنت أشـجع بجنون هذا الفريق لإيماني بأنه نـادي بلدي وأنه القادر على تحقيق 
النصر لي ولبلدي، لهذا اخترت الفريق شـفيق الشـجاع القادر على البذل والعطاء 

لإسعاد جماهيره».

الاصوات اوضحت الديمقراطية لدى المصريين
أما زميلنا وصديقنا العزيز، والمتحدث الرسـمي باسـم حـزب التجمع نبيل زكي، 
فقـد قـال: «إذا كنا ينبغـي أن نحترم أصواتا تجاوزت الخمسـة ملايـين التي حصل 
عليها الدكتور محمد مرسـي فإننا ينبغي بالمثل أن نحترم أصواتا تجاوزت الخمسة 
ملايـين التي حصل عليها الفريق أحمد شـفيق وبالتالي ينبغي الكف عن اسـتخدام 
كلمـة فلول في وصف من حصل على هـذا العدد من   الأصوات من مواطنين مصريين 
قرروا التصويت لصالح هذا المرشح، والأجدر بمن يسرفون في استخدام هذه الكلمة 
أن يدرسـوا الأسـباب التي دفعت هذه الملايين الى اختيار المرشـح الذي يهاجمونه، 
ويحاولون تفهم هذه الأسباب، ومن جانبي فاني أتصور ان المدلول الذي تشير إليه 
الكلمة هو أعداء الشـعب، أي هؤلاء الذيـن ارتكبوا جرائم ضد الأمة ونهبوا ثرواتها 
واسـتغلوا نفوذهم للحصول على مكاسب، وهناك من لم يرتكبوا هذه الجرائم ولم 
يشاركوا فيها ولكنهم لم يمتلكوا الشجاعة التي تؤهلهم للاعتراض عليها ومقاومتها 
ومثل هؤلاء لا يمكن تصنيفهم على أنهم من أعداء الشـعب طالما لم يكونوا متواطئين 
مع المسـؤولين عن القراءات والسياسـات المعادية والفاسدة التي سبق ذكرها، غير 
أن النزعـة الهدامـة والفوضويـة ما زالـت تمثل الخطر الأكبـر الـذي يواجهنا الآن، 
وأقصـد بذلك هـؤلاء الذين ما زالوا يرددون أن فوز مرشـح معين في الجولة الثانية 
لن يكون إلا على جثثهم ولن يسـمحوا به بل أن فوز هذا المرشـح سـيكون من وجهة 
نظـر هـؤلاء بداية الفوضى، ألا يعني ذلك أيضا عدم احتـرام رأي الناخبين واحتقار 
صناديـق الاقتراع، وعلى هؤلاء الذين يشـعرون بالقلق من تصفيـة ثورة 25 يناير 
التـي لـم يكونوا هم الذين أشـعلوا فتيلها أن يطمئنوا الى ان عجلـة الزمن لن تعود 
الـى الوراء، أو أن هنـاك من يقدر على إعـادة انتاج النظام القديم الذي لم يسـتطع 
الصمـود أمـام مظاهرات ثمانية عشـر يوما ولا خـوف على عودة النظـام القديم إذا 
كان علـى رأس النظـام الجديد فرد لا يسـتند إلـى تنظيم حديدي يقوم على السـمع 
والطاعـة، ويعجز عن إعلان التحدي للجماهير ولا يجرؤ على تكفير معارضيه لأنه 
لا يستخدم سلاح الدين ويتاجر به، وهذا الفرد لا يجرؤ على إهدار استقلال القضاء 

ومحاولة الهيمنة على الصحافة والإعلام وعلى مشيخة الأزهر».

شفيق لم يقحم نفسه في معركة الإعادة
ونبيل يقصد الإخوان، ومن «الأخبار» إلى «أهرام» نفس اليوم وزميلنا وصديقنا 
صلاح منتصر، وقوله: «كان حكماء الإخوان المسـلمين علـى حق عندما أصروا على 
تعفف الجماعة عن ترشـيح أي عضـو من أعضائها لمنصب الرئيس حتى لا تسـيطر 
علـى كل مراكـز السـلطة، والفريق شـفيق لكـي نكون واقعيـين لم يقحم نفسـه في 
معركـة الإعادة فقد حملته إليها أصوات أكثر من خمسـة ملايين مواطن تطلعوا إليه 
باعتباره اليد القوية التي تقضي على الفوضى التي سادت، وأصبحت تهدد الوطن 

في موارده، والناس في أرزاقهم».

لماذا يعتبر الناس شفيق من الفلول؟
أمـا رأي زميلـه محمد السـعدني فكان: «لم يكن التأييد الشـعبي الـذي حظي به 
اللـواء شـفيق نوعاً من الحنين إلى الماضي ولكن كان مـن وجهة نظر البعض بمثابة 
الـدواء المـر الذي علينـا أن نتجرعه للخروج مـن هذه الكارثة التـي تحيط بالوطن 
أرضاً وشعباً، وبغض النظر عما يمثله الفريق أحمد شفيق في عيون القوى الثورية 
والإسـلامية، فقد اتحد الجانبـان على اعتباره من الفلول، وبغـض النظر أيضاً عما 
إذا كان شـفيق محسـوباً علـى الفئة الباغية التي تحكم مصر وأفسـدت سياسـاتها 
الداخليـة والخارجية هل يصـح طبقاً للمنطق والقواعـد الديمقراطية ان نقصي من 
الحيـاة علـى الأرض المصرية أكثر من خمسـة ملايين أعطوا أصواتهـم طواعية لهذا 

الرجل».
وهل هذا سـؤال؟ طبعا، لا، علينا جميعاً القبول بما تقرره الأغلبية في انتخابات 

حرة وإلا لماذا قامت الثورة أصلاً لتحقيق الديمقراطية والكرامة والعدل.

انتخاب شفيق رئيساً للجمهورية يمثل كارثة
وإلـى جريـدة «روزاليوسـف» القوميـة وزميلنـا وصديقنـا والمحرر العسـكري 
السـابق جمـال الدين حسـين، وهجومه على شـفيق بقولـه في نفس اليـوم: «بكل 
صراحـة ووضـوح نقول ان انتخـاب الفريق أحمد شـفيق رئيسـاً للجمهورية يمثل 
كارثـة على مصر لأنه يعني عودة نظام حسـني مبارك تحت قيادة واحد من أخلص 
تلاميذه وأتباعه، فضلا عن انه يمثل خيانة من جانب الناخبين لتضحيات الشهداء 
والمصابـين الذيـن قدمـوا أرواحهـم ودماءهـم مـن أجـل أن تتخلص مصـر من حكم 
الفرعـون حسـني مبارك وأسـرته وعصابـة حكمهـن وإذا كانت الأقدار السياسـية 
قد وضعت الدكتور محمد مرسـي كمرشـح رئاسـي لأحد فصائل الثورة في مواجهة 
الفريق شفيق مرشح مبارك والثورة المضادة فإن مقتضيات النجاح في تلك المعركة 
المصيرية توجب على الإخوان المسلمين مد الأيادي وبناء جسور الثقة مع باقي قوى 
وفصائـل ثورة 25 ينايـر واتخاذ مواقف سياسـية في إطار تعهـدات مكتوبة ملزمة 

لجميع فصائل الثورة».

اعادة حسني مبارك عبر النوايا الحسنة
وإذا تركنـا «روز» وتركـت قدمـاي تقوداننـي إلـى «الشـروق» سـنجد زميلتنـا 
الجميلة بـ»روزاليوسـف» أميمـة كمال تصرخ محذرة بصوتهـا الجميل أيضاً: «إلى 
هـؤلاء الذين يصرون على إعادة حسـني مبارك، من أصحـاب النوايا الطيبة الذين 
هـم بالتأكيد ليسـوا من صلب مبارك ولا مـن أدعياء بنوته، ولكن هـم فقط صدقوا، 
أن من استطاع أن يعيش في مستنقع فاسد دون أن ينطق بكلمة لم يتلطخ بالفساد، 
ونسـوا أن مـن جاور الفاسـد لابد أن يفسـد ما دام قد قبـل بهذه الجيـرة. اعلموا يا 
أصحـاب النوايـا الطيبة الذيـن تذهبون إلـى الانتخابـات بحثاً عن دعـاوى زائفة 

بالاسـتقرار، انكـم تحزنون كل من أغمـض عينه آخر مرة وهو ينظر الى سـماء هذا 
البلـد ليودعهـا واثقـاً من أن دمه لـن يذهب هدرا وراضيـاً بألا يراها مـرة أخرى في 

مقابل أن يعيش أهله فيها مرفوعي الرأس».

محاولة إقناع الثوار 
باختيار مرسي

وأميمة مسيحية، أما زميلنا وائل قنديل - ناصري - أحد مديري تحرير الجريدة 
والمتحـدث باسـم حزب الدسـتور الذي يعد لـه البرادعـي ومجموعة أخـرى، فقال 
محاولا إقناع الثوار باختيار مرسـي: «تستطيع أن تذكر عشرات الأخطاء التي وقع 
فيها الإخوان في مسـيرة الثـورة، ويمكنك أن تتهمهم بالمشـاركة بالصمت في وقوع 
ضحايا وشهداء لها، لكن لا يمكن لمنصف أن يستبعدهم من معادلة الثورة والميدان، 
وفـي لحظة حالكة السـواد مثـل التي نمر بهـا الآن، نحن مضطـرون للوقوف خلف 
مرسـي في جولة الإعادة في حالة إعلان خروج حمدين صباحي من السباق رسمياً 
وإلا سـنحترق جميعاً في أفران الغاز التي هددنا بها متحدث باسـم الجنرالات يوماً 
أن مرسي ليس المرشح النموذجي للثورة، لكنه في هذه اللحظة هو خيارها الوحيد، 
العلقم الذي لا بد من تجرعه حتى تبقى الثورة على قيد الحياة، وبعدها نستطيع أن 
نثـور عليه ونقف في وجهه ان لم يلتزم بما يحافظ على مبادىء وأهداف 25 يناير، 
ونحشـد لـه الملايين أن اقترب هو وجماعته وتياره مـن هوية مصر وحاولوا العبث 
بها، والآن ينشط نفر من التنويريين المحترفين في تمرير الجنرال الى مقعد الرئاسة 

مستخدمين الأسلحة القديمة ذاتها».
ووائـل يقصد بأفران الغاز التصريح الذي أدلى به اللواء عبدالمنعم كاطو الخبير 

في إدارة التوجيه المعنوي وبعدها اختفى تقريبا عن الظهور في وسائل الإعلام.

الاخوان يتعالون
 على القوى السياسية الاخرى

أمـا «اليوم السـابع» اليومية المسـتقلة، فقد فتحت صفحاتها لمن يؤيدون شـفيق 
ومرسـي وحمديـن ليكتبـوا ما شـاءوا، وفي «الوطـن اليوميـة» المسـتقلة، وجدها 
الطبيـب والكاتب خالد منتصر فرصة لا تعوض لإظهار شـماتته في الإخوان بقوله 
فـي عموده - خارج النـص: «أين كانت يدكـم الممدودة يا إخوان يا مسـلمين وأنتم 
تتعالون على القوى السياسـية التي أنتم واقعـون في عرضها الآن؟ أين كانت هذه 
اليد وأنتم تعدون ثم تنقضون العهد بعدها معتمدين على الذاكرة المصرية المتبخرة، 
مـن الترشـح على أربعين فـي المائة من البرلمـان الى وعد عدم السـيطرة على لجانه 
الى عدم الترشـح الى الرئاسـة، إلى كل الوعود التي أخذها غراب حسـب السيطرة 
والانتهازية والأنانيـة وطار؟ قولوها صريحة إخوان في خطر وليس أمة في خطر، 
أطلقـوا على الأشـياء مسـمياتها الحقيقيـة وأوصافهـا الواقعية، عندمـا انخفضت 
نسـبة التصويت لكم من أحد عشـر مليونا في انتخابات البرلمان الى خمسة ملايين 
أحسستم بالخطر عليكم لا على الأمة، وأكد مفتي الإخوان د. عبدالبر أن الوقوف في 
وجه الرئيس القادم هو وقوف أمام الله، بالطبع هذا امتداد لشعارات الدعم الإلهي 
لمرسـي الذي تسـاءلنا بعده، هل من المعقول أن يحصد الدعم الإلهي خمسـة ملايين 
صوت بينما يحصد الدعم الشـيطاني لباقي المرشحين عشرين مليونا؟ استغفر الله 

العظيم ويارب احم الإسلام من المسلمين».

لا مرسي ولا شفيق
 رئيسا للجمهورية

وتدافـع الشـامتون في الإخوان فقـال عنهم زميلنا وصديقنـا إبراهيم منصور - 
ناصري - رئيس التحرير التنفيذي لـ»التحرير»: «من الصعب على نفسـي أن أجد 
أحمد شـفيق رئيسـاً للجمهورية أو حتى ينافس على المنصب، ويصعب على نفسي 
أيضاً أن أجد محمد مرسـي رئيسـاً للجمهورية وهو الذي رضي على نفسه أن يكون 
استبناً، وأن يحركه آخرون رغم إدعائه انه رئيس حزب الحرية والعدالة يا راجل، 
لكن يصعب على نفسـي أكثر ان يقول محمد مرسـي ومن معه وجماعته انه مرشـح 
الثورة، يا راجل مرشـح الثورة مرة واحدة، ولماذا لم تطرح ذلك في الجولة الأولى، 
وحرصت وحرصت جماعتك على الاتفاق مع الجماعات الدينية الأخرى والسلفيين، 
وهل السـلفيون من الثورة؟ عيب جدا أن يكذب مرسـي وجماعته من أولها ويدعوا 
الآن انه مرشـح الثورة، تلك الثورة التي أجهضوهـا بالتعاون مع جنرالات المجلس 
العسـكري بدءا من اسـتفتاء مارس 2011 على الترقيعات الدسـتورية، وهم الذين 
تركـوا الثـوار فـي الميدان سـعياً إلى اقتسـام تورتة الثـورة مع جنرالات معاشـات 

المجلس العسكري».

مرسي ليس شفيق
 لكنه ليس مرشح الثورة

أيضاً، أراد زميله وائل عبدالفتاح، مجاملة الإخوان بقوله: «مرسـي ليس شفيق، 
لكنه ليس مرشـح الثـورة بعيدا عن خطابات، كنا معكم فـي موقعة الجمل، لأن الرد 
هنا سـيكون، لكنكم أسـهمتم فـي التغطية على القتـل في محمد محمود وماسـبيرو 
وبورسعيد، وخرجتم وميليشياتكم لتواجه المظاهرات وتتهم الثوار بأنهم بلطجية، 
وانشـغلتم في إرضاء جمهوركم بقوانـين التفاهة الأخلاقية التي تتصور أن مهمتهم 
ليست المساهمة في بناء دولة ديمقراطية ولكنها في تربية الشعب من جديد ليوافق 

بروغرام الشيخ حسن البنا».

عمر سليمان وقنابله الدخانية
وإلـى المعارك السـريعة والخاطفـة، وأولها تسـبب فيها ما كتبـه زميلنا بجريدة 
«الحيـاة» التـي تصدر فـي لندن ورئيـس تحريرها الأسـبق جهاد الخـازن نقلا عن 

مدير المخابرات العامة ونائب رئيــــس الجمهورية السـابق عمــــر سـليمان بأنه 
يحذر من وصول مرشح الإخوان للحكم، لما سيسببه من مشاكل ومصائب لمصر، مع 
أمريكا وإسـرائيل، واحتمال حدوث انقــــلاب عسـكري ضـــدهـم، وتكوينــــهم 
ميليشيا مسلحة، فقال عنه يوم الخميــــس زميلنا في «التحرير» وائل عبدالفتاح: 
«عمر سـلمان يحذر قبـل أيام من انتخابـات أول رئيس ويبدو انه قـرر الإعلان عن 
صندوقه الأسـود من جديد يتحـدث دائماً كأن لديه ما سـيــقلب البلد ويظهر دائماً 
ايضا ان بضاعته قديمة لا سـوق لها، ظل رجــــلا قويا في المخــــيلة الشـعبـــية 
التي شـعرت بالعجز أمام شهوة السلطة في عائلة مبارك، انتظرت الجماهير الرجل 
الغامـض، وتصـورت انـه المنقذ، حـدث هذا عندمـا كان فـي الكواليس لكنـه عندما 
خرج الى الواجهة لم يسـتغرق سـقوطه أكثر من خمسـة أيام، انكشف عدم الكفاءة 
السياسية لعمر سليمان وتعرى وجهه الكئيب حين وقف يطالب الثوار، عودوا إلى 

دياركم».

مطالبة عمر سليمان بالكشف 
عن أسماء المتورطين في محاولة اغتياله

أما الجميلة زميلتنـا بـ»الأخبار» والناقدة الأدبية ورئيسـة تحرير مجلة «أخبار 
الأدب» الاسـبوعية، عبلـة الرويني، فإن ما لفت اهتمامها هو قول جهاد ان سـليمان 
أخبـره بأسـماء من حاولوا قتلـه بإطلاق الرصاص على سـيارته ومقتل حارسـه، 

فقالت عن امتناع جهاد عن البوح بأن: 
«لا يهمنـا بوح الخازن بالسـر نفسـه، وإصرار عمر سـليمان علـى إخفائه وعدم 
البـوح بمـن هـم وراءه والمطالبة بالتحقيـق معهم، يهمنـا ان نعرف أسـباب كتمان 
عمر سـليمان عن ذكر أسـماء قاتليـه، أو المخططين لاغتياله، من هـم الذين يحميهم 
أو يخشـاهم، أو يراعـي العلاقـات معهم، هـل من حقـه الكتمان وإخفـاء المعلومات 
حـول المتهمين بمحاولة اغتيال نائب رئيس الجمهورية؟ ثم تواطؤ الجميع بالصمت 

والتكتم على التحقيقات، والانتهاء إلى لا شيء».
والحقيقـة أن أول مـن أشـار إلى محاولـة اغتيال سـليمان كان وزيـر الخارجية 
الأسـبق أحمد أبو الغيط عندما كان لا يزال في منصبه، ثم كرر التصريح مرة ثانية، 
ونشـرت بعدها تلميحـات بأن مـن كان وراء المحاولة جمال مبـارك، ورجاله عندما 
علموا بقدوم سليمان لمقابلة مبارك، أي لا سر ولا يحزنون لا يريد جهاد الكشف عنه 
رغم أن سـليمان باح له به، اللهم إلا إذا طلب هو - أي عمر - عدم كشـفه الآن، لأنه 

ذكر جهات غير التي نشر وقتها انها كانت وراء المحاولة.

الاسلحة المشتراة من ليبيا:
 للاخوان ام لحماس؟

ومن المعارك الأخرى، الأسئلة التي ثارت حول الجهة التي ستتجه إليها الأسلحة 
الثقيلـة والمتطـورة المهربـة مـن ليبيـا، وتم ضبطها، وتتضمـن مدافع هـاون ثقيلة، 
وصواريخ أرض أرض مداها أكثر من أربعين كيلو مترا، وصواريخ مضادة للطائرات 
وللدبابـات محمولـة على الكتف، هل هي فـي طريقها إلى حماس فـي قطاع غزة في 
إطار عمليات تهريب عادية وتجارة وبيع وشـراء؟ أم ستتجه إلى من يريدون إقامة 

إمارة إسلامية في سيناء؟ أم إلى الإخوان المسلمين في مصر؟
زميلنـا وصديقنـا بالأخبار والأديـب الكبير جمـال الغيطاني قال فـي نفس عدد 
«الأخبـار» الخميـس: «الاحتمال الثاني الـذي تتجه إليه هـذه الذخائر، هو الحزب 
والقوى التابعة لجماعة الإخوان وهذه الجماعة هي الوحيدة على الساحة المصرية 
الآن التـي لها تاريخ في العمل المسـلح، كما أن ميليشـياتها جاهـزة، وكل التوقعات 
تشـير الـى احتمـال تحولها الـى العنـف في حالة عـدم نجاح مرشـحها الـذي كان 

احتياطياً لخيرت الشاطر، لذلك وجب التحذير والانتباه».
وفي حقيقة الأمر، فإن هذا الاتهام موجه للإخوان فعلا، لكن في رأيي، أن الفيصل 
فيه هو تحقيقات أجهزة الأمن الثلاثة، المخابرات الحربية والعامة والأمن الوطني - 
أمن الدولـة، وأنا متأكد أن المعلومات الحقيقية لديهم فعلا، والإنصاف يفرض علينا 
هنا التأكيد، على انه رغم كثرة الاعتقالات في صفوف الإخوان، وتقديم العديد منهم 
للمحاكمات أمم محاكم عسـكرية، وأمن دولـة عليا طوارىء، فلم يدع نظام مبارك - 
ييـه، نسـيت، قصدي المخلوع، انه ضبط مـع عناصرهم أسـلحة أو انهم تورطوا في 
أعمـال عنف طوال سـنوات المواجهة المسـلحة بين النظام وبين الجماعة الإسـلامية 
والجهـاد، هـذه حقيقة والحقيقة الثانيـة انهم لم يدعوا انهم تعرضـوا للتعذيب في 
هـذه الاعتقالات والمحاكمـات، إنما تعرضوا إلى تلفيق اتهامـات، وبعض المضايقات 
في السـجون وأثناء التحقيقات والانتقال في سـيارات الترحيـلات من النيابة إلى 
السـجن، وأنا اسـتبعد أن تكـون هذه الأسـلحة المتطورة خاصة بهـم، لأنها تحتاج 
الـى أماكـن تخزين معينة، وإلـى دورات تدريبيـة لعناصرهم على أيدي عسـكريين 
محترفين خاصة في اسـتخدام الصواريخ المضادة للطائـرات والدبابات، وأرض - 
أرض، بالإضافـة الى ان الحاجـة إليها في مصر لا ضرورة لها حتى إذا سـلمنا بأنها 
مرسـلة إليهم، لأن معنى ذلك انهم سـوف يسـتخدمونها ضد قيام الجيش بالهجوم 
عليهم بالطائرات، والمدرعات، فأين هي قواعدهم أو معسـكراتهم التي سـيهاجمها، 
اللهـم إلا إذا قامـوا هم بإقامـة حواجز على الطـرق لمنع تقدم الدبابـات إلى القاهرة 
مثـلا، أو مناطـق فيها، في حالـة ما إذا انزلوا ميليشـياتهم للشـوارع وأعلنوا تمردا 

عاما لسبب أو لآخر؟
ثـم لمـاذا يفعلـون ذلك، وهـم يعلمـون جيدا ان مثـل هـذه الأسـلحة وعددها لن 

تستطيع الصمود أمام فرقة صاعقة الأمن المركزي، دون تدخل الجيش؟

تكوين خلايا داخل الجيش
أمـا الأهم مـن هذا وذاك، في رأيـي - والذي ذكرتـه أكثر من مرة، فهـو أن أمامهم 
طريقـا آخر أسـهل وهـو تكويـن خلايا داخـل الجيـش، يســـــاعدهم عليهـا انهم 
سـيكونون في الحكم - فـي الوزارة على الأقل - ورأيي أنهم سـيتورطون في ذلك، 
هم وبعض السـلفيين، لأن هذا ما ينقصهم لضمــــان إقامة الدولة الإسـلامية التي 
يريدونهـا وحتـى لا يجدون أنفسـهم فـي أي انتخابـات برلمانيـة أقلية كمـا تقضي 
الديمقراطيـة بذلـك، وهـم لـن يقبلـوا هـذه النتيجـة، أولاً لأنهـم أعلنوا فعـلا انهم 
والإسلام شيء واحد، ولا يؤمنون بحكم أغلبية على ضلال، وأن القرآن دستورهم، 
أي ليس الدسـتور الوضعي، إضافة الى انهم أعلنوا البدء في تكوين فرق الكشـافة 

من جديد.

بدأت الألعاب السياسية الخطرة بحرق المقر الانتخابي لشفيق.. إخواني يطالب الجماعة بالتفاهم مع رجال أعمال نظام مبارك.. ورفض اعتبار مرسي من الثوار

صواريخ مضادة للطائرات مهربة من ليبيا.. واحتمالات تكوين خلايا سرية داخل الجيش
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

حدثان بارزان ســيطرا على أخبار وموضوعات وتحقيقات الصحف المصرية الصادرة أمس وهو إعلان المستشــار فاروق سلطان رئيس المحكمة 
الدســتورية العليا ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاســية، النتيجة النهائية للمرحلة الأولى للانتخابات، والإعادة بين مرشح الإخوان الدكتور 
محمد مرســي والمرشــح المســتقل الدكتور أحمد شــفيق، وعدد الأصوات التي حصل عليها المرشحون الخمســة الكبار، مرسي حصل على خمسة 
ملايين وســبعمائة وأربعة وســتين ألفا وتســعمائة واثنين وخمسين صوتا وشــفيق حصل على خمسة ملايين وخمســة آلاف وثلاثمائة وسبعة 
وعشــرين، وحمدين صباحي أربعة ملايين وثمانمئة وعشــرين ألفا ومائتين وثلاثة وســبعين، عبدالمنعم أبو الفتوح، أربعة ملايين وستمائة واثنين 

وخمسين ألفا وتسعة وثلاثين، عمرو موسى مليونين وخمسمائة وثمانية وثمانين ألفا وثمانمائة وخمسين صوتا.
وشــارك في الانتخابات ثلاثة وعشــرون مليونا وستمائة ألف ناخب يمثلون نسبة ستة وأربعين ونصف في المائة من الذين يحق لهم الانتخاب، 
وهو ما يعني عزوف النسبة الأكبر عن المشاركة في الانتخاب، وأعلنت اللجنة ان الإعادة ستتم يومي السادس والسابع عشر من الشهر القادم بين 

مرسي وشفيق، وإلى شيء من أشياء كثيرة عندنا:
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تقوي روسيا نفسها وتُثبت مكانتها في المنطقة على حساب الدم السوري مع عجز العالم عن فعل شيء نافع لوقف المذبحة 

ما يقلق طهران اكثر من كل شيء كما يبدو هو احتمال ان تهاجم اسرائيل او امريكا قبل موعد الانتخابات الامريكية

يفعل الاسرائيليون اليوم بالأغيار من العرب والافارقة والمهاجرين ما كان النازيون يفعلون بهم فيما مضى

ليئور ألفروبيتش 

■ قبـل مئتـي سـنة بالضبط ضُـم اقليم 
فـي صربيـا الرومانيـة الـى الامبراطورية 
كشـينيف  يهـود  وجـد  وهكـذا  الروسـية. 
عاصمة الاقليم أنفسـهم خاضعـين للرعاية 
وبعـد  الروسـي.  للقيصـر  الظريفـة  غيـر 
تسـعين سـنة مـن الضـم نفـذ مشـاغبون 
معادون للسـامية فـي يهود المدينـة عملية 

تنكيل سببت زعزعة عالمية.
ان اسـباب التنكيـل تكمـن فـي معـاداة 
السـامية التي ضربت بجذورها عميقا مدة 
مئـات السـنين بـين المواطنـين المسـيحيين 
فـي صربيـا، لكـن كان يفتـرض ان تكـون 
المسـؤولية ملقـاة علـى أبواب جهـات ذات 
مصلحـة سياسـية أرادت بضـرب اليهـود 
الحفـاظ علـى مكانتهـا وحاجاتهـا في ذلك 
الاقليـم، وهـذا ما جعـل الحاكم فـون رابن 
مـن  بالدعـم  ويحظـى  المشـاغبين  يشـجع 
وزير الداخلية الروسـي فلابيـه الذي عمل 
بحسـب روح القائـد الأعلـى وهـو القيصر 
نيكولا الثاني الذي سمح بالمس باليهود من 
اجل التنفيس عن ضغط قومي على سـكان 

الاقليم المضموم. 
مرت 109 سنين منذ شـجعت يد القيصر 
الروسـي الطويلـة المذبحـة في كيشـنيف، 
جهـة  مـن  الكثيـر  يتغيـر  لـم  انـه  ويبـدو 
استعمال السـلطة الروسـية لطرق فظيعة 
وأبنـاء  السياسـية.  مصالحهـا  لاحـراز 

الشعب السـوري هم ضحايا هذه الطريقة 
هذه المـرة. وتوجـه الاصبع بطبيعـة الامر 
الـى الاسـد وهـو المسـتبد الـذي يعمـل من 
جملة ما يعمـل مقاول تنفيذ ايضا لأصحاب 
مصالح سياسية آخرين في دولته. وتوجه 
الاصبـع الاخرى الى ايـران التي تعلن على 
الأشـهاد ان مسـاعدة النظام القاتل لا تقف 
عند التأييـد المعنوي فقط بـل هي بالجنود 

والسلاح والذخيرة ايضا.
لكن ينبغي ألا نخطىء لأن الاسد وايران 
همـا خادما السـيد الكبير الـذي يجلس في 
الكرملـن وهو الذي يتحمل المسـؤولية لأن 
نظام عائلة الاسـد بغير تأييده سينهار كما 

حصل لمشابهه الليبي بالضبط.
نشـك كثيرا في ان تبعث مشـاهد الذبح 
التـي تصل من الحولة علـى اجراء ناجع ما 

يضائل تيار الدم السوري. 
مشـغولا  ضعيفـا  امريكيـا  رئيسـا  ان 
بانتخابـات داخليـة، واوروبـا التـي هـي 
فـي تهـاو اخلاقـي وتناضـل ضـد الازمات 
التـي لا  الصينيـة  الاقتصاديـة، والقيـادة 
أرباحهـا  لتعظيـم  طريقـة  عـن  إلا  تبحـث 
السياسـية والاقتصاديـة مما يحـدث – كل 
ذلك يُفسـد احتمـال عمل حـازم موجه على 
الاسـد. وينظر سائر أبناء الجنس البشري 
فـي عدم اكتـراث يُخيب الآمـال كيف تقوي 
سلطة ساخرة استعمارية نفسها بالطريقة 

القديمة المجربة.

اسرائيل اليوم 2012/5/29

مذبحة اخرى في سورية
آفي يسسخروف وعاموس هرئيل

■ بعـد يومـين مـن المذبحـة التـي ارتكبتهـا قـوات 
الرئيس السـوري بشار الاسد بسـكان بلدة الحولة، لا 
يزال مسـتمرا احصاء الجثث. وحسـب تقارير وكالات 
الانبـاء، قتل أمس في أرجاء سـوريا نحو 36 شـخصا، 
معظمهـم من رجـال قوات الامن بالـذات، ممن تعرضوا 

لهجمات رجال المعارضة.
ووقعـت المعارك في اليـوم الذي وصـل فيه مبعوث 
الامم المتحـدة الى سـوريا، الامين العام السـابق كوفي 
عنان، الذي بادر الـى اتفاق وقف النار الذي لا يحترم. 
وأعـرب عن صدمته من المذبحـة التي ارتكبت في نهاية 
الاسـبوع في الحولة، والتي قتـل فيها ما لا يقل عن 108 
أشخاص، بينهم 32 طفلا، ودعا في وسائل الاعلام «كل 
من يحمل السـلاح في ارجاء سوريا أن يضع سلاحه». 
من بـين الـ 36 القتلى أمـس، 21 منهم علـى الاقل جنود 
قتلـوا ضمـن مناطـق اخـرى فـي دمشـق. هكـذا ادعت 
منظمـة حقوق الانسـان المتماثلـة مع المعارضـة والتي 

تتخذ من لندن مقرا لها. 
مجلـس الامـن فـي الامم المتحدة شـجب ليلـة أمس 
سـوريا فـي أعقـاب المذبحـة فـي الحولـة. ورغـم نفي 
دمشـق، أعلن مجلـس الامن بان المذبحـة أكدها مراقبو 
الامم المتحـدة المرابطـون فـي الدولة ودعا دمشـق الى 
سـحب آلياتهـا الثقيلة مـن الاحياء السـكنية. وهرعت 
موسـكو أمس ايضـا الى نجدة الاسـد – فقد قـال وزير 
الخارجيـة الروسـي سـيرجيه لافـروف ان «الطرفـين 

مذنبان في قتل المدنيين في مدينة الحولة». 
في تصريح شـاذ قال أمس رئيس الاركان الامريكي، 
الجنـرال مارتين دمباسـي فـي مقابلة مع قنـاة «فوكس 
نيوز» ان اسـتمرار جرائم الحرب في سـوريا قد يؤدي 

الـى تدخـل عسـكري. وعلى حـد قولـه، «دومـا توجد 
امكانيـة عسـكرية». وشـرح بانـه مع أن قـادة الجيش 
الامريكي حذرون جدا بالنسبة لاستخدام القوة، ولكن 
الوضـع في سـوريا قد يتطلـب ذلك. وقالـت محافل في 
المعارضة السـورية لــ «هآرتس» امـس ان بتقديرهم، 
قوات الرئيس الاسـد لا تسـيطر اليـوم الا على نحو 35 
فـي المائة من اراضـي الدولـة. وبادعائهم، فـان الحكم 
يمكنه ان يبعث الى هذه المناطق بالدبابات عندما يريد 
ذلك، ولكـن دبابة وحيدة تبقى في الميـدان تهاجم على 

الفور. 
فهل يكفي مشهد جثث الاطفال المذبوحين من الحولة 
لايقاظ الاسـرة الدوليـة ولرفع مسـتوى تدخلها في ما 
يجري في سـوريا بشكل يؤدي في النهاية الى الاطاحة 
بالاسـد؟ رغـم موجـة التنديـدات الحـادة فـي نهايـة 
الاسـبوع، يبـدو أن الجـواب لا يـزال سـلبيا. رغم عدد 
القتلى، لم تنشـأ بعد الكتلـة الحرجة من الاحداث التي 

تسمح بانصراف الاسد من الدولة ومن الحكم.
وحسـب خبراء سـوريين، نحـو الف مـن اصل الف 
ومائتـين ضابـط كبيـر في الجيش السـوري هـم ابناء 
الطائفـة العلويـة. ومـع أنـه فـي أعقـاب الاضطرابات 
فقـد الجيش جزءا من قوتـه في الدولـة لصالح اجهزة 
الاسـتخبارات، فلا يـزال تأييد الجيـش للرئيس يبدو 
متينا جدا. اذا ما واصل وتعاظم عدم الثقة والتشويش 
في صفوف الجيـش والذي تكبد حتى الان الاف القتلى 
منـه في المعـارك، يحتمل أن يكون فـي ذلك ما يضعضع 
وضع الاسـد. اذا كانت المعارضـة لا تزال تطور آمالا في 
التدخل الخارجي، يبدو أن هذا ليس قريب التحقق. من 
الصعـب أن نـرى الان كيف يمكن للغـرب، بعد العراق، 
بعد أفغانسـتان، ان يكـون مسـتعدا لتعريض جنوده 
للخطر في حرب برية اخـرى. أما الحملة الجوية، التي 
كانـت كافيـة للاطاحة بنظام معمـر القذافي فـي ليبيا، 

فسـتجد صعوبة فـي تحقيق نتائج مشـابهة لتلك التي 
تحققت في ليبيا فما بالك ان روسـيا والصين تشـعران 
مخدوعتين بان الهجوم الجوي هناك كان أوسـع بكثير 

مما اعتقدتا انهما وافقتا عليه في البداية. 
الحـل، بالتالـي، سـيأتي أخيرا بـروح ما صـور في 
الايـام الاخيـرة في صحيفـة «نيويورك تايمـز». اتفاق 
امريكي – روسي على نسخ ما سبق أن سمي «النموذج 
اليمنـي» – ابعاد متفق عليه للرئيس عن الدولة، مقابل 
ضمـان سـلامته ونقـل مرتب للحكـم، مثلمـا حصل مع 
الرئيس اليمني عبدالله صالح قبل بضعة اشهر. بلورة 
الرزمـة لا تظهـر بعد في الافـق، ولكن يحتمـل أن يحفز 

تسارع المذابح تحقيق التسوية ايضا، بتدخل دولي. 
مثل الاسـرة الدولية، شـددت اسـرائيل أيضا ردود 
فعلها العلنية على أفعال الاسـد في الاونة الاخيرة. في 
اسـرائيل يشـتد الفهم ايضا بان مصير الاسـد الرحيل 
– وفـي هذه المرحلة لم يعد مكان للفصل بين المصلحة 
الاسـرائيلية وبـين النفـور العـام مـن أفعـال الطاغية 

السوري.
 بالمقابـل لا توجـد ايضا اوهام بالنسـبة للمسـتقبل 
الـذي ينطوي عليه النظام القادم. فاسـرائيل ستشـير 
امامها برضى المس بمصالـح طهران (التي تعترف الان 
لاول مرة بمسـاعدة السـوريين في قمـع الاضطرابات) 
اذا ما اسـقط النظام ولكنها على علم ايضا بما من شأنه 
أن يأتـي فـي أعقاب ذلـك: بالضبـط مثلما فـي القضية 
العراقيـة، اسـقاط الطاغية لـن يؤدي بالضـرورة الى 
نهاية العنف بل الى تبادل الادوار بين القاتل والضحية. 
يحتمـل بـان مـا يوقعـه الان مبعوثـو الاسـد العلـوي 
بالاطفال السنة، سيفعله في المستقبل المنتقمون السنة 

بابناء الطائفة العلوية.

هآرتس 2012/5/29

الحل اليمنيالغرب لا يتحرك لوقف المجازر في سورية
البروفيسور إيال زيسر

■ جاءت نهاية الاسـبوع معها بموجة جديدة من اعمال ذبح فظيعة نفذها 
النظـام السـوري في معارضيـه. وكان الهـدف هذه المـرة بلـدة الحولة قرب 

حمص التي قتل فيها أكثر من 100 انسان وفيهم 32 ولدا.
أثـارت المذبحـة الجديدة زعزعة بـل تنديدا في أنحاء العالـم، وعاد زعماء 
اوروبـا والولايات المتحدة فدعوا الى تنحية بشـار الاسـد عن السـلطة. لكن 
الطريـق ما يـزال طويلا من هنـا الى اجراء حقيقي يفضي الى اسـقاط بشـار 

الاسد وانهاء الحرب الأهلية الناشبة اليوم في سوريا.
نجـح الاسـد في البقـاء في الحكـم طوال السـنة الاخيـرة، لكـن ينبغي ألا 
نخطـىء فنظامـه أخذ يضعف وأصبحـت تلاحظ صدوعا اولى في أسـاطينه 

التي ثبتت ثباتا صلبا الى الآن في مواجهة العاصفة التي ضربت سوريا.
ان تأييـد النظـام في المـدن الكبيرة وبين أبنـاء الطبقة الوسـطى والطبقة 
العليـا أخـذ يضعـف، فانشـقاق ضبـاط الجيـش وجنوده يـزداد، ولـم يعد 
النظـام يسـيطر علـى المناطق القرويـة وعلى الضواحـي؛ وأخذ يـزداد ايضا 
الخنـق الاقتصـادي الذي فرضه المجتمع الدولي على سـوريا، وفـي المقابل ما 
تزال المعارضة السـورية منقسمة وليسـت لها في الأساس قيادة تستطيع ان 

تقودها الى النصر المأمول.
اسـتل الامريكيـون في الاسـبوع الاخيـرة ورقة لعـب جديدة هـي الورقة 
الروسـية مـن جعبتهم. فاقترحوا على موسـكو ان يفرضوا على سـوريا على 
نحو مشـترك «الحـل اليمني» بحيـث يضطر بشـار الى التنحي عن السـلطة 
مـع بقاء نظامـه على حاله ليقود سـوريا الى ان تُجرى انتخابـات كتلك التي 
جـرت في مصـر أو في تونس. ويأمـل الامريكيون ان يغمز هـذا الحل المقربين 
من بشار الذين يشعرون بأن نهايته قريبة ليوافقوا على التخلي عنه لضمان 
مستقبلهم. وقد يغمز هذا الحل ايضا موسكو التي ربما تستطيع بهذه الطريقة 
الحفـاظ علـى مكانتها المميزة في سـوريا. بيد ان الثورة في سـوريا تجاوزت 
نقطـة اللاعـودة، ويُشـك في ان يسـتطيع تنحي بشـار انهاء الحـرب الأهلية 
الدامية الجارية فيها. ويُشـك فـي ان يوجد من يقبلون الحـل اليمني. ما تزال 
نهاية الصراع على سـوريا بعيدة اذا وسيظل الدم في هذه الاثناء يُسفك فيها 

كالماء.
اسرائيل اليوم 2012/5/29

زلمان شوفال

■ تتحدث أغاثا كريسـتي فـي كتابها 
«أتـوا الـى بغـداد» عـن مسـؤولين كبار 
يحضرون الى بغداد عرضا للمشاركة في 
مؤتمر دولي مهم (فيلقون حتفهم هناك). 
قُراءهـا لكـن يوجـد  وتضلـل كريسـتي 
فـي النهاية نـوع من نهاية سـعيدة. وقد 
واجه نـاس «الخمسـة بزيـادة واحدة» 
(الاعضاء الخمسـة الدائمـين في مجلس 
الامـن بزيادة المانيـا) الذين جـاؤوا الى 
بغداد في الاسبوع الماضي لمحادثة ممثلي 
ايـران، واجهـوا مفاجـآت غيـر ظريفـة 
(برغم أنهم لم يعرضوا حياتهم للخطر)، 
فقد حاول الايرانيون تضليل محادثيهم، 
لكـن ذلـك لم يكـن مفاجئا بخـلاف ما في 

كتاب كريستي.
في أيـام المحادثات نفسـها وُجدت في 
منشـأة فـوردو بقايا يورانيـوم مخصب 
بدرجة 27 في المائة. وعُلم ايضا ان ايران 
المخصـب  اليورانيـوم  كميـات  ضاعفـت 
خلال الاشـهر الثلاثة الاخيـرة فقط (من 
73.7 كغـم الـى 145 كغم). وقضـى معهد 
العلـوم والامـن القومـي، وهو مؤسسـة 
مسـتقلة فـي واشـنطن هدفها منع نشـر 
السـلاح الـذري، بـأن كميـة اليورانيوم 
المخصـب التـي صـارت فـي يـد طهـران 
تكفـي في المسـتقبل لانتاج خمـس قنابل 
ذريـة. ليس واضحا في هـذه المرحلة هل 
سـتكون نهايـة سـعيدة للقصـة الذريـة 
العقوبـات  سـتمنع  هـل  أي  الايرانيـة، 
والدبلوماسـية اللتـان يفضلهمـا الغرب 
طهـران مـن احـراز القنبلة الذريـة. وقد 
اسـتعمل الايرانيون في محادثات بغداد 
والمحادثات التي سبقتها في تركيا تكتيكا 
شفافا هو الافضاء الى انقسام في الطرف 

الثاني وتحديد مبـدأ «التبادلية»، أي ان 
يأتي تنازل في مجال العقوبات مقابل كل 

تنازل من جهتهم.
لم يتنازل ممثلـو الغرب، لكن ما يقلق 
طهـران أكثـر من كل شـيء كمـا يبدو هو 
احتمـال ان تهاجم اسـرائيل أو الولايات 
المتحـدة في القريب، فـي موعد قريب من 
تشـرين الثاني وهـو موعـد الانتخابات 
فـي امريـكا. ولهـذا نشـب بـين جاذبـي 
الخيـوط فـي طهـران جـدل فـي انـه هل 
أفضـل طريقـة لمنـع ضربة عسـكرية هي 

اسـتمرار الخـداع أو زيادة لهـب التهديد 
الذي يشـمل ارهابا موجها على اسرائيل 
والحليفـات العربيـات للولايات المتحدة 

كالسعودية وامارات النفط.
تبـذل ادارة اوباما مـن جهتها جهودا 
كي لا تواجه المعضلات المتعلقة باستقرار 
الـرأي علـى عمل عسـكري من اسـرائيل 
أو مـن امريـكا. وموقفهـا كمـا عبـر عنـه 
تـوم دونيلون، مستشـار الامـن القومي 
ولاسـرائيل  «لنـا  أنـه  هـو  للرئيـس، 
الأهداف نفسـها» – أي منع ايران القدرة 

الذريـة العسـكرية – «لكـن السـؤال هو 
هل العملية العسـكرية مجديـة». ويبدو 
ان واشـنطن صادقـة حقـا فـي رفضهـا 
المطلق لحصول ايران على القدرة الذرية 
العسـكرية، ولاثبـات أنه لا فـروق بينها 
وبـين القدس أرسـلت وزيـرة الخارجية 
كلينتون الى اسرائيل في نهاية الاسبوع 
نائبتهـا وونـدي شـيرمن التي ترأسـت 

الفريق الامريكي في بغداد.
لكـن اسـتراتيجية الادارة الامريكيـة 
تحظـى بنقـد يـزداد. فقـد كتـب خبيران 

بالمجالين السياسـي والامني هما جيمس 
بيلي، وهو عضو رفيع المستوى سابق في 
مجلـس الامن القومي عند الرئيس بوش 
الابـن، وماثيـو كرونيـغ الذي خـدم الى 
وقت غير بعيد فـي ادارة اوباما، كتبا في 
الاسـبوع الماضي في صحيفة «واشـنطن 
بوست» «أنه لا يوجد أي سبب للافتراض 
ان لايـران نيـة مـا ألا تسـتغل الاسـابيع 
التالية (مـدة المحادثات) للاسـتمرار في 
تخصيـب اليورانيوم والتقـدم الى نقطة 
يكـون انتـاج القنبلـة منها مسـألة وقت 
فقط». ويريـان انه يجب علـى الولايات 
بصـورة  مطالبهـا  تعـرض  ان  المتحـدة 
واضحـة وأن تعلـن مـاذا سـيكون ردها 
اذا لقيـت الرفض. وفي الاسـبوع نفسـه 
قـال راؤول غريخت، وهـو عالم وباحث 
سياسـي وأمنـي، ومـارك دوفوفيتـش، 
وهو مدير معهد بحث مشهور في عاصمة 
الولايات المتحدة، أنه برغم ان العقوبات 
جـاءت بايـران الـى طاولـة المحادثـات 
فسيكون من الخطأ ان نستنتج أنه يجب 
ان يمنحهـا الغـرب إفضـالات باعتبارها 
جائـزة. وكان تلخيصهـم كالتالـي: «ان 
حقيقـة ان ايـران قـد نجحت فـي التقدم 
كثيرا في تحقيق برنامجها الذري تشـهد 
بالنقـص  مصـاب  الغـرب  توجـه  بـأن 
بصـورة بالغـة» لأن «التهديـد من جهود 
ايـران الذريـة ليس فـي قدرتهـا الحالية 
على تخصيـب اليورانيوم بدرجة 20 في 
المائة فقـط بل في قدرتها علـى الدفع الى 

الأمام بأهدافها سرا».
سيبدأ الفصل التالي بعد ثلاثة اسابيع 
فـي موسـكو. وتبـدو النهايـة السـعيدة 
بعيدة ولا سيما اذا قوي ايمان الايرانيين 
بأنه لا يوجد رصاص في المسدس المتردد 

الموجه اليهم.
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طريق مسدود في التفاوض في الشأن الذري
تسفي برئيل

محمـد   .2004 آذار  فـي  هـذا  «كان   ■
الوكالـة  رئيـس  حينـه  (فـي  البرادعـي 
الدوليـة للطاقـة الذريـة، ت.ب) قـال انـه 
يريـد أن يأتـي الـى طهـران، وهـو بالفعل 
وصـل على وجه السـرعة. ظننـت أنه جاء 
للحديث في شـؤون النـووي، ولكنه طلب 
الحديـث معـي بشـكل شـخصي. روى لـي 
بانـه زار واشـنطن قبـل اسـبوع مـن ذلـك 
وقال للرئيس جورج دبليو بوش بان على 
الولايـات المتحدة أن تدخل فـي مفاوضات 
مباشـرة مع ايران فـي الموضـوع النووي. 
فأجابـه بوش: لمـاذا في الموضـوع النووي 
فقـط؟ لمـاذا لا نحـل كل المشـاكل بيننـا؟ لا 
أعـرف لمـن توجـد الصلاحيـات العليـا في 
ايران ولكن اذا ما وصل الى واشـنطن احد 
ما مع صلاحيات بعقد صفقة، فانا شخصيا 
سـأدير المفاوضـات. البرادعـي قـال لي ان 
هـذه فرصة طيبـة وانه من المجدي ارسـال 
أحد ما مـع صلاحيات الى واشـنطن».»هل 
الطلب وصل؟» «في نفـس الوقت كان قرار 
النظام عدم اجـراء مفاوضات مع الولايات 
المتحـدة». «بمعنـى، الامريكيـون اتخـذوا 

الخطوة الاولى؟» «نعم». 
هذا جزء من المقابلة المشوقة التي منحها 
الايرانيـة  للصحيفـة  روحانـي  حسـن  د. 
«مهر ناما» بمناسـبة صـدور كتابه الجديد 
القومـي الايرانـي».  «اسـتراتيجية الامـن 
روحانـي كان الامـين العـام لمجلـس الامـن 
القومـي في ايران في عهد الرئيسـين محمد 
خاتمـي وهاشـمي رفسـنجاني، مستشـار 
كبير للزعيم الاعلى علي خامنئي، ومن أدار 
المفاوضـات مع الـدول الغربية في موضوع 
النـووي فـي الاعـوام 2003 – 2005. اليوم 
يعمـل روحانـي كعضـو فـي مجلـس الامن 
القومـي وكـذا فـي لجنـة الخبـراء ولجنـة 
مصالح الدولـة، كلاهما مـن الهيئات الاهم 
التـي تقـرر السياسـة الايرانيـة، وحسـب 
تقاريـر في وسـائل الاعـلام الايرانيـة زار 

اذار فيينـا بتلكيـف مـن  ايضـا فـي شـهر 
خامنئي كي يعد لقمة اسطنبول.

ويكشف روحاني النقاب في المقابلة عن 
أنـه فـي العام 2006 (بعد سـنة مـن صعود 
محمـود احمدي نجـاد الى الحكـم) تحدث 
مـع يوشـكا فيشـر، بعـد أن أنهـى ولايتـه 
كوزيـر خارجيـة ألمانيـا، وروى لـه فيشـر 
بـان الامريكيـين هم الذيـن منعـوا الاتفاق 
الذي تحقق بـين دول اوروبيـة وايران في 
مسـألة منشـأة تخصيـب اليورانيـوم فـي 
أصفهـان؛ «أنـا واثق مـن أنه كان بوسـعنا 
أن نتوصل الى اتفاق في مسألة المنشأة في 
اصفهـان ولكن الامريكيين كانوا العائق. لم 
يشـاركوا في المفاوضات ومارسوا الضغط 

من بعيد». 
أن  صدفـة  ليـس  بـأن  التقديـر  يمكـن 
اعطيت المقابلة بالذات الان قبيل المحادثات 
فـي بغـداد، ويبـدو ان النيـة الايرانية هي 
ليـس فقط الاشـارة الـى أن احمـدي نجاد 
هو المسـؤول عن تغيير الموقف الايراني من 
الولايات المتحدة (مقابل سلفه خاتمي)، بل 
وايضا الاشـارة الى التغيير الـذي طرأ في 
الاونـة الاخيرة، حيـث أن ايران مسـتعدة 
لمشـاركة الولايـات المتحدة فـي الحوار ولا 

تستبعد حديثا مباشرا معها. 
سـبق هـذه المقابلـة ايضـا تصريحـات 
لرفسنجاني، الذي روى في مقابلة منفصلة 
بانـه فـي حينـه اقتـرح اجـراء محادثـات 
مباشـرة مـع الولايـات المتحـدة ولكن كان 
آيـات الله خميني هو الذي رفض الاقتراح. 
اما الان فيبدو أن ايران تسعى الى الاشارة 
الـى أن الاجـواء بدأت تتغيـر وان خامنئي 
هـو الـذي يوجـه المفاوضـات وهـو الـذي 
يقـرر «مسـتوى المعارضة» فـي العلاقة مع 

الولايات المتحدة ايضا. 
المقابلـة  فـي  المشـوقة  الفصـول  احـد 
يتناول الشـكل الذي اتخذت فيه القرارات 
لاسـتئناف النشـاط النووي، بعد أن تجمد 
هـذا بـين أعـوام 2003 – 2005، باوامـر من 
الرئيـس خاتمـي. يتبـين أن مـن دفـع فـي 
البرنامـج  تطويـر  اسـتئناف  الـى  حينـه 

كانـت السـلطة الايرانيـة للطاقـة الذريـة 
التي «كانت متحمسـة دومـا. لديهم منظمة 
مهندسـين  واسـتأجروا  طواقـم،  ولديهـم 
وخبـراء فنيـين. بحيث أنـه عندمـا توقف 
النشـاط كانوا في مشـكلة. نهجهـم كان ان 
علـى ايـران أن تكمل المهمـة. وكان الخلاف 
فـي مسـألة اذا كانوا قادريـن على الاطلاق 
علـى انهـاء العمـل الـذي بـدأوا فيـه. ولمـا 
قمنا في حينـه فقط بخطواتنـا الاولى ولم 
تكـن لدينا تجربة، تطلعت السـلطة الى أن 
تثبت بانـه يمكنهـا أن تؤدي المهمـة. ولكن 
كان لهـا معارضـون. اذكـر ان مجموعة من 
البروفيسـوريين فـي الفيزيـاء التقـوا بـه 
وقالوا لـي أن ايران غير قـادرة على اكمال 

دائرة انتاج الوقود النووي. 
وشـرحوا بـان اولئك الذين يشـتغلون 
اليوم في المشـروع كانـوا تلاميذهم وقالوا 
انهـم يؤمنـون بان هـذا غير ممكـن (في ان 
ينجحـوا فـي انتاج وجود نـووي، ت.ب). 
رجال سلطة الطاقة النووية كانوا يعرفون 
بالمعارضـة، وعليه فقد دفعـوا جدا باتجاه 
اثبـات انفسـهم ولكنهم لـم يرغبـوا في أن 

ينتقل الموضوع الى مجلس الامن». 
روحاني تسـاءل حول الـرد الدولي في 
حينه ولا سيما في رد فعل الدول الاوروبية 
التي سـارعت الى نقل الموضوع للبحث في 
مجلس الامـن. «فقد عرفوا قبل الاوان باننا 
نوشـك على استئناف النشـاط في المنشأة 
فـي اصفهان ولا صلة لذلـك باحمدي نجاد. 
المشروع استأنف نشاطه في نيسان 2005، 
بينمـا احمدي نجاد صعد الى الحكم في آب 
مـن ذات السـنة فقـط. ابلغنـا الاوروبيين، 
الذيـن لـم يـروا فـي ذلـك اي مشـكلة، امـا 
الامريكيون فـارادوا الانتظار الى أن يتبين 

من سيكون الرئيس الجديد كي يردوا». 
مشـوق أن نعـرف مـاذا كان سـيحصل 
لـو ان المفاوضـات مـع الولايـات المتحـدة 
بـدأت منذ عهد بوش، ومشـوق بقدر لا يقل 
ان نعـرف مـاذا سـيقول احمـدي نجاد عن 

مواقف روحاني.
هآرتس 2012/5/29

المفاوضات التي لم تكن

حانوخ مرماري

■ هل «سرق» شاؤول موفاز كاديما حقا حينما بادر 
الـى الانضمام للائتـلاف؟ ألم يسـرق اريئيل شـارون 
كديما من الليكود بسبب الاختلاف في الرأي في مسألة 
الانفصـال وأصبح حزبا حاكما؟ اذا كان الامر كذلك فان 
تسـيبي لفني التي فرضت علـى ممثلي حزبها وجمهور 
ناخبيهـا الجـلاء الى المعارضـة هي التـي انحرفت عن 
الرؤيا وليس موفاز سوى مصحح اتجاه بتلك الأدوات 

نفسها.
أفضى اجراء موفاز الذي أصبح يُرى انتهازيا وأثار 
الغضـب (الاعلامـي علـى الأقـل) لا الـى اتهـام الرجل 
والحزب فحسـب بـل الطريقة ايضـا. وينفجر الغضب 
– وهـي أهـم مؤسسـة  علـى الديمقراطيـة التمثيليـة 
اجتماعيـة لتطـور المجتمع الانسـاني – بالزعم المعلوم 
الذي يقول ان مجموعة ساسة ساخرين لا يمثلون أحدا 
يفعلون ما يشاؤون وأن الطريقة هي المسؤولة. ويُقرن 
ضعـف الجهاز السياسـي القيمـي بخطـأ الديمقراطية 
التمثيلية وهناك من هم مستعدون لاستبدال شيء أكثر 

نجاعة بها قد يكون نموذجا أعماليا قابلا للترويج.
كان هـذا الاجـراء في مصلحـة يئير لبيـد. فلبيد إذ 
يريد ان يُرى أنه يجلب روحا جديدة للجهاز السياسي 
يصـف في واحـد مـن أعمدتـه الصحفيـة الديمقراطية 
التمثيلية بأنهـا «طريقة نظام حكم العالـم القديم التي 
صيغـت في أواخـر القـرن الثامن عشـر». ويعرض في 
مقابلهـا «المواطن الشـديد النشـاط» المعاصـر له الذي 
هو نتاج مجتمـع المعلومات والتقنيـة، «الذي اعتاد ان 
يحصل على جواب عن كل سـؤال فـي خلال واحد على 

ألف من الثانية».
وتُفـرض علـى المواطـن الجديد صفقـة قديمة يجب 
عليه معها ان يدس قصاصة في صندوق ورقي ويُسـلم 
نفسـه لممثلين فاسـدين مـدة اربع سـنين طويلـة. وقد 
جـاءت «طريقـة» كديمـا في الوقـت المناسـب تماما كي 

تثبت زعمه.
لا حاجـة الـى رثـاء الديمقراطية التمثيليـة – وهي 
بنيـة الحكـم التـي نشـأت فـي كل مـكان حُطمـت فيـه 
تماثيل المستبدين. فالطريقة التي جلبت الرخاء للدول 

والحريـة لمواطنيهـا ليسـت متعلقة بالتقنية. وليسـت 
قوتها في اسلوبها المنقح بل في قدرتها على التعبير عن 
كل مجموعة وسلوكها بحسب مواضعات واتفاقات. لو 
كانت الدولة منظمة ذات نسـيج موحـد ورؤيا موحدة 
م  وادارة هرمية لأمكن ان تُدار كأنها مصلحة بحيث يُقدَّ
المواطنـون النافعـون ويُقـال الضعفاء. فليـس صدفة 
ان نـاس قطـاع الاعمال هم الذين يقـودون تحقير هذه 

الطريقة.
ان المواطنـين النشـطاء مـن ذوي الاشـباع الفوري 
يصعب عليهم اذا ان يُكيفوا أنفسهم للفروق بين القدرة 
التقنية المطورة وبين العمل السياسـي المركب. ويُغرى 
كثيـرون منهم باعتقـاد أنه يُحتاج هنا الـى ديمقراطية 
مباشرة، ديمقراطية ملايين تتم في الشبكة العنكبوتية 

بالاعتماد على المصطلح المتملص «حكمة الجماهير».
ان التقنية الجديـدة تعرض على المواطن المدني في 
الأسـاس قُرب تنـاول المعلومـة وصلة اخـرى بممثليه 
في المؤسسـات الحاكمة بما يشبه اسـتمرارا للمحادثة 
مـن طرف واحـد التي كانت رائجـة في العالـم القديم، 
أعنـي الاحتجاج والشـكوى مـن قبل المواطن ورسـالة 
فخـر بالانجازات مـن قبـل المنتخب. ويعـرض مجتمع 
المعلومـات علـى القيادة مجسـا آخر لمشـاعر الجمهور 
لكنه ليس بديلا عن استطلاعات رأي تعتمد على عينات 
وليس بديلا على التحقيق من صوت الاعلام التمثيلي، 
أعنـي الصحافـة. فلا توجـد تقنية تحل محـل الصفات 
البشـرية الضرورية لسـلطة تمثيلية وهي الاسـتعداد 
للمخاطرة واسـتعمال الكوابح واتخـاذ قرارات صعبة 

لمصلحة المجموع وتحمل المسؤولية ونتائجها.
ليسـت المشكلة هي الطريقة التمثيلية بل استعمالنا 
السـيء لها والاستخفاف بالسياسة والمستوى الهابط 
لبعض المنتخبـين وعدم اكتراث الناخبـين الذين يزعم 
كثيـرون منهـم أن ممثليهـم فـي الكنيسـت لا يمثلونهم 
ألبتـة. حينمـا يجلـس يئيـر لبيد فـي الكنيسـت ممثلا 
لجمهـور ناخبين مـن المؤكد ان يعود الى انسـان القرن 
الثامن عشـر، المفكر وعضو البرلمان البريطاني إدموند 
بيـرك الـذي أوضـح للمواطـن النشـيط مـا يلـي: «ان 
ممثلـك لا يلتـزم لك بعملـه فقط بل بقدرتـه على الحكم 

وسيخونك اذا ضحى بك من اجل رأيك».

يديعوت 2012/5/29

موفاز الانتهازي
إيال غروس

■ حينمـا أجازت محكمة العدل العليـا (في 2006 وفي 
كانـون الثانـي مـن هذا العـام مرة اخـرى) أوامـر قانون 
الجنسـية التـي تحظر اعطـاء تصريح بقاء لفلسـطينيين 
من سـكان المناطـق في اسـرائيل حتى لـو كان لهم أزواج 
في اسرائيل، اعتمدت على التسويغ الذي عرضته الدولة 
للقانـون. وكان التسـويغ بـادي الرأي أمنيـا، فقد زعمت 
الدولـة أنه في 54 حالة منذ 2001 تم العثور على مشـاركة 
فـي الارهاب من فلسـطينيين حظوا هـم أو آباؤهم بمكانة 

في اسرائيل.
باصـدار المحكمـة العليـا هـذا القـرار الحاسـم قارنت 
الوضع بقوانين موجودة بدول اخرى تُقيد حق رعايا دول 
عـدو في دخول اراضيهـا. لكن الحدود في حال اسـرائيل 
والمناطق هي من طرف واحد. فالاسرائيليون يستطيعون 
ان يسـكنوا في المناطق مع سلب السكان المحليين، لكن في 
نقاش حق مواطن اسـرائيلي تزوج من فلسـطيني في ان 
يعيش في دولة اسـرائيل مع زوجـه تصبح المناطق فجأة 

شبه دولة عدو وراء الحدود التي لا يجوز اجتيازها.
ان التسويغ من طرف واحد لتقييد دخول الفلسطينيين 
الـى اسـرائيل لاسـباب أمنية بـادي الـرأي يتعـزز بازاء 
التقاريـر عن عنف الاسـرائيليين ضد الفلسـطينيين. ففي 
السـبت الماضـي أطلـق مسـتوطن النـار على فلسـطيني 
فجرحه بعد أن أشـعل مسـتوطنون النار فـي حقول قمح 
للفلسـطينيين. وقبـل ذلـك ببضعة ايـام تم توثيق حادثة 
أطلق فيها مستوطنون نارا حية على فلسطينيين في حين 
كان جنـود الجيش الاسـرائيلي متنحـين جانبا. وتضاف 
هـذه الأحـداث الى أحـداث عنف كثيـرة من مسـتوطنين 
علـى السـكان الفلسـطينيين بعضهـا فـي اطار ما يسـمى 
«التسـعير»، والتي تشـمل رميا للحجارة ومداهمة لقرى 

واشعال حرائق.
قُدمت لوائح اتهام في حالات قليلة من عنف مستوطنين 
ضد فلسـطينيين (بحسـب معطيات «بتسـيلم» منذ سـنة 
2000 قتل مواطنون اسـرائيليون خمسـين فلسطينيا في 
المناطق، هـذا الى حالات عنف كثيرة لـم تنته الى موت)، 
وبعد الادانة ايضا فُرضت عقوبات سهلة. وأشارت منظمة 
«يوجـد حكم» الى اخفاقات في تطبيق القانون على كل ما 

يتعلق بعنف المسـتوطنين والتي تتجلى بتجاهل الجنود 
للجنايـات علـى الفلسـطينيين ومراكمة صعوبـات مادية 
وبيروقراطيـة علـى فلسـطينيين يريدون تقديم شـكاوى 
واختلالات فـي التحقيق في الشـكاوى، ويضاف كل ذلك 
الى اسـتيلاء المسـتوطنين على اراض فلسطينية خاصة، 
فقـد تم فـي أكثر مـن ثلاثـين مسـتوطنة بناء واسـع على 

اراض خاصة لفلسطينيين.
نخلـص من هـذا الـى اسـتنتاج انـه اذا حظـروا على 
فلسطينيين دخول اسرائيل لأنهم يُعرضون الاسرائيليين 
لخطـر أمني (وأنـا أرى ان هذا الحظر الشـامل مرفوض)، 
فانـه ينبغي ان يُحظـر على الاسـرائيليين دخول المناطق 

بسبب تعريضهم الفلسطينيين لخطر أمني.
ان الخطـر الامنـي الـذي يتعـرض لـه الفلسـطينيون 
مـن المسـتوطنين، مـن جوانـب مـا، أخطـر ممـا يتعرض 
نجـح  لـو  حتـى  الفلسـطينيين  مـن  الاسـرائيليون  لـه 
الفلسـطينيون احيانا في الاضرار باسـرائيليين، ويكون 
الحديـث احيانا عن اعمال ارهابية صعبـة. لأنه في كل ما 
يتعلق بعنف الفلسطينيين ضد الاسرائيليين توجد شرطة 
وجيش يحاولان حماية السـكان الاسـرائيليين. وتحاكم 
السلطات بل تعاقب عقابا شديدا اولئك الذين يستعملون 
العنـف. وفي مقابلـة ذلك حينما يكـون الحديث عن عنف 
اسرائيليين ضد فلسطينيين لا يُمنح الفلسطينيون حماية 

من القوة التي تحكم المنطقة، أعني اسرائيل.
اذا كان هدف قانون الجنسـية أمنيا حقا وكانت غايته 
حمايـة السـكان ممـن قـد يهاجمهم فانـه ينبغـي تطبيق 
نفـس المنطـق فـي الاتجـاه العكسـي، فينبغـي ان يُمنـع 
الاسـرائيليون – بسـبب ميلهـم المبرهـن عليه الى سـلب 
اراض فلسـطينية والعنف ضد الفلسطينيين – من دخول 

المناطق.
ان عـدم تطبيـق هـذا المنطـق يشـهد علـى أن مصطلح 
«الأمن» بحسـب التصور المهيمن على اسـرائيل هو شيء 
للاسـرائيليين فقـط. أما الفلسـطينيون فلهم علـى الأكثر 

حقوق يجوز سلبهم إياها باسم التفوق الممنوح للأمن.
ربما اذا بدأنا التفكير في الفلسطينيين بأنهم يستحقون 
«الأمـن» ايضا سـنرى كيـف ان الوجـود الاسـرائيلي في 

المناطق يسلبهم هذا الأمن.

هآرتس 2012/5/29

خطر على أمن الفلسطينيين
د. دوريت الدار ـ أفيدان٭

■ أنـا من جيل المحرقة الثاني وكان هذا الامر صعبا بحيث كان 
مـن الممنوع في عائلتي أن يُقال ذلك. ان والدي ناجيان من المحرقة 
مـن هنغاريـا. وقد عمل والدي في المعسـكرات القسـرية السـيئة 
الصيـت. واختبـأت أمي التي شـاهدت حينما كانـت فتاة صغيرة 
دخول الجيش النازي مدينتها بودابسـت من نافذة بيت طفولتها 
مـرة بعد اخـرى ونُقلت من سـجن الى آخر، والتقيا في اسـرائيل 
وأعطياني اسـما عبريا وتحدثا إلي بالعبريـة وغنيا لي بالعبرية 
لأنني لست متصلة بـ «هناك»، لأنه ليس جزءا من حياتي كما أملا 

وقللا الحديث.
بيـد ان الامـر لم يكـن كذلـك بالطبـع. فكلمـا ترعرعـت أصبح 
للمحرقـة معنى أكبر وأكثر شـخصية بالنسـبة إلي. وقـد بدأ ذلك 
بيوميـات آنا فرانك واتصـل بعد ذلك بالقراءة ومشـاهدة الافلام 
ودراسـة واسـعة للتاريـخ ونظـر في وثائـق وصور واسـتيعاب 

للعمل الفظيع.
ان مسيرات الشعب الجماعية والصراخ والتحريض والشغب 
المتهيج وتحطيم الواجهات الزجاجية والاذلال واعلام الحوانيت 
التهديـد  كان  ذلـك  كل  والطـرد،  والعنـف  بعلامـات  والبيـوت 
الوجـودي الذي أضر بحياتي لأنه أضر بحيـاة والدي ووالديهما 

وعائلتي كلها.
والآن أصبـح هـذا التهديـد الوجودي هنـا، عندي فـي البيت، 
في السـاحة الأماميـة لأول مدينـة عبرية بـين متظاهرين يدعون 
الـى الطرد. وفي شـوارع القـدس وأزقتهـا، وهي المدينـة التي تم 
توحيدهـا، بين سـائرين فـي مسـيرات يرفعون أعلامـا هي علمي 
ويحرضـون علـى فلسـطينيين هـذا المـكان هـو بيتهم منـذ حقب 
متطاولـة. ومـن مزيـد الفظاعـة أننـي فـي جانـب الشـر، أي فـي 
جانـب التهييـج، لا أنا نفسـي بالطبع ولا عائلتـي ولا رفيقي. لكن 
اولئـك الذين يفترض ان يكونـوا اخوتي واولئـك الذين يفترض 
ان يكونوا فـي جانبي من المعادلة واولئك الذين يشـاركونني في 
ظاهـر الامر المصير والتراث والحضارة والذاكرة التاريخية. انهم 

م والشاتم والمهاجِم والمشاغب. في الجانب المحطِّ
وأنـا لا أعـرف نفسـي لكثرة الخجـل والخوف. من السـهل في 
ظاهـر الامر ان تميز نفسـك وأن تقول انهم «آخـرون»، وأقل فضلا 
وأقل قيما. ومن السهل التعلق بتفسيرات اجتماعية والحديث عن 
عُسـر منذ سـنين بعيدة ومشـاعر ظلم في تل ابيب وتفسير أعوج 

للشعور القومي في القدس.

لكن أليسـت هذه بالضبط هي التعليلات والتفسـيرات لما كان 
«هناك»؟ فالبطالة والعُسـر وحسَـب الآخر والمطامح القومية هي 
التـي عززت قـوى الشـر وأفضت الى اتهـام الشـيوعيين والغجر 
واليهود. فهل نُمكّن هذه التعليلات الضعيفة البغيضة من تسويغ 
قوى الشر هنا؟ وليسوا هم وحدهم، أعني السائرين في المسيرات 
والصارخين والمشاغبين وهادمي روضة الاطفال ومهشمي الزجاج 

والشاتمين، وليس «الشارع» وحده. 
ففي احتفالات القدس يؤيدهم أكثر شـعب اسرائيل وحكومته 
ورئيس البلدية. وفي تل ابيب – يافا يؤيدهم ستة رؤساء بلديات 
يرأسـهم رئيس بلدية تل ابيب لا يخجلون من نشر اعلانات تدعو 
الى السـجن والطرد. وأنتم ايضا يا اعضاء الكنيست من الليكود 
وكديمـا والاتحـاد الوطنـي الذيـن تقفـون علـى منصـة تُهيجون 
وتهيجـون وتحرضـون. أيـن تعلمـوا هـذا، أعني جميـع طوابير 
التشـهير والشـر؟ ومـا الـذي ضيعـوه فـي الطريـق مـن دروس 
التاريـخ والذكريـات الخاصـة والجماعيـة مـن ذلك العهد الأشـد 
ظلامـا في تاريخ الشـعب اليهودي في الطريق الـى هذه المنصات 

والشوارع الصارخة؟.
ان هـذه الكراهيـة للآخـر والاجنبـي والضعيـف هـي نفـس 
الكراهيـة التي توجه الـى اللاجئين السـودانيين والى الناس من 
اريتريـا أو مهاجـري العمل أو الفلسـطينيين. ان صراخا من طراز 
«محمد مات» في مسـيرة الأعلام التي تنفق عليها السلطات يشبه 
الصراخ «سـرطان بيننا». فالكراهية هي الكراهية وهي مسـمومة 

وتُسمم الكارهين.
لسـت أعـرف كيف نوقف الفاشـية. ولسـت أعرف كيـف نعزز 
القليلـين بيننا الذيـن يعملون بلا كلل في مجابهة الشـر. ولسـت 
مسـتعدة للتخلي عن حلم الانتماء الـى البيت الجماعي، لكنني لا 

أستطيع ألا أرى هذا البيت ينتقض ويتلوث.
لسـت أعرف كيف أحمـي الأعزاء علي وكيـف أضمن ألا تصاب 
حفيداتـي بالكراهية والعنصريـة، وكيف أحافظ عليهن أبدا كي لا 
يعتقـدن أن قوتهن تنبع من المس بانسـان آخر في كونه انسـانا. 
وكيـف يتعلمـن أن الأقليـات ممـن يسـمون «كارهـي اسـرائيل» 
و»يسـاريين» باعتبـار ذلك نبـزا وناس منظمات حقوق الانسـان 
وحركات الاحتجاج هم الذين يفعلون كل ما يسـتطيعون للحفاظ 
علـى بيتنا هـذا وتذكيرنا بأن كرامة الانسـان وحريتـه تتناولان 
كل انسـان. أريد أن أصرخ قائلة أنا لسـت معكم وأعلم ان هذا غير 

كاف. 

٭ محاضرة في جامعة تل ابيب
هآرتس 2012/5/29

كراهية اسرائيلية

ايران جاهزة لانتاج خمس قنابل ذرية
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امل دنقلمحمود درويش نزار قباني

ترجمة: محمّد محمّد الخطّابي

الفائزة بجائزة «فيديريكوغارسيا لوركا» 
الشعرية للعام الحالي 2012 المنظمة بمناسبة 

ولي التاسع للشعر لمدينة غرناطة  المهرجان الدّ
الأخير، والفائزة كذلك بجائزة الملكة صوفيا 

للشّعرالإيبيروأمريكي لعام 2011

لو ضاعت قصائدي

لو ضاعت كلّ قصائدي
 فإنّ الحقائق الصغيرة التي

تسطع فيها
ستبقى على ما هي عليه

داخل صخرة رمادية
أو إلى جانب الماء

أو بين أغصان ربيع أخضر
لو ضاعت جميع قصائد العالم

ستعمل النار على ترديد ذكرها 
بدون انقطاع

نقيّة من كلّ غثاء
وهكذا سيعود الشعر الباقي

لينبثق من جديد
ويتدفّق مرّة أخرى 

صائحا مع كلّ فجر .

من أيّ صمت أنت ؟

من أيّ صمت أنت أيّها 
الصّمت ؟

من أيّ صوت أم صيّاح ؟
هل من مجيب ؟
هوّة من الزرقة

ماذا نفعل هنا في حضنك
نحن معشر أبناء الكلم

أيّ علاقة  لك بنا أنت، قل ؟
كلما نأيت عنّا 

فأنت منّا قريب
حتما يصيبنا الظمأ

إذا لم يكن هناك ماء 
أكيد

آه، من يغمض لي 
عيني إشفاقا

 فأنا يا صغيرتي، 
بإمكاني أن أملك

ما لا وجود له في 
السماء والمياه

ويبقى بصيص 
الضوء الخافت تائها 

فالنّار تبعث من جديد 
بالشعاع .

«حرية على الهامش.. في نقد أحوال الصحافة المصرية» لكارم يحيى:
الصحافة المصرية بين غياب الديمقراطية وسطوة رجال الأعمال

■ تنامـى وتعاظم دور رجـال الأعمال والمـال في مصر، 
وصـارت لهم محطـات فضائيـة وصحف ومجـلات ناطقة 
باسمهم، ومعبرة عن توجههم العام المتناغم مع نشاطهم غير 
الإنتاجي، ولمثلهم الأعلى في الأمركة ونزعتها الاسـتهلاكية 
الشرهة، واسـتهدافها الدائم للربح، ولقيمها السلبية التي 
د  يجدون في تسويدها ؛ محاولة لإرساء انتماء جمعي يوحِّ
ما بين الداخل والخارج، فتمحى الذاكرة الوطنية، وتطمس 
الهويـة، والنـأي بالتالـي عـن مضمـار الثقافـة الرفيعـة، 
وقدرتـه علـى الوفـاء برسـالته. وبالطبع جرى ذلـك كله، 
في ظل تحرير السـوق والتجارة، وخصخصة المشروعات 
الحكومية، وخلق فرص اسـتثمارية جديـدة وثيقة الصلة 
لبرجوازيتنـا  التابـع  الكولونيالـي  بالطابـع  والارتبـاط 
المصريـة، وعلاقاتها التي لا تنفصم بالتطورات التي رافقت 
مسـيرة الرأسمالية العالمية، ولا سيما في مرحلتها الأخيرة 
التي نحت بها منحى المحافظة والتوحش، ونفي أي مردود 
اجتماعي لسياسـاتها، كما نشـهده بوضوح لدى «مدرسـة 
شـيكاغوالاقتصادية»، ومنظـري الليبراليـة الجديـدة من 
طراز «روز وميلتـون فريدمان»و»فريدريـش فون هايك»، 
أي فـي ظـل تدويـل الرأسـمال وعولمتـه، وتسـخير ثـورة 
الاتصـالات والمعلومات لخدمتها، ولخدمـة ما تنطوي عليه 
مـن عمليات إنتاجيـة . وقد شـاهدنا ثلاثة نماذج سـاطعة 
له المقاول  علـى ذلك ؛ جاء أولها في حقبة السـبعينيات ومثَّ
عثمـان أحمـد عثمـان صاحـب شـركة «المقاولـون العرب» 
نـه وزيراً  وصهـر الرئيس الأسـبق أنور السـادات الذي عيَّ
للإسكان، والثاني في الثمانينيات من خلال المرحوم محمد 
عبـد الحميد رضـوان وزير الثقافة وأحـد تجار الحاصلات 
الزراعيـة، والثالث فـي عام 2011 عبر المهنـدس محمد عبد 
المنعم الصـاوي الذي اصطفـاه المجلس العسـكري الحاكم 
وزيـراً للثقافة في حكومة الدكتور عصام شـرف السـابقة، 
ورئيـس لجنة الثقافـة والإعلام بمجلس الشـعب الحالي، 
وهـو مديـر عـام وشـريك متضامن لشـركة «عالمية للنشـر 
والإعلان «التي أنشـئت عام 1980 وتقـوم بتجليد القاعات 
والـدور بالرخـام مقابل حقـوق إعلانية لمحافظـة القاهرة، 
وأضحـى مـن أهـم إنجازاتـه التـي يتيه بهـا علـى الورى، 
ب  حمـلات التوعيـة التـي حملـت شـعاراته الأثيـرة: جـرِّ
القيـادة بدون زمارة .. لا تكن مدخنـاً .. حارب البمب الذي 
يـؤذي عين طفلك، ويشـكل إزعاجاً للإنسـان .. أما نشـاط 
سـاقية الصاوي التي أنشأها لخدمة الثقافة والفن، فهو ذو 
طابـع احتفالي كرنفالـي تنمحي فيه الحـدود الفاصلة بين 
الإعـلان والحقيقة .. بـين الوهم والواقع . ومن ثم ؛ أمسـى 
المـأزق الحقيقي الذي تعاني منه وسـائل الإعـلام المصرية 
وتشـكو، هـو تجنيدها للتعبيـر عن مصالـح فئوية ضيقة، 
تنحـو بها منحـى التبرير والتجميل، وتجعـل منها تفريخاً 
أصيلاً لأزمـة نظام حكم مزمنة، تتهـدده دوماًعيوب خِلقية 
ملازمة له في النشـأة والتطـور ؛ ومن ثم، راح يلقي بعبئها 
علـى المجتمع ومناحي حياته، في ظل قانون طوارئ يمتهن 

الحريات، ويتربص بالجميع .
من هنا ؛ تأتي أهميـة الطبعة الثانية لكتاب «حرية على 
الهامـش .. في نقد أحـوال الصحافـة المصرية»الصادر عن 
دار العين للنشـر هذا العـام (2012) إثر طبعته الأولى التي 
صدرت عن دار المحروسة للنشر والخدمات الصحافية عام 
2005 ونفـدت جميعها، للكاتب الصحافـي بجريدة الأهرام 
القاهريـة كارم يحيى الذي مُنع من النشـر ومن دخول مقر 
عـه رئيـس مجلـس إدارة ورئيس  عملـه «بقـرار عبثي»وقَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
تحريـر جريـدة الأهـرام الأسـبق إبراهيـم نافـع ،ثم تجدد 
الحصـار والحرمان المهني مـن الكتابة مع رئيـس التحرير 
السـابق عبد العظيم حماد، والذي ما زال سارياً حتى الآن، 
بـل وصل الأمر حدَّ القبض على السـيدة زوجـه، ومحاولة 
إجبارهـا علـى التوقيـع على ورقـة تفيـد بأنهـا تتاجر في 
المخـدرات ؛ نظراً إلـى مواقفـه المبدئية ،ودفاعـه عن حرية 
التعبيـر، و»كتاباته النقديـة عن حال الصحافـة المصرية، 
صناعـة  تـكاد  أو  تحتكـر  التـي  منهـا  القوميـة  وبخاصـة 
النشـر الصحافـي فـي البلد طباعـة وإعلانـاً وتوزيعاً، في 
دولة بوليسـية بامتيـاز». غير أن كتابه هـذا، هو الأول في 
سلسـلة مؤلفاته التي توالت بعده: رهان المليون السـابع: 
اليهود والهجـرة الصهيونية حتى عـام  2020 «الذي صدر 
في طبعتين بالقاهرة ودمشـق في عامـي 2002 و2006، كما 
شارك في تأليف «موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية 
للدكتـور عبد الوهـاب المسـيري عـام 1999، والقضية أ.ب 
: كيـف اسـتعدنا ضمانـة ديموقراطيـة لانتخابـات نقابـة 
الصحافيـين ؟ ومظاهـرات حريـة الصحافـة 1909: كتـاب 

تذكاري توثيقي عام 2009 .
 وتنبـع أهميـة كتـاب «حرية علـى الهامش»عنـدي من 
قدرتـه على تقديم رؤية جذرية متماسـكة تتيح لنا التعرف 
بيسـر على طبيعة المنـاخ الصحافيالمتردي الـذي أدى إلى 
تدهـور الأداء المهني، وتخلف الصناعـة الصحافية ذاتها ؛ 
نتيجة تبعية الصحف للدولة المصرية الرخوة، واسـتبعاد 
الكوادر الحقيقية، وهيمنة الأجهزة الأمنية عليها، وتحويل 
الصحـف إلى عزب وشـفالك وأبعاديات لرؤسـاء مجالس 
الإدارة ورؤسـاء تحريرهـا ؛ فأصبح الصحافيـون رهائن 
لديهـم، وسياسـات التعيـين العشـوائية، والافتقـار إلـى 
أسـس موضوعية يعتـد بها في النشـر والترقيات وشـغل 
المناصب والسـفر لتغطية الأحـداث والمؤتمـرات الإقليمية 
والدوليـة، والحرص على إضعـاف نقابة الصحفيين وعدم 
اسـتقلاليتها اقتصادياً، إثـر رفض المؤسسـات الصحافية 
دفـع 1 ٪ الموصى بها لها من حصيلـة الإعلانات ؛ لتحافظ 
على ذيليتها للنظام، ناهيـك عن عمليات الاختراق النفطي 

الخليجـي لواقعنـا الفكري والثقافـي بمنظوماتـه القيمية 
س الفقر المعرفي والخواء الروحي . ولعلنا نتذكر  التـي تكرِّ
الموقـف الـذي أبـداه «مجلـس التعـاون الخليجي»حيـال 
ـاب والصحافيـين الذيـن هاجمـوا أميـركا فـي «حرب  الكتَّ
الخليج الثانية»وما صنعته بالعراق وشعبها ،واضطلاعه 
بإعـداد قائمة بأسـمائهم ؛ توطئـة لتجـريم التعامل معهم، 
ومنعهـم من النشـر في صحفـه . لهذا راعى المؤلف تقسـيم 
كتابه إلى فصول ستة تتناول المحاور الآتية، بالإضافة إلى 

مقدمتي الطبعتيْن الأولى والثانية : 
ص في تضاعيفه  يبدأ المؤلف كتابه بسؤال محوري يلخِّ
ماهية الكتـاب وتوجهه العام ؛ حيث يجـيء المفرد بصيغة 

الجمع:
إلى أي حد كنت وما زلت كاتبا صحافياً هامشياً ؟ 

يجيب: «لا أدري.. لكن ما يتعين الإشـارة إليه بمناسـبة 
إصـدار الطبعـة الثانيـة للكتاب، هـو دلالة تاريـخ طبعته 
الأولى»ثـم يضيف موضحـاً: «فمطلـع عـام 2005، كان في 
ظني نقطـة انطلاق لاثنتين مـن حلقات الاحتجـاج الممهدة 
لثـورة 25 ينايـر، وهمـا حركـة «كفاية»التـي كنـت من بين 
موقعي بيانها التأسيسي في نهاية العام 2004، والناشطين 
فـي فعالياتها لاحقـاً . وحركة «اسـتقلال القضاء»الجديدة 
وقد تفاعلت كغيـري من المواطنين من أجل دعمها، وتعرفت 
خلالهـا إلـى قضـاة من أنبـل وأجلِّ مـن عرفتهـم مصر. ولا 
أدري أيضـاً أي صلة تربط هـذا الكتاب بحركة «صحافيون 
من أجل التغيير»التي تأسسـت فـي يونيو عام 2005 بعدما 
بادرت بالدعوة إليها. أي بعد صدور الطبعة الأولى بأشهر 
معدودة. وقد شـرفني زملائي بأن وضعت مسـودة بيانها 
التأسيسي، وبمسـؤولية منسقها العام». وبذلك يشير إلى 
حيوية العلاقة الجدلية القائمة بين صدور الكتاب والدعوة 
إلى توسيع أفق المطالب الديمقراطية العامة التي يلح عليها 
الليبراليـون وديمقراطيـو البرجوازية الصغيرة ؛ ليسـهم 
فـي تجذيرهـا والتطلـع إلـى مـا هـو أبعد مـن هـذا بكثير، 
خاصـة ما يتعلـق منها بإلغـاء العقوبات السـالبة للحرية 
فـي الجرائم التي تقع بواسـطة الصحافـي، وإطلاق حرية 
تملك وإصدار الصحف، وتحريـر العمل النقابي من القيود 
القانونيـة والإداريـة والحصـار الأمنـي المفـروض عليها . 
لذلك لـم يألُ جهداً في «المشـاركة في كتابة وإصدار نشـرة 
«صحفيـو الغد»غيـر الدوريـة خـلال عامـي 1995 و 1996، 
فضـلاً عـن كتابة عـدد مـن المقـالات والدراسـات المتناثرة 
منـذ صيـف عـام 2005 وحتى نوفمبـر 2010 «؛ لإقـرار حق 
ـا يرونه من أفكار  الأفراد في ممارسـة حقهم في التعبير عمَّ
دون تدخـل، وفي البحث عن المعلومـات والحصول عليها، 
ومحاسـبة المسـئول عـن حجبهـا . الأمـر الذي دفـع زملاء 
المهنة إلـى الاعتراض على منطق الأسـتاذ كارم يحيى حين 
عدَّ كتابه هـذا «بمثابة وثيقة في تاريخ الصحافة بعد ثورة 
25 ينايـر»، ولم يتحمس لإصـدار طبعة ثانية ، وردوا عليه 
قائلـين: «إن هـذه الصحافة سـتحتاج لعقـود عديدة حتى 
تبرأ مـن الانتقادات التي وردت في مختلف فصول الكتاب. 
«عندئـذ أدرك أن «فـي منطقهـم وجاهـة»، وأن «المعركة من 
أجـل تغيير وحريـة صحافتنا جارية على قدم وسـاق، ولا 
يتصور حسـمها في أيام أو شـهور أو حتى سـنين معدودة. 
كمـا أننـي رأيت فـي هذا الكتـاب ما يمكـن أن يمثل أساسـاً 
نظرياً ومنهجياً للدراسات والمقالات التطبيقية التي كتبتها 
لاحقاً ولا أزال أكتبها إلى حينه . فضلاً عن أنني وحتى الآن 
أنظـر إلى نفسـي وكأنني كاتـب صحافيهامشـي . وما زلت 
وغيـري كثـر نعاني من مشـكلة أن نجد مَنْ ينشـر . وهو ما 

أظنه مشكلة لن تزول بسهولة . «
بالتأمـل  ـة  حريَّ نظـر  وجهـة  ـ  الحقيقـة  فـي  ـ  وهـذه 
والدراسة، خاصة أن النظام القديم مازال يدافع عن أسسه 
وقواعده، ويدفع مع كل نهوض جماهيري وضغط سياسي 
المرحلـة  واسـتحقاقات  تتناغـم  لا  وشـخصيات  بوجـوه 
الجديدة التي نشأت عقب ثورة 25 يناير الشعبية ( تعاقب 
خلالها على رئاسـة مجلس إدارة الأهرام اثنان من أعضاء 
لجنة السياسـات التي أسسـها ورأسـها جمال مبارك هما : 
د. عبـد المنعم سـعيد و عبـد الفتاح الجبالـي، وثالث عضو 
في الحزب الوطني السـابق هـو المرحوم لبيب السـباعي، 
وكذلـك رأس مجلـس إدارة مؤسسـة أخبـار اليـوم عضوا 
الحـزب الحاكم السـابق : محمـد بركات ومحمـد الهواري، 
أمـا رئاسـة التحرير فذهبـت إلى شـريكهما فـي العضوية 
ياسـر رزق، وهلمجـرا فـي سـائر المؤسسـات )، محافظـاً 
علـى هياكله البنيوية التي لا تسـمح للبلاد بإرسـاء آليات 
جديدة للبناء الديمقراطـي، والحيوية الاقتصادية الكفيلة 
بانتشـال المحروسـة من وهدة الركود الاجتماعي، ونشوء 
مجتمـع مبدع مادياً وثقافياً يضـم منتجين أحراراً .. وهو ما 
لن يتحقق دون إزالة العوائق التشريعية والسياسية التي 
تحـول دون ازدهار مطلـق للإنتاجية الإنسـانية، والتملك 

الاجتماعي العادل لنتائجها . 
مـن هنا ؛ أطلـق الكاتـب علـى نفسـه «كارم يحيى على 
الهامش»تـارة، و»منبـوذ مهنيـاً ومؤسسـياً»تارة أخرى، 
وأسـف لعدم جرأة «زميل في صحيفة بما في ذلك الصحف 
زوراً  المسـماة  الجديـدة  والخاصـة  المعارضـة  الحزبيـة 
«المسـتقلة «على نشـر سـطر واحد عن الكتـاب، أو عن منع 
زميل مهنة ودراسـة من العمل .»وهو مـا يفصح بجلاء عن 
معضلة الصحافـة المصرية المركبة والمعقـدة، بعد أن تردت 
علاقات العمـل على نحو غير مسـبوق، وأصبح الصحافي 
خاضعـاً فـي عمله وفيما يكتبـه لأكثر من قانـون يغلُّ يديه 
مثـل : قانون تنظيم سـلطة الصحافة رقم 96 لسـنة 1996، 
وقانـون المطبوعـات، و قانـون العقوبـات لإعطـاء المحقق 
سـلطة الحبـس الاحتياطي، وقوانـين المحاكم العسـكرية، 
وقانـون الأزهـر، وقانون الاسـتخبارات العامـة ـ وقانون 
حماية الوثائق ـ وسـواها من القوانين السارية منذ أواخر 

القـرن قبـل الماضـي، والمسـتمدة مـن أسـوأ العهـود 
الفرنسـية طُـراً، بـل إن»قانـون حمايـة الوثائق»جعل من 
أي ورقـةٍ وثيقـةً، لدرجـة أن شـهادات الميـلاد صـارت مـن 
الوثائـق وفقاً لأحكامه ؛ حتى يظل سـيفاً مصلتاً على رقاب 
اب والباحثـين . لهذا جاءت مصر _ وفق  الصحافيـين والكتَّ
آخـر تقريـر لمنظمـة صحفيين بلا حـدود _ من بـين أكثر من 
عشـر دول معادية لحرية الصحافة فـي العالم، علاوة على 
القيـود المفروضة علـى حرية إصدار الصحـف، التي كانت 
تصـدر قبل عـام 1952 بموجب إخطـار «دائـرة المطبوعات 
«التابعـة لوزارة الداخلية، بخطاب مسـجل بعلم الوصول 
؛ الأمر الـذي يجافي ويخاصم «مواثيق حقوق الإنسـان»، 
ومنها «حق المواطن في الإعلام «، الذي يفضي إلى مشاركة 
المواطن في القرار السياسـي، وما يترتـب عليه من ازدهار 
نبيـل  أحمـد  الجليليْـن  الأسـتاذيْن  ودفـع  للديمقراطيـة، 
الهلالي المحامي والقائد اليساري والمستشار الكاتب سعيد 
الجمـل إلـى الاعتذار عن الاشـتراك فـي اللجنـة القانونية 
بنقابـة الصحافيـين ؛ لأن القانـون 96 لسـنة 1996 أهـدر 
أهم توصيـات وقـرارات المؤتمر العـام الثالـث للصحفيين 
والجمعية العمومية لنقابة الصحفيين والأركان الأساسـية 
التي قام عليها مشـروع النقابة فيما يتعلق بإلغاء عقوبات 
السياسـية  الأحـزاب  حـق  وكفالـة  الصحافيـين،  حبـس 
والنقابـات والاتحـادات وسـائر الشـخصيات الاعتبارية 
والخاصة والأشـخاص الطبيعيين المصريين كاملي الأهلية 
فـي تملـك وإصـدار الصحف ؛ بمـا يعنـي إعـادة النظر في 
تملـك الدولـة للمؤسسـات الصحافيـة والقوميـة ؛ حتى لا 
تظـل محتكرة لمالك واحـد، وحزب واحد . وهو ما يعبر عنه 
المؤلـف بقولـه : «باتت الصحـف المسـماة بـ»القومية»منذ 
أكثـر مـن 45 عامـاً فـي وضع شـبه احتـكاري، وعلـى نحو 
يجعـل القـراء والإعلانات أسـرى سـلطة بعينهـا ونفر من 
الرجال المعدودين يتحكمون في مقدرات صناعة الصحافة 
المصرية من مطابع وإمكانات توزيع وورق طباعة، وما عدا 
ذلك فهامش متروك بسـماحة السـلطان وبمـزاج مماليكه، 
ممن وهبهـم حق التصرف كاملاً، دون سـؤال عن نزاهة أو 
مراجعـة لكفاءة .»بيْد أن هـذه القضية جزء مـن أزمة أكبر 
يدعوها الكاتب باسـم «أزمة في الشـرعية «يراها «متعددة 
الأبعـاد، ونرى ترجمة لها في انصـراف القراء، وانخفاض 
التوزيـع، وتدهور الأداء المهني، وضعـف المصداقية، فضلاً 
عن الديون المتراكمة والخسـائر المتوالية برغم ما تتميز به 

هذه الصحف من أوضاع شبه احتكارية.»
القيـادة  حـرص  إلـى  نظرنـا  المؤلـف  يلفـت  وبذلـك 
السياسـية المصريـة منذ ثـورة 23 يوليـو 1952 حتى الآن، 
علـى السـيطرة الكاملة علـى حقـل الإعـلام، وتكنولوجيا 
المعلومـات، ووسـائط المعرفـة، وأدوات الترفيـه ؛ بحيـث 
ترك تنظيمها، وتحديد أطرهـا وأبعادها للأجهزة المختلفة، 
تديرها ببيروقراطيتها وبوليسـيتها التـي أوصلتنا إلى ما 
نحن فيـه الآن من تردٍّ وانحدار . وأمسـى من البدهي خلط 
الإعلان بالتحرير، والرأي بالخبر ؛ من أجل الدفع والتأثير 
فـي اتجاه معـين . لذلك لم تُسَـنْ أي قوانـين لحماية متلقي 
الرسـالة الإعلامية من خطر التلاعـب بالصورة، وعمليات 
توظيف المـادة الموجهة، وتكريس الثقافة الأحادية الجانب 
. وهـو مـا دفـع المؤلف إلـى تشـخيص «أزمـة الشـرعية»، 
وتقـويم جوانبها بوصفهـا قائمة «علـى اختطاف الصحف 
لحسـاب رئيس الدولة والحـزب الحاكم ونفر مـن الرجال 
المعينين في المناصب القيادية بها، وذلك على خلاف فلسـفة 
انتقـال كبريات الدور الصحافية مـن ملكية عائلية وفردية 
خاصـة إلـى عموم المصريـين. ولقد تطورت أزمة الشـرعية 
إلـى إعطاء إجازة مفتوحة للقانون فـي العديد من جوانب 
إدارة هذه الصحف، وليس فقط في الإبقاء على قيادات في 
مواقعهـا إلى ما بعد سـن المعاش المنصـوص قانوناً. «الأمر 
ل نفراً» من قيـادات الصحف القوميـة إلى رجال  الذي حـوَّ
أعمال يرأسـون ويديرون صحف الدولـة التي تصدر بمال 

الشعب.
ل مجلس الشـورى المؤسسـات الصحافية  وبذلـك حـوَّ
الـذي يسـيطر عليهـا مـن ملكيـة الاتحـاد الاشـتراكي فـي 
الماضي، إلى تركة له ولرؤساء مجالس الإدارات والتحرير، 
وصارت البوق الرسـمي لحكومة الحـزب الوطني، وتكايا، 
وفشـل كثيرون في إدارة مؤسسـاتهم، علـى الرغم من أنها 
تحصل على إعانات حكومية بشـكل مباشـر أو غير مباشر، 

مـن خلال كـمِّ الإعلانـات التـي تقدمهـا الـوزارات المختلفة 
«الأهـرام»  مؤسسـتي  باسـتثناء  القابضـة،  والشـركات 
البيزنـس  عالـم  دخـول  فـي  نجحتـا  و»الأخبار»اللتـين 
والاسـتثمار، وكلتاهما تعد الصوت الرسمي للنظام طبعاً. 
وقـد رفعت قضايـا عديدة من قِبل الصحافيين ضد رؤسـاء 
مجالس الإدارات ورؤسـاء التحرير، بلغت في وكالة أنباء 
الشـرق الأوسط حوالي مائتي قضية ، ولم يتخذ أي إجراء 
حيالهم ؛ نتيجة استقوائهم بالأجهزة الأمنية وبشخصيات 
نافـذة فـي الحكم وبرجـال الأعمـال القابضين علـى مقاليد 
الأمـور في البـلاد، بعد أن وجدوا الفرصة سـانحة لإصدار 
نهم من الضغط على الحكومة، والتأثير السلبي  صحف تمكِّ
علـى المجتمـع، وإنهـاء الصراعـات الدائرة بينهـم لصالح 
طـرف على حسـاب طرف آخـر، وقد حـاول رجـل الأعمال 
المصـري الـذي يحمل الجنسـية الأمريكيـة د.محمود وهبة 
في منتصـف الثمانينيات شـراء «مؤسسـة دار التعاون»، 
وتحويلها إلى قطاع خاص، وتردد أنه عرض أكثر من مليار 
جنيه لشـراء «مؤسسـة الأهرام»، كما حاول الريان شـراء 
«الهيئـة المصريـة العامـة للكتـاب»، وتقـديم قـرض لنقابة 
الصحافيـين قدره مليـون جنيه من دون فوائـد، لكن يقظة 
الشـرفاء مـن الصحافيـين أوقفت هـذه الصفقـات المريبة. 
ولهذا بالطبع أسـبابه التي يرصدها المؤلف بدقة في فقرته 
الآتيـة :»وبينما تأخذ مصـر باقتصاد السـوق والليبرالية 
الاقتصاديـة، فإن الليبراليـة السياسـية والصحافية تظل 
أمـراً بعيـداً . فالسـلطة السياسـية تتبنى صراحـة تأجيل 
غيـر  أجـل  وإلـى  والديمقراطـي»،  السياسـي  «الإصـلاح 
مسـمى . ويُظهـر رجال الأعمال الجدد تبرماً لا يقل شراسـة 
وعدوانيـة عن مسـؤولي الدولة إزاء أي خـروج عن الأداء 
الصحافيالتقليـدي الرتيـب باتجاه الشـفافية المعلوماتية 
والآراء الانتقادية ولا تكتفي هذه القوى بعرقلة رفع القيود 
عـن الصحافـة، ولا بإعادة اكتشـاف وتفعيل التشـريعات 
العقابيـة الفظـة، بل تسـعى بدأب إلـى إنتاج قوانـين أكثر 
تشـدداً وتضييقـاً .»والمفارقـة أنـه فـي الوقت الـذي ينص 
فيـه القانـون رقـم 96 لسـنة 1996 على حـق الصحافي في 
الحصـول على المعلومـات من مصادرها، سـواء كانت جهة 
حكوميـة أو عامـة، إلا أنـه لـم يحـدد عقوبة لمـن يمتنع عن 
إعمـال هـذا النـص، ولم يحـدد الجهـة الموكول إليهـا مهمة 
محاسـبة الممتنـع عـن تقـديم المعلومـات المطلوبـة، أي في 
الوقـت الـذي يتم فيـه حجـب المعلومات عـن الصحافيين، 
يلزمهـم القانون بعبء تقـديم الدليل أو المسـتندات الدالة 
علـى صحتهـا، وإلا فالحبس والغرامة فـي انتظارهم . وقد 
اقتـرح نقيب الصحافيـين المصريين والعـرب المفكر الراحل 
كامـل زهيري إلغاء الحبـس، والاكتفاء بالغرامة فحسـب، 
علـى أن تكون طـرق محاسـبة الصحافيجنائيـاً بالغرامة، 
ومدنيـاً بالتعويـض، ونقابيـاً بالتأديـب، مـع تأكيد حرية 
الصحافـة، لكنهـم ضربـوا بكلامه عـرض الحائـط . بل إن 
النظام المصري لم يصل إلى درجة سماحة وأريحية «قانون 
المطبوعـات العثماني»الصادر في 14 ـ 12 ـ 1874، في مادته 
الثانية عشـرة التي نصت على أن تكـون حرية المطبوعات 
مطلقـة فـي دائرة القانون؛ وهو ما يؤشـر إلـى حرية النقد 

والتعبير وكفالتهما.
لكـن اتسـاع دائرة التجريم، والإسـراف فـي العقوبات 
فيمـا يتعلق بالتشـريعات الصحافية، بلغ شـأواً بعيداً في 
مصـر، علـى الرغـم من أن الدسـتور منـذ سـنة 1923 حتى 
سـنة 1971 فـي مادتـه السـابعة والأربعـين حـرص علـى 
تحصـين حرية النقـد والتعبير مـن أي اعتـداء كان. ورأى 
فقهـاء القانون الجنائي أنه قد تترتب على النقد مسـئولية 
مدنيـة تـؤدي إلـى التعويـض، لكـن ذلـك لا يسـتتبع أي 
مسـئولية جنائية، ما دام النقد منصباً على ذات الفعل، ولا 
علاقة له بشـخص صاحبـه . غير أن (ما يبعـث على المزيد 
من القلـق هنا أن غالبية التعديلات التشـريعية المتشـددة 
المقترحـة تنحـو إلـى تأكيد التمييـز لصالح «الشـخصيات 
العامـة») وكل أحـكام السـجن التـي نفذهـا الصحفيـون 
الستة : مجدي أحمد حسين وصلاح بديوي وعصام حنفي 
ومحمـد هلال مـن جريـدة الشـعب، وجمال فهمـي وعمرو 
ناصـف من جريـدة العربـي الناصري، كانت فـي قضايا لا 
تتعلـق ( بآحاد أو بسـطاء النـاس ؛ فقـد كان المدعون فيها 
مـن كبار رجـال الدولة، ومـن نخبة السياسـة والاقتصاد) 
. لكـن اللافـت فـي الأمـر أن حبـس هـؤلاء الصحافيين أتى 
بعد سـقوط قانون الصحافة المشـبوه 93 لعـام 1995 الذي 
ض صاحبه للحبس  ن رئيس الجمهورية من النقد وعرَّ حصَّ
احتياطيـاً، وحلول القانـون 96 لسـنة 1996 محله، وظلت 
مواده سـيفاً مصلتاً على حرية الصحافـة، وحرمت الأفراد 
مـن حق إصدار الصحف . بيْد أن من سـلطات النائب العام 
وقـف حبس الصحافيـين، ولكن ليـس أي صحفيين، بل مع 
حـالات خاصـة، وأسـماء بعينهـا، كمـا حدث مـع مصطفى 
ومحمـود بكري . ومـن المضحك المبكي في هذا السـياق، أن 
نذكـر أن بعض مواد قانون اغتيال الصحافة رقم 93 لسـنة 
1995 تسـللت إلى «قانون البلطجة»لا سـيما في مادته 375 
مكـرر ؛ لأن تهمة الافتـراء المنصوص عليها فـي هذه المادة، 
تعد من التهم المطاطية التي تتسع لتشمل أي رأي يستهدف 

كشف فساد أي مسؤول. 
ولم تشـرح لنـا هذه المـادة أركان جريمة الافتـراء التي 
نـصَّ عليها القانون، تماماً مثل قانون 93 لسـنة 1995 الذي 
أُلغـي ليعـاود الظهور فـي «قانـون حمايـة الوثائق»الذي 
يفتـح البـاب على مصراعيـه لإدانة كل من تشـاء الحكومة 
إدانتـه . وتكتمـل المهزلة فصولاً، إثر اسـتدعاء الصحافيين 
عن طريق الشـرطة، لا من خلال نقابة الصحفيين، مع أنه لا 
غ لحبس الصحافي احتياطياً في قضية تتعلق بالسب  مسوِّ
والقـذف لأي مسـئول أو موظـف عـام ؛ لانعـدام الأسـباب 

المبررة لهذا الحبس. 

أسامة عرابي

قصيدتان من الشّعر الكوبي المعاصر                            

ميثولوجيا الحب: ملامح نظرية عربية في الحب

■ الحـب شـعور إنسـاني يتأثـر بنـوازع النفـس، ويتولـد فـي 
الطبيعـة، ويتعايش مـع العرف الاجتماعـي، ويتداخل مع الموروث 
وفـي  البدائيـة  الديانـات  فـي  المقـدس  الشـعور  إنـه  والتقاليـد. 
الحضارات المتطورة معا، وهو شعور متأصل وفعال يقرب المسافات 
بين البشـر، ويختصر الفوارق في الجنس والشكل واللون، ويذيب 
الحواجـز بـين الطبقات ويقرب بـين الناس. وقد ظـل الحب محورا 
أساسـيا دارت حولـه الإبداعـات البشـرية، ومثل حضـوره الدائم 
فـي وجدان الفرد والجماعة دافعا من دوافع سـعي الإنسـان للرقي 

بإنسانيته نحو الكمال المنشود.
   الحـب ظاهـرة اجتماعية أساسـية لـم تتغير فـي جوهرها منذ 
أقـدم العصور التي عاشـها الإنسـان، فقد ارتبطت المـرأة بالأرض، 
وكان للمـرأة في المجتمعات القديمة قيمة اجتماعية وإنسـانية أكثر 
من الرجل، ومع ظهور أقدم الحضارات أخذت مشاعر الحب تكتسب 
طابعـا حضاريـا، بل أخذت تشـكل أحد مظاهر السـلوك الحضاري 
للإنسـان، فملحمـة «جلجامـش» تشـتمل على مواقف عشـقية بين 
جلجامش البطل والآلهة «عشـتار» ربة الحـب والجمال، ومن منا لا 
يعـرف «فينوس» إلهـة الجمال التي كان لها علاقـات حب كثيرة مع 
الآلهـة وبعض البشـر ومنهـم الراعـي الجميل «أدونيـس». وتمدنا 
الأعمـال الأدبيـة اليونانية بصور كثيرة عن العشـق وفـي مطلعها 
«الإلياذة والأوديسة»، والعملان ينسـبان إلى «هوميروس» وكان 
هذا الشـاعر يتغنى بالحـب و»هيلين» بطلة الإليـاذة، امرأة جميلة 

أقلعت من أجلها ألف سفينة ولقي الموت في سبيلها آلاف الرجال.

الحب والاديان السماوية

     ثمـة ترابـط وتوافـق بـين الحـب والأديـان السـماوية، فهمـا 
يسـعيان علـى صعيد الفـرد والأسـرة والمجتمـع تقويـة الأواصر، 
وإشـاعة روح والطمأنينـة. إن الغايـة المنشـودة مـن وراء الإيمان 
بالأديـان، هـي إيمان البشـر بمزيد مـن الحب وهي أقدس المشـاعر 
الإنسـانية التـي بنى عليها الأنبياء رسـالاتهم، فقد حفلت الأسـفار 
اليهوديـة بقصـص الغـرام التي تعد وسـطا بين التاريخ والشـعر، 
مثل قصص حب «اسـحق ورفقة»، «ويعقوب وراحيل»، «وإبراهيم 
وسـارة». وحملـت المسـيحية فكـرة واضحـة عن الحـب الروحي، 
فالمحبة تبلغ أقصى درجاتها، حين يرتضي أن يموت الابن لكي تكون 
الحياة للعالم. أما الإسلام فقد أبقى على عدد من العادات والتقاليد 
الجاهليـة؛ لكنه قدم قيمـا روحية واجتماعية جديدة تحمل أسـمى 
معانـي الحـب، وعرضهـا بصيغ وأشـكال مختلفـة منها مـا انطوت 
عليـه ألفاظـه وتعابيره، ومنها مـا انطوت عليه إشـاراته ومعانيه 
ودلالاتـه ومنهـا مـا احتوتـه قصصـه. وقد ورد فـي القـرآن الكريم 
اسـتخدام واسـع لجذر الحب وفعله واشـتقاقاته الأخرى، ولا شك 
أن الإسلام أدرك نوازع الإنسان، وقدر سلطان الأحاسيس فوجهها 
وهذبهـا؛ لأجـل صيانة الإنسـان مـن الزلـل وحفظ نوعه ونسـله، 
ولـم ترد كلمة الحـب تعبيرا عن علاقـة الرجل بالمرأة إلا في سـياق 
قصة يوسـف عليه السلام.، ومنها قصة «سـليمان عليه السلام مع 
«بلقيس»، وقصة «موسى» عليه السـلام وبنات» شعيب»، وتوافر 
للرسـول محمد صلـى الله عليه وسـلم من عواطـف الألفة والمحبة 
للبشـرية ولأهـل بيتـه ولأصحابه مـا لم يتوافـر لإنسـان، وكانت 
أولـى مظاهر ألفة النبي عليه السـلام وحنانه مع المـرأة تتجلى في 
حياته مع السـيدة «خديجة» إذ أعجبت به وأحبته لأمانته وصدقه 
وحسن خلقه، وقد استجاب الرسول لهذه العاطفة النبيلة وبادلها 

حبا بحب وحنانا بحنان.

الحب والحرب عند العرب

   يكاد الأدب العربي يكون أسـبق آداب العالم إلى تصوير الحب 
والتعبيـر عن عاطفته، فيمـا توافر للعرب فـي بيئتهم الخاصة، من 
فطرة سـليمة وإحسـاس مرهـف، ومن تـذوق دقيـق واع لما يحيط 
بهـم من روائـع الجمال وبدائعه متمثلة في مناظـر صحرائهم، وبما 
اشـتملت عليه سـماؤها من غيوم ونجوم تسـحر، فـإذا أضيف إلى 
ذلـك ما امتاز به العرب من كثرة الترحال والانتقال انتجاعا للرزق، 
ومـن فصاحة اللسـان والجنـان والقـدرة على التعبيـر. وقد تغنى 
بجمـال الحـب وحـب الجمال فطاحـل الشـعراء العـرب، منذ عصر 
الجاهليـة، والحـق أن المـرأة كانـت تشـكل حافـزا قويا مـن حوافز 
الإبداع عنـد العرب يذكرونها في الحروب، وتسـتفتح بها القصائد 

وترتسم في أحاديثهم ومسامراتهم. 
وكثرت عندهم أوصاف المرأة المعنوية والحسية، فالآلهة عندهم 
تحمل أكثرها أسـماء الإناث، بل صوروا الغيلان والسـعالي بصور 
النساء وشـبهوا الحسناوات بالجنيات، وكان الغزل بالمرأة يجري 
مجريـين مجـرى عفيفا ومجرى حسـيا صريحا، أمـا الأول فكان في 
الباديـة، وفـي الأكثر قـل ما صرح الشـاعر البدوي باسـم حبيبته، 
وكان هـذا الغزل يدور حول بث الشـوق والرغبة في لقاء الحبيبة، 
وتذكـر أمكنـة اللقـاء. ومنهـم «مجنـون ليلـى»، «وقيس بـن ذريح 
«مجنون صاحب لبنى، «وتوبة بن حمير» صاحب «ليلى الأخيلية» 

وغيرهم كثير.
 أما الثاني يتمثل في بعض شـباب المدن في الحجاز أوتوا بسطة 
فـي الرزق ورفعـة في المكانـة الاجتماعيـة ورقة في الدين وقسـطا 
وفيـرا مـن الفـراغ ومنهـم «عمر بـن أبي ربيعـة» وهو أشـهر من أن 
نجمـل عنه، وقد ترك شـعرا كثيرا صور فيه حياتـه العابثة الماجنة 
وقص فيه حوادث غرامه وخلفه في هذا الصنف من الحب فريق من 

الشعراء منهم «الأحوص» و»العرجي».
   كان للحـب العـذري أثر في الشـرق والغرب، فأما الشـرق فلم 
يكتـف بهـذه النظـرة المثالية للحـب الإنسـاني، وإنمـا تعداها إلى 
القـول بالحـب الإلهـي. والذيـن حملوا لواء العشـق مـن الصوفية 
«رابعة العدوية» أشـهر نسـاء أهل التصوف، والسـابقة إلى وضع 
قواعـد الحب والحزن في التصوف. وهـذه  غزليات «ابن الفارض» 
وخمرياتـه قـد ملأت الدنيـا وهي بمجملها نشـيد الوجـد الروحي، 
الذي يشعرنا بذلك العشق الأسني الذي يملك على العاشق حواسه 
فيسـكره، ويحيلـه من عالـم المادة إلى عالـم الروح، يقـول: ما بين 

معترك الأحداق والمهج               أنا القتيل بلا إثم ولا حرج.

 غزل الصداقة  وغزل العلاقة

 أما أثره في الغرب فحسبنا في الدلالة عليه شهادة عالم من جل 
علمائه هو «أندريه موروا» عضو الأكاديمية الفرنسية، حين يتحدث 
عن نشأة الحب الرومانسـي، أيام «التروبادور» و»التروفير» ومن 
ثم في قصص الفروسية، من خلال التيارات العربية التي قدمت إلى 

أوروبا عن طريق جنوب فرنسا.        
    كان لشـعر الفروسـية أثـر فـي إثـراء الحـب بمفاهيم عشـقية 
جديدة وخير من يمثل هذا الاتجاه «عنترة بن شـداد العبسـي» فقد 
بقـي ذكره أنموذجـا للبطولة والفروسـية عند العـرب، ولقد أطلت 
من حياته مظاهر الفارس والشـاعر والعاشـق، وسـطعت بأوضح 
صـورة مـن صـور شـمائل الرجولـة التـي أطنـب بذكرهـا العرب، 
وأصبح بنخوته وفعاله وغرامة بعبلة التي خلد اسـمها في معلقته 

المشهورة جزءا من التراث الأدبي في العالم العربي.
   لعبـت مجالس الغناء التي اسـتجدت فـي العصر الأموي دورا 
كبيرا  في تطور شعر الحب والغزل، يشار فيها إلى أخبار العاشقين، 
وتنشد فيها أشـعارهم، وكانت أسماء العاشـقين تتردد على ألسنة 
المغنيـين والمردديـن؛ ممـا أدى إلـى خلـق شـعور رقيق أبعـد عنهم 
قصائد الهجـاء. وأغلب الظن أن أحدا لـم يوفق في وصف الطروب 

كما وفق «أبو حيان التوحيدي».
  أسـهم العـرب فـي تقديم تنظيـرات مهمـة فيما يتصل بمشـاعر 
الحـب، وأفـردوا للحـب كتبـا خاصـة، عالجـوا فيـه تطـور فكـرة 
وخرجـوا  وأمراضـه،  ودرجاتـه  وعلاماتـه  واتجاهاتـه،  الحـب 
بنتائـج وآراء طريفـة، وفيها إبـداع يقترب بعضها مـن التحليلات 
النفسـية المعاصـرة فـي بعض الأحيـان. فقـد عالجـه الجاحظ من 
منظور أدبي نفسـي اجتماعي في رسـالة» العشـق والنسـاء» وفي 
كتابه»مفاخرة الجواري والغلمان» وهي رسالة قارن فيها الجاحظ 
بـين الجاريـة والغلمان، وأظهـر فضائـل كل منهما علـى الآخر. كما 
يمدنـا «التوحيـدي» الذي يقتـرب من منهـج «الجاحظ» فـي كتابه 

«المقابسـات» المقابلة الأخيرة بمداخلة عن فلسـفة الحب والعشق، 
ويقـول» غـزل الصداقة أرق مـن غزل العلاقـة» ويذكـر التوحيدي 
أسـماء الحـب ودرجاتـه ويؤيـد الـرأي القائـل» بأن المحبـين على 
أشـكالهم يقعون»، ومنهم من مزج العشـق بالموقـف الديني كما هو 
الحـال عنـد «ابن حـزم» صاحب كتـاب « طـوق الحمامة فـي الألفة 
والإلاف»، ومنهم من مزج العشـق بالمجون فيسرد القصة المكشوفة 

والخبر العاري كما فعل «الأصفهاني» في «الأغاني».
 

قباني ودنقل ودرويش

   لا يمكـن الحديـث عن الحب كموضوع أدبي فلسـفي في ثقافتنا 
العربية الحديثة دون أن يتبادر إلى الذهن اسم «نزار قباني»، الذي 
نزع عن القصيدة العربية ثوب البداوة، وخلص الحب من أوهامه، 
وأخرج الجسـد الأنثوي المكبـوت من كهوف العتمـة والصمت، إلى 
فضـاءات النـور والصوت، يقول:» إننـي أكتب للمـرأة، وعن المرأة 
لأنقذهـا من مخالـب القبيلة، ومن سـيف أبي زيد الهلالـي». لعلنا، 
لا نجافي الحقيقة إذا قلنا إن شـهرته الواسـعة قامت على ما سطره 
فيها، وما أجراه على لسانها، وما فجره فيها من ثورات وبراكين من 
خلال نرجسـيته الأكثر بروزا في شـعره، فهو المعشوق لا العاشق، 
والمطلـوب لا الطالـب، فالمـرأة هـي الأسـيرة لديـه، المتهالكـة علـى 

ساديته وجنونه، يقول: أوصيك بجنوني خيرا
            فهو رصيدك الجمالي

            ويوم أسحب منك كفالة جنوني سيشهرون إفلاسك
 لـم يكن القباني صاحب قضية، ولا كان عـدوا للمرأة أو نصيرا، 
لكنـه راصدا يرسـم بالكلمات مـن كل الزوايا، ولقـد تنوعت صورة 
المرأة في شـعره، وتلونت أساليب الخطاب الغزلي، فتارة يتناولها 
ثائرة متمـردة، وتـارة يتناولها جسـدا ونوازع جنسـية، وأحيانا 
يجـري على لسـانها من بوح بأسـرار الرغبـة الجنسـية. وإذا كان 
قـد وفق في بعض شـعره إلى تنوير المرأة، فإنه قد تسـبب في كثير 
منـه بإفسـادها عبـر تصويـر الحرية على أنهـا انفلات لامسـؤول، 

واستسلام مطلق لرغبات الجسد.
  أمـا «أمل دنقـل» فعلى الرغم مـن انخراطه في مسـيرة الحداثة 
الشعرية، فهو لم يتمكن من الارتقاء في  أو تعامله شعريا مع المرأة، 
فقـد بقيت نظرة الريفي الذي ينظر إلى المرأة كمصدر للغواية مقابل 
صـورة أخرى طهرانية للحبيبة المقدسـة، هـذه الثنائية التي تمثل 

عقدة الرجل الشرقي.
تقتصـر صورة المرأة في قصائد شـعراء المقاومـة على صورة أم 
الشـهيد أو أخته، أو في الصورة المثالية وهي صورة المرأة/الوطن، 
ولـم يتناولـوا المرأة كامـرأة له مقوماتـه الإنسـانية وخصوصيته 

الأنثوية، يقول «سميح القاسم» من قصيدة: «ليلى العدنية»:
شاءها الله شهية! شاءها الله فكانت كبلادي العربية!

شعرها ليلة صيف بين كثبان تهامة... مقلتاها من مهاة يمنية.
أمـا عند «محمـود درويش» فقد تطورت صـورة المرأة عن النمط 
السـائد من خلال «ريتـا» التي كانت أشـبه بلعنة ملازمة للشـاعر، 
إلـى تقديم ديوان كامل عن علاقته بالجنس الآخر من خلال»سـرير 
الغربة» الذي هو محاولة لاكتشاف عوالم المرأة، وأسرارها، يقول:

ريتا تحتسي شاي الصباح
أتأخذني معك؟ فأكون قلبك الحافي، أتأخذني معك،

فأكون ثوبك في بلاد أنجبتك...لتصرعك
وأكون تابوتا من النعناع يحمل مصرعك

  الحب والحداثة

 أمـا عنـد رواد الشـعر الجديـد نلحـظ ضياع مصطلحي نسـيب 
وغـزل، بعـد انهيار الحواجز بـين الحب والجنس، ولم يعد الشـعر 
الذي يعبر عن الحب ينقل عاطفة مفردة بسيطة، وإنما ينقل كما قال 
د.إحسـان عباس غابة متشـابكة الغصون من العواطف والمشاعر. 
ويعد استخدام الأسطورة من أبرز الظواهر الفنية عند رواد  الشعر 
الجديـد الذين اسـتطاعوا أن يوظفـوا التراث الأسـطوري بنوعيه 
القومي والعالمي للتعبير عن تجارب الشعراء وموقفهم من الحياة. 
تعد قصيدة» الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع» الصادرة 
عـام 1975، نقطـة تحول ليس في تجربة «أنسـي الحاج» فحسـب، 
بـل في حركة الشـعر العربي، فقـد أعادت الاعتبار إلـى الأنوثة بعد 
سـيطرة سلطة الرجل على القصائد الموجهة إلى المرأة، فالحاج نظر 
إلـى الأنوثـة كقيمة عليـا، فالقصيدة تمثـل تحولا لغويـا في مفهوم 
الحـب، فقد تخلـت عن قصيدة الغزل والنسـيب التقليـد لتعيد إلى 
الأنوثة ألقها وسلطتها من خلال معجمه الفلسفي والثقافي الخاص 
به، فالأنوثـة تحضر في القصيدة مقترنة بجمال أخاذ وقداسـة في 
محاولـة احتجاجية على فكر رجولي سـائد، وفـي محاولة منه إلى 
إعـادة الاعتبار إلـى الأنثى الآلهة التـي تذكرنا بالأسـاطير القديمة 
التـي كانـت الأنثـى تتماهـى فيهـا بالإلوهيـة وتصبح رمـزا للخير 
والحـب والجمـال والخصـب، وهـذه الرسـولة يقتـرن جمالها من 
خلال شـعرها الطويل، مقترنا بالينابيـع وهي أصول حياة الأنهار. 
والشـاعر هنا لا يسـتعين بالأسـطورة ليوظفها في بناء أسـطورته 
كما عرف عن رواد الشـعر الجديد، إنما ينتج أسطورته الخاصة به 
فهـو يمنح أنثاه قدرات تحويلية خاصة بها فهي تفك السـحر، وهي 
السـائغة اللينة، وتتشـابك يداها مع الحب،... ونلحظ انحياز لغة 
الحب عند الشاعر إلى  طابع الحب غير المتعوي اللاجنسي، ليضفي 
على هذه الأنثى طابع النبوة فهي رسـولة أنثى داعية تنطق باسـم 
الـرب. الحاج يروم في الرسـولة إلى تقديم وجـه آخر من التكوين، 
يعدل عما جاء في التوراة، ويقدم أسطورته معكوسة تماما، يقول:» 
إن قصة التكوين عندي معكوسة تماما عما هي في التوراة». فالمرأة 
فـي التـوراة أداة الخطيئة ورمز السـقوط، بينما في الرسـولة هي 
إعلان براءة المرأة وإشـهار خطيئة الرجل وسلطته القمعية. وهكذا 
تكتسـي المرأة عند الحاج طابعـا رمزيا متعدد الدلالات، فهي الأرض 

والحياة.يقول:
أعطاك جرة فتعددت وصارت ينابيع

تلاطفين وجه الحجر فيدفق نهر
تمسحين هامة الخائف فيصبح قدوة الأحرار

تفتحين نافذة الريح بالبشارة
  وهـو يومـئ من طـرف خفي إلـى دعـوة الإنسـان العربي؛ كي 
يكتمـن المـرأة الأرض الحيـاة فـي عمقـه، وتنعـش وتحيـي كيانـه 
الداخلي، ولهذا جاءت الرسـولة نشـيد عشـق غنائي يطرح مسألة 
الحب فـي فضاء صوفـي متعـال تتحقق فيه المـرأة تحققـا جماليا، 
وتغـدو الحبيبـة عند الحـاج بـؤرة لتجلي الـرب وحلول الشـاعر 

وتصبح بالتالي جسدا واحدا، يقول:
أحبك فكيف لا أحب صانعك!

حفظتني فظهرت لي يارب
أقسم أن أنحني من قمم آسيا لأعبدك

أما الماغوط في شعره يجعل المرأة شيئا مستهلكا وليس كائنا له 
روح وخصوصيـة وحميمية، تتدنى فيه المرأة إلى درك الشـيء فلا 

مشاركة ولا حوار ولا عاطفة، يقول:
آه كم أود

أن آكل النساء بالملاعق
أن أقضم أكتافهن كالفهد

أود أن أهيم فوق جسدك الصغير
واسحقه كالوردة

أن أرفعه بيدي كبندقية صغيرة فوق التلال
   اذا فالماغوط لا يفهم من الجنس الآخر سـوى الجسد بتأثير من 
أنانيته وانغلاقه على نفسه، وشعوره بالدونية، وخوفه من الحب 

والعطاء، فالحب عنده خنجر مسموم بالألم والقسوة والبؤس.
    عـرف أدباؤنـا قيثارة الحب وعزفوا عليها تـارة ألحانا حزينة 
تـارة، وألحانا أخرى غارقة في الرومانسـية، نكشـف لنا مكنونات 
الحـب، أحاسـيس ومشـاعر وقلـوب هـؤلاء، وكانت علاقـة الحب 
التـي ربطت بين «مي زيادة وجبران» مـن أجمل علاقات الحب التي 
عرفهـا الأدب العربـي، حيث بث العاشـقان في رسـائلهما شـكوى 
العشـاق مـن الشـوق والبعد والحرمـان، ذلك الحب عبر الرسـائل 
واستمراريته لمدة عشرين عاما بل وعدم اللقاء بينهما! كانت علاقة 
حـب عبر الرسـائل فقط، وهـذا ما جعل حبهما فريـدا من نوعه، ولا 

أظن أن تتكرر مع أحد مثل هذا الحب.

٭  كاتبة من الاردن

د.كفاح درويش ٭

فينا غارسيا ماروس

صيّاد اللآلئ: في الفكر 
والإبداع المغربي المعاصر

عزيز العرباوي:
صـدر عـن دار الثقافة في الـدار البيضاء كتابٌ 
جديـدٌ يقـع في 320 صفحـة من الحجم المتوسـط، 
عنوانـه « صيّاد اللآلئ: في الفكر والإبداع المغربي 
المغـرب  فـي  المقيـم  العراقـي  للكاتـب  المعاصـر» 
الدكتـور علـي القاسـمي. ويتنـاول الكتـاب اثنين 
ـدت  وعشـرين مفكـراً ومبدعـاً مغربيـاً ممـن توطَّ
ف، فيناقش أعمالهم  أواصر المودة بينهم وبين المؤلِّ
قة وبـروح نقدية عاشـقة. وهؤلاء  بدراسـات معمَّ
ـرون والمبدعـون هم: عبـد الهـادي بوطالب،  المفكِّ
وعبد الكريم غلاب، ومحمـد عابد الجابري، وعبد 
الكبيـر الخطيبـي، ومحمد الكتانـي، وعبد العزيز 
بنعبداللـه، ومليكة العاصمـي، ومصطفى القباج، 
سـعود،  التـازي  ومحمـد  القصـري،  ومصطفـى 
وحسـن نجمـي، وأحمـد شـحلان، وعبد السـلام 

الكـريم  وعبـد  البقالـي، 
الطبـال، وفاطمة الميموني، 
غـزال،  الأخضـر  وأحمـد 
وأحمـد  ـر،  متفكِّ وأحمـد 
كـروم، ورشـيد برهـون، 
المهمـاه،  السـلام  وعبـد 
مسـعود،  والجاحـظ 

ومحمد القادري.
ـفُ هؤلاء  ويعـدُّ المؤلِّ
شـيوخه  مـن  الأعـلام 
أخذ  الذيـن  وأسـاتذته 
منهـم،  ـم  وتعلِّ عنهـم 
وهـو مـدرِكٌ أن المغرب 
الفكـر  لرجـال  ولـود 
قديمـاً  والإبـداع 
ن لا يمكن  وحديثـاً ممَّ
تَـي  حصرهـم فـي دفَّ
فـي  فيقـول  كتـاب؛ 
شارحاً  الصدد  هذه 

دلالة العنوان: 
ومَثـلُ  مَثلـي   »

عطايـا الفكـر المغربـي المعاصـر، في هـذا الكتاب، 
كمثلِ صيّادِ لؤلؤٍ عثر في فجٍّ عميق من فِجاج البحر 
على عرصةٍ مليئـةٍ باللآلئ النادرة، خطفتْ بصره 
وبهرتْ عقله، فحمل منها ما استطاع، وظلّت عينه 

على الكثير الثمين الذي بقي وراءه.»
ة  يمكننـا أن نعدّ « صياد اللآلـئ» كتاباً في محبَّ
المغـرب. فصـورة الغلاف هـي من لوحـات الفنان 
العراقـي الرائـد، الراحـل الدكتور خالـد الجادر، 
الـذي هو الآخـر عشـق المغـرب وأقام فيـه؛ وهي 
ـف وثلّةٌ  تمثّل شـاطئ الهرهـورة حيـث يقيم المؤلِّ
ري المغرب ومبدعيه. ويَعدُّ المؤلّفُ علاقاتِ  مـن مفكِّ
في المغرب  المـودة الحميمـة القائمة بينه وبـين مثقَّ
مته  مـن دواعي سـعادته وهنائـه، فيقول فـي مقدِّ

القصيرة : 
، في نظـري. فإذا  «  فالسـعادة أساسـها الحـبُّ
توافرت شـروط السعادة من أمنٍ وصحّةٍ وكفاية، 
قها يكـون بمحبّة البلاد التي نعيش فيها،  فإنَّ تحقُّ
ومحبّة مَن نحيا معهم، 

ومحبّة ما نفعل.»
الغلاف  علـى  ونجد 
ـف  الأخيـر، نصّـاً للمؤلِّ
ه للمغرب: يُشهِر فيه حبَّ

ينبـوع  «المغـرب   
معرفتـي، وقيثارة لحني 
وشـمسٌ  وإيقاعـي، 
سـمرتي،  لـونَ  وهبتنـي 
دمعتـي  مسـحوا  وأهـلٌ 

وبلسموا أوجاعي.» 
علي  الدكتور  ـف،  والمؤلِّ
عربـيٌّ  كاتـبٌ  القاسـمي، 
الاهتمامات،  دُ  متعدِّ معروف 
كتابـاً  أربعـين  حوالـي  لـه 
والروايـة،  القصـة،  فـي 
والترجمـة، والتربيـة، وعلم 
المعجم،  وصناعـة  المصطلـح، 
وحقـوق الإنسـان، والتنميـة 
البشـرية؛ وهو عضـو في عدد 

من المجامع اللغوية.  
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ماذا تقدم العمارة والمدينة العربيين الى العالم؟
■ هذا سـؤال طرحته الدكتـورة مريم يونس 
مـن الهابيتات في المؤتمر المنعقـد من 7 – 9  ايار/

مايـو 2012 فـي مدينـة الكويـت، وهـو المؤتمـر 
الدولي الأول الذي ينظم بالتعاون مع الهابيتات 
طـرح  كان  الحقيقـة  وفـي  الكويـت.  وحكومـة 
السـؤال حول المدينـة العربية تحديدا وبشـكل 
«يـكاد يكـون اسـتفزازيا» تحفيزيـا. فالدكتورة 
مريم كأحد الراعين الأساسيين للمنتدى الحضري 
العالمي أو (World Urban Forum) طرحت 
التسـاؤل من باب «تحفيز المؤتمريـن» في ختام 
أعمال المؤتمر وبعد جلساته التي طرحت قضايا 
البيئـة والتحـول البيئـي والمناخـي والاسـكان 
المنظم والعشـوائي ودور انظمـة الحكم البلدية 
فـي التحكم في مشـروعات الحفـاظ والتطوير، 
وكذلك من أجل بلورة فكرة واضحة من الداعمين 
لتوجهـات المدينة العربية وفكرتهـا قبل التوجه 
للمشـاركة فـي المنتـدى السـادس المزمـع عقده 

نهاية العام.
في التسـاؤل العديد مـن التلميحات الظاهرة 
والباطنـة. فهـو يشـير باطنـا إلـى الكثيـر مـن 
التخبـط في سياسـات الإدارة التـي تعاني منها 
المـدن العربية وكذلك إلى النزعات المتجاذبة بين 
عوامل التراث وبين الحداثة. كما يشير بقوة إلى 
مسألة هوية العمارة|المدينة العربية وبوصلتها 
التي يجـب أن تعلنها بوضوح فـي مطلع الألفية 
الثالثـة وضمن أطـر العولمة، هل تريـد أن تكون 
نموذجـا تتصارع فيه قوى التـراث مع المعاصرة 
فـي مختلـف المجـالات والطبقـات؟ أم هـل تعمل 
الواحـدة  الإدارة  وليـس  المتعاقبـة،  الإدارات 
كما تفضـح معطيات الواقع، علـى تطوير بيئات 
والأصالـة  التـراث  لمدرسـة  تنتمـي  عمرانيـة 
وبخاصـة مـع تنامـي التوجهـات العمرانية في 
الكثيـر مـن المـدن العربيـة التـي راحـت تواكب 
الحداثـة وعـلا وجههـا شـبكات «اخطبوطيـة» 
مـن الطرقـات السـريعة التي باتـت تحيلها لمدن 
«كوزموبوليتان» تتناثر فيها الخطط الفيزيائية 
العمرانيـة كما تناثرت فيها المنظومة الاجتماعية 
«بالقريـة  تكـون  مـا  أشـبه  وغـدت  وتقطعـت، 
العالمية» التي تعتمد أنماط الاستهلاك والتجاور 
المجتمعـي لمغتربـين لا يـكاد قاطـن منهـم يعرف 
الآخر؟ أم هل هناك ثمة خطط وسياسات منهجية 
تحكم وتيـرة النمو والتطور فـي ملامح العمارة 
المدينـة العربية، أم أن التطوير ومشـاريع النمو 
غير مضبوطة بسياسـات استشـرافية، وتسير 
خبط عشـواء وبمعـزل عـن أية خطـط مرحلية 
للتخطيط المنظم الـذي تحكمه ضوابط ومعايير 
تسـتقرئ الواقع وتمهد له قراءت وحوار مستمر 
ونقـل  وديموغرافيـة  اقتصاديـة  أسـس  ضمـن 
ومواصـلات ومنظومات اجتماعية وسياسـية، 
لا تعمل فقط على تغيير الواقع الحسي والفضاء 
العمرانـي ولكن تجترح حلـولا عبقرية للبيئات 
المتعـددة التي يحويهـا فضاء العمـارة والمدينة 
العربيـة؟ سـؤال طويل وشـائك ومتشـعب كما 
هـو واقع حـال العمـارة والتصميـم والتخطيط 
الحضـري والبيئـة، وبخاصة مع توجـه العالم 
المعاصـر لتوظيـف مفاهيم الإسـتدامة والعمارة 
الخضـراء الصديقـة للبيئة، ناهيك عـن المفاهيم 
الكلاسـيكية لتخطيـط المـدن، لكن هذا السـؤال 
بـات يطالـع كل الجالسـين علـى طاولـة الحوار 
الأكاديمـي والمهنـي فـي المنتديـات والمؤتمرات، 
وهـو سـؤال ينبثـق مـن رحـم النقـد والتحليل 

ومراجعات علاقة الذات بالذات قبل الآخر.
وفـي نفـس الوقت قـد يبدو السـؤال غير ذي 
ارتباطـات فعليـة، فقد يقـول قائل بـأن العمارة 
عمومـا هـي ظرفيـة تخضـع لمعـادلات متغيـرة 
بهـا منظومات من المـكان والزمـان و»البيئات»، 
وليس البيئـة الواحدة، التي تـزوغ عن الإدراك 
السـطحي، بما يجعـل لكل «عمـارة» خصوصية 
تجعـل مـن التقاطعـات بـين العمـارة «المحلية» 
والعمارة العالمية محدودة بدرجة تحيل السؤال 
المطـروح لما يؤول للرفض أساسـا. وبهذا المنطق 
فالعمارة العربية لها قاعدة وخصوصية تنطلق 
منها، وليسـت معنية أساسـا بأن تعرّف نفسـها 
للعالـم أكثـر ممـا تعـرّف نفسـها بـه كل أنمـاط 

العمارة الأخرى في العالم.
وقـد يقفز أحـد المتحمسـين للعمـارة والمدينة 
العربية، وبخاصة في مضمونها الإسلامي، أو ما 
يعـرف في أدبيات وخطاب العمـارة العربية بما 
يسمى «بالمدينة الإسلامية» ليستعرض بمداخلة 
مطولة «مجـد» المدينة العربية الكلاسـيكية، في 
المـدن التقليدية، المحـدودة ظرفـا وزمانا ومكانا 
ومن نواحـي فيزيائية وديموغرافيـة، ليحاضر 
«الأسـس»  فـي  والحاضريـن  المسـتمعين  فـي 

والآليـات التي قامت عليها تلك المـدن، ليمد هذه 
الأسـس والآليـات، التي قـد يربطها بالتشـريع 
الإسـلامي، لمحاولـة جسـر الهـوة بـين الماضـي 
وبـين الحاضـر المتناقضـين جوهـرا ومضمونـا 
وشكلا - في أحسن الأحوال، أو يتبنى النموذج 
الكلاسـيكي، قلبـا وقالبـا، ليمـده لينـوب عـن 
الحاضـر والمسـتقبل، ضاربـا بعـرض الحائـط 
أيـة محاولـة لقـراءة الحاضـر بمعطياتـه. وأيا 
كان الموقـف من مثل هـذه المداخلات، التي تحفل 
الكلاسـيكي  الأكاديمـي  الخطـاب  أدبيـات  بهـا 
فـي مرحلـة السـبعينيات والثمانينيـات، وهي 
«مرحلة تجاوزها العالـم العربي»، قبل الغربي، 
بحسـب تعبير أحـد الزملاء من جامعـة بيركلي 
بكاليفورنيـا، وهـو مـن أحـد منظـري الخطـاب 
النقـدي فـي تحليـل المدينـة العربيـة والأسـس 
التـي قامت عليها – فلا يمكن الوقوف طويلا عند 
هـذه القراءات لوحدها ولا بـد من وقفة جماعية 
لمراجعة الماضي والحاضر واستشراف المستقبل. 
وهذه الوقفة، او الوقفات، لا بد أن تكون منوطة 
بمجلس تخطيطي على مستوى الوطن العربي، 
وكمـا اقترح احـد المؤتمرين في البيـان الختامي 
للنـدوة بضرورة تشـكيل هيئـة تخطيطية عليا 
على مسـتوى الوطـن العربي مهمتها تشـريعية 
ونظريـة فلسـفية قبـل أن تنبثق عنهـا أية لجان 

اقليمية لها أية صفة تنفيذية أو مراقبية.
ومن هنـا، ومن ناحيـة أخرى يثير التسـاؤل 
هويـة  فـي  نوعيـة  أخـرى  تسـاؤلات  الرئيـس 
الجهة والمؤسسـة التي تطرح أسئلة بهذا الحجم 
والوزن، في غياب «هيئة» ترصد وتنقد وتراقب 
بوصلة العمـارة العربية ومتعلقات وإشـكالات 
الهوية والتغريب، وسـؤال الثقافة ومسـاجلات 
التـراث والأصالـة فـي مقابل عوامـل وتداعيات 
السـؤال  طـرح  ولأن  المعنـى،  وبهـذا  الحداثـة. 
جـاء على خلفية العـروض التـي تم تقديمها من 
قبل الباحثـين والأكاديميين والمهنيين لدراسـات 
وأبحـاث وقـراءات لواقـع العمـارة العربية في 
ضـوء الإدارات المحلية، والتـي أظهرت بوضوح 
تضـارب السياسـات وأنظمـة الإدارات المحليـة 
فـي ضبط إيقـاع المـدن العربية موقع المناقشـة. 
فمـن ناحية تبدو سياسـات التطوير فـي الكثير 
من المدن العربية «غيـر تراكمية» حيث تتعاقب، 
وتتضـارب وتتناسـخ، سياسـات التطوير، بما 
يحيـل الكثير من المشـاريع لعمليات اسـتقطاب 
إلـى  المطـاف  بهـا  ينتهـي  مـا  غالبـا  «إداري» 
المكاتـب  وأرفـف  والأدراج  المعتمـة  الكواليـس 
المغلقة – فيما تمتلئ أرصدة متنفذين في صناعة 
القـرار وشـبكة مـن المسـتفيدين مـن القـرارات 
التخطيطيـة الارتجاليـة والبراغماتيـة، وهو ما 

يفتح المجال للنقطة التالية.
فهناك موضوع مسـكوت عنه لم تتطرق له أيا 
مـن الأوراق المقدمة، فضـلا عـن أن تداوله، قبل 
مـا يسـمى «بالربيـع العربـي» والهبة الشـعبية 
العربـي لاسـترداد الحقـوق العامـة والملكيـات 
الشـعبية الضائعة في مقابل تغول «الكراسـي» 

علـى المـال العـام ومـوارد الامـة – هـو موضوع 
الفسـاد. وبرغم أن مسـألة «تسـييس» العمارة 
هي أمـر يتجنب الخـوض فيه معظـم المعماريين 
والمخططـين، ونقصـد هنـا «بتسـييس العمارة» 
ربطهـا بنقـد صناعـة القـرار ومسـاءلة العلاقة 
«الأبوية»السـلطوية» غير المتكافئة بين الساسة 
ومـن بيدهـم مقاليـد المـال العـام من جهـة وبين 
ميزانيـات مشـاريع التطوير. تسـييس العمارة 
بهذا المعنـى كان ويظل جانبا يـكاد يحرم الكلام 
وتصـل  ومتشـابكة  متشـعبة  فخيوطـه  فيـه، 
وتنتهي في الغالب، بشبهات الفساد التي ترتبط 
بها، إلى دوائر عالية، ومافيات من صناعة القرار 
لا تتيـح للنقد أو المحاسـبة أو المسـاءلة بمنظور 
النقـد المعمـاري مـن محاولـة الربـط بين فشـل 
الإدارة فـي مشـاريع التطويـر وبـين منظومات 
الفسـاد ومافيات التغـول على المـال العام وهي 
أخطر ما يهدد مستقبل المدن العربية التي تعاني 
من مشاكل غير مسبوقة من الإزدحام والإكتظاظ 
والبطالة وضعف النمو وغياب أطر التنمية التي 

تستشرف المستقبل.
والسؤال الأساسي يثير الكثير من التساؤلات 
الفرعيـة لكن تظـل الإجابـة عنه برسـم التفكير 
والسـجال. وقد يكـون ذات السـؤال وغيره من 
المحـاور الأساسـية التـي سـتثار فـي الإجتمـاع 
السـنوي الأول لهيئـة نقـاد العمـارة العربيـة، 
الذي سيعقد في 9 يوليو بلندن في جامعة لندن، 
بحضور أسـاتذة ومفكرين وأكاديميين وباحثين 
عـرب مـن مختلـف جامعـات العالـم بالإضافـة 
لأعضاء الهيئة التأسيسية. وهيئة نقاد العمارة 
العربيـة هـي مبـادرة غيـر مسـبوقة فـي تاريخ 
العمـارة العربية الحديث للجلـوس على طاولة 
البحث، قام على انشـائها وتأسيسـها بلندن في 
17 سـبتمبر 2012 الصديق المعماري مشـاري بن 
عبد الله النعيم، أسـتاذ النقـد المعماري بجامعة 
الدمام وكاتب هذه السـطور، وبمشاركة العديد 
من الأكاديميـين والباحثـين والمعماريين المهتمين 
بتطوير العمـارة وتأطير النقد المعماري وتفعيل 
الإطار الثقافـي العام الذي تتحـرك فيه العمارة 
العربية وضمـن إحداثياته وبما يحدد البوصلة 
التي تستشـرف آفاق المسـتقبل مع اسـتخلاص 
دروس الماضـي، وبالطبـع قراءة الواقـع قراءة 

تأملية نقدية تحليلية.
فـي معرض الرد على السـؤال، بما يسـمح به 
وقت الجلسـة الختامية للمؤتمر، جاءت الإجابة 
أننـا فـي الوقـت الحاضـر لا نتكلم عـن «مدينة» 
عربية واحدة كإسم «جنس»، بل يمكن القول أنها 
مدن عربية متعددة تتدرج في طواعيتها لعوامل 
التـراث والتغريـب بدرجات متفاوتـة. ومن هنا 
يصعب القول أن هناك «نموذجا» واحدا للمدينة 
العربية يمكن «طيّه» وحمله والذهاب به للمنتدى 
السـادس بإيطاليا والتباهي به أمام العالم. هذا 
لـم يكن مطلقا الحال في واقع العمارة ربما خلال 
التاريخ. ما يمكن قوله أن المدينة العربية تحوي 
الكثيـر من الثـراء الضمنـي الذي يمكـن البحث 

فـي أطره لاسـتخلاص أرضيـة يمكـن الإنطلاق 
منها. لكن ذلـك كله مرهون بالعقلية السياسـية 
وطبيعـة إدارة المدينـة التـي تتحكم بدفـة الفكر 
الذي يمكـن أن تنطلق له وجهـة المدينة بطابعها 
الحسـي وتنظيمها وانعكاس ذلك كله على رؤية 
أهلهـا للماضـي وعلاقتـه بالحاضر والمسـتقبل. 
فالمدينة لم تعد ذلك «الفضاء» الفيزيائي المحدود 
الـذي يمكن خلاله تقنـين وقولبة، وربما تحجيم 
وحجب الداخل عن الخارج، ما يحدث في الواقع 
هو تداخل غير محدود مرئي ولا مرئي بين المدن، 
ناهيـك عن الثقافـات، حيث باتت المدن مسـرحا 

للتعددية الإثنية والثقافية.
مـن هنا فنقطة الإرتكاز الأساسـية التي يمكن 
البحـث فيهـا فـي هويـة المدينـة العربيـة، وهو 
مـا أكـد عليـه كاتـب هـذه السـطور فـي معرض 
الإجابة، هي البوصلـة المرجعية ونقطة التلاقي 
والقاسـم المشـترك بـين «المـدن العربيـة» علـى 
امتدادهـا الجغرافي – وهي الإنتمـاء «التراثي» 
خصوصيـة  مـن  والنابـع  الواحـد،  والثقافـي 
الديـن واللغـة والعـادات والتقاليـد والأعراف 
المجتمعية الأصيلـة، والتي بالرجـوع لها كنقاط 
إسناد مرجعية يمكن البدء في حل سؤال الهوية 
وتفكيك معادلة التراث والحداثة لبلورة المقياس 
الذي يمكن أن يشـكل نقطة العودة والتحكم في 
نقـاط الإبتعـاد عـن المركـز الذي سـجلته بعض 
المدن العربية التي سجلت شأوا بعيدا مفرطا في 

الحداثة والتغريب.
النقطـة الختاميـة لهذه السـطور وبعـد هذه 
الخطـوط العريضة التي ترسـم ملامح السـؤال 
قبل أن تطرح أية إجابات، هي ضرورة الإنخراط 
الفاعـل فـي حـوار ونقـاش وجـدل ومداخـلات 
مسـتمرة مع الذات أولا، في الندوات المتخصصة 
والمؤتمرات والمحافل العالمية والمحلية والإقليمية، 
ومع الآخـر، في المنتديات العالميـة حيث تتقاطع 
الأفـكار والخبـرات والتجـارب والـدروس التي 
يمكن أو تسـتفاد مـن «المدن» والعمارة كأسـماء 
«جنـس» تنتمـي للثقافـة العالمية التـي تؤطرها 
الخبـرة والريادة والبحث المسـتمر فـي العلوم 
التـي أنزلهـا الخالق للبشـرية والتي بها تسـمو 
أمم باحثـة مجدة على أمم راقدة تتغنى بماضيها 
وترفض الآخر قلبا وقالبا. ومن هنا كان تأسيس 
هيئة نقاد العمارة العربية والسعي نحو انعقاد 
اجتماعها السنوي الأول في لندن في التاسع من 
يوليو هذا الصيف، هـو خطوة أولى على طريق 
عهـد واعد، يؤسـس للحـوار والنقـد، بعيدا عن 
التمحور حول شـخوص سـادت فضاء العمارة 
لأمجادهـا  وقدمـت  لعقـود  وأدبياتهـا  العربيـة 
العمـارة  لمناهـج  قدمـت  ممـا  أكثـر  الشـخصية 
وأسـس البحث فيها ونقدها – وتأسـيس المنهج 
وتقعيـد النقد هما من أهـداف هيئة نقاد العمارة 

العربية السامية وما ترنو إليه!
لندن في 21 مايو 2012

٭ باحث ومعماري يقيم في لندن

د. وليد أحمد السيد ٭
بُوزْفور وقصصه

1 ـ الدخـول إلى قصـص أحمد بوزفور ليـس كالخروج منها. 
ومـن دخل قصصـه، بالصدفـة أو بالقصد، فهو آمـن؛ يكتب عن 
الأيـام العاديـة والأحـلام والصداقـات وصهد البـلاد والأطفال 
الذاهلـين والمجهديـن والمنهـكات والمضاربين بالصخـر والموت. 
كتـب، لكـي يظل وفيـا للقصة كمـا يحـدث لنا جميعـا حين نظل 
أوفيـاء لحب قديم. ولذلك ميزانه فـي القصة ثقيل؛ لم يهرب إلى 
الرواية ولا انسـل إلى الشـعر، لكنه حين يكتب القصة يكتب كل 
الأنـواع: أعذبَ الكلام وأجمَله. وأحمـد بوزفور واحد من صناع 
ر بثمن: جمال العبارة  الجمـال المهرة، أقصد الجمال الذي لا يقـدّ
وبهاؤهـا، وهي تصنـع المعاني والأشـياء في آن واحـد، وتأتي 
إلينـا محمّلة بالهدايا والدهشـة، تقبّلنا مـن الوجنتين وتأخذنا 

حيث يُزهر المجاز.
2 ـ مـا الذي يجمع بين القصة والشـعر الجاهلي؟ طرحت هذا 
السـؤال علـى نفسـي منذ زمن بعيـد، لعلـه مطلـع الثمانينيات 
حـين التحقـتُ بكليـة آداب الربـاط لأدرس الأدب. كان بوزفور 
يشـدّ انتباهنا بطريقـة قراءته لمعلقـات جاهلية مُملـة. فقد كان 
أسـتاذا لـلأدب الجاهلـي. أسـتاذ أدب قـديم يكتب أدبـا حديثا. 
والأدبـان معا كتابة حقيقيـة لا يمحوها الزمـن إذا كانت منبثقة 
من الحياة وصاعدة منها. وفي هذه الحالة،إذا كان أعذب الشعر 
أكذبه،فإن أعذب القصـص أكذبها كذلك؛وإذا كان بوزفور يحلل 
معلقـات شـعرية قديمـة فقـد كان يكتـب معلقات نثريـة حديثة 
بعشـق وخشـوع. تيقّنت من ذلك لما قرأت لـه «النظر في الوجه 
العزيز» حيث يبدو بوزفور سـاخرا مـن الناس والدنيا والكون 
، ومـن النفـوس الملتوية والمعقـدة والرهيبة والقذرة ،بحسـب 
عبارات لسارد قصة «يسألونك عن القتل»؛ أول قصة كتبها أحمد 
بوزفـور عام 1970. لماذا كتب بوزفور القصة بعدما تخصّص في 
الشـعر الجاهلي وتأبّط شـرّه ؟ لأنه بكل بسـاطة أراد أن يسمّي 
الأشـياء بمسمياتها، أن يتوغل في الزمن والمكان، ويلتقط كلّ ما 
يتعتّـق من ذكريات الطفولـة. اختار بوزفور كتابـة القصة لأنه 
أراد أن يصـوغ مواقفه انطلاقا من تفكير حرّ ووعي عميق؛ فهيئ 

لهُ ربّكَ من أمرِه رشدا.
3 ـ لقد ظـل أحمد بوزفور وفيا في مجمل مجاميعه القصصية 
أن  علـى  للتدليـل  حيـاة  أسـلوب  بوصفـه  التجريـب  لهـوى 
النصـوص الأدبية ليسـت كيانـات مسـتقلة عن مؤلفيهـا؛ وأن 
السـرد القصصي ليس مسألة موضوع فقط، بل إنه أيضا مسألة 
تعبيـر؛ من هذا المنظـور، لم تراهن قصص بوزفـور على نمذجة 
الواقـع أو إعـادة استنسـاخه وتصويـره، بل سـعت إلى خلق 
عالمهـا وواقعها الخاصّ. وإذا جاز لـي أن أركبّ وأختزل مدارات 

التجريب القصصي لدى بوزفور يمكنني رسم معالمها في:
1 ـ التجريـب المقتـرن بالحكايـة الملغـزة: عبـر اللغـز تتـرك 
قصص بوزفور لقارئها فسحة دلالية لإعمال خياله، ليغدو قارئا 

مشاركا لا مجرد قارئ مطوّق بحبال التشويق الحكائي.
2 ـ ارتهـان التجريـب بتوظيف رؤيـة هجائية لربـط الصلة 

بالعالم والأشياء وحتى من أجل رسم الطباع والسلوك. 
3 ـ تعلّق التجريب باسـتثمار ممكنات اللغة / اللغات من أجل 

إدخال تعدد الأصوات ورمزية الكلام وشاعريته. 
4 ـ يتيـح التجريب في قصص أحمـد بوزفور للكتابة أن تفكّر 
في الكتابة، أي ألا تكتفي بسـرد الوقائع بل أن تكون قادرة على 

امتلاك كلمات حقيقية مشحونة بالأمل والمدد والشك. 
لذلك، أتعجّـب حين يتحدث أدباؤنا الشـباب ويزعمون أنهم 
تجريبيون. التجريبُ لا يكتبه إلا الراسـخون في العلم، إلا أولو 
الألباب؛وقد سـبق لبوزفور أن تأمّل تجربتـه بعبارات في غاية 

العمق والغنى، حين قال:
«كنا قد قرانـا ونحن تلاميذ، أعمال الكتاب العرب المشـارقة، 
وقصـص  المغاربـة،  السـتينيات  كتـاب  قصـص  قرانـا  فلمـا 
زفـزاف وشـكري خاصة، وتعرفنـا فيهم على فضـاءات مغربية 
وشـخصيات مغربيـة وعناصـر ثقافيـة ولغـات وطرائق حكي 
محلية …. أدركنا بدهشـة أن من الممكن أن تكون القصة مغربية. 
وأدركنا بفرح أن من الممكـن لحياتنا اليومية العادية المبتذلة أن 
تصبـح نصوصـا أدبية فاتنـة. وأدركنـا نتيجة لذلـك، وبخوف 
لذيذ، كخوف العريس ليلة الدخول، أن من الممكن أن نكون نحن 

أيضا كتابا… فخلعنا ملابسنا … وارتمينا في البحر. (...)
سـبق لي أن قلـت إنني انتمي إلـى تيار التجريـب في القصة 
المغربيـة الحديثـة. وبالنسـبة لهـذا التيـار،كل قصـة جديـدة 
تأسيس. التجريبي لا يشيد عمارة، يحفر فقط أساسا، ثم ينتقل 

إلى أساس آخر…»
بهـذا المعنـى، لا تبني قصـص بوزفور عوالمهـا الحكائية على 
اليقين بل تبنيها على الشّـك؛ كل شـيء في قصصه نِسْبي: اللذة 

والحزن والحقيقة واليأس والهيبة والإخلاص.
4 ـ ليسـت القصـة عنـد بوزفـور مكمـن أسـرار، يتوسْـوَس 

بكتابته ويُدير شؤون عوالمها الغريبة والعجيبة والخارقة كلمة 
كلمة،جملـة جملـة. قصـةُ محبوبة هـي و»الخالدة التـي لا تكبر 
أبدا …لا تموت أبـدا / تقضي وقتها كله في اللعب /تقفز فوق كل 
الحواجز/ و حين يطلب منها أن «تعقل» وأن تدخل البيت تخرج 
لسانها للعالم و تقفز/ مرة أخرى و أخرى و أخرى». هكذا تحدث 

عنها في «الزرافة المشتعلة».
هـل يمكـن للإنسـان أن يعيش فـي عالم بـدون مُثـل؟ ولماذا 
يكتفـي فقط بعُمْـر يُمضيه في تدبير الأحزان؟ بهذين السـؤالين 
وسواهما لا تبدو شخصيات بوزفور في كل مجاميعه القصصية 
سـاذجة أو تحشـر أنفها فيما يحيط بها من أحوال؛ بل إنها على 
ة كانت أم غاضبة. «هذه الدنيا غريبة  أتمّ وعي بما ترويه مزهـوّ
كآلـة معقدة» تقول خديجة في إحـدى قصص «النظر في الوجه 
العزيز»؛هي تقول وتبوح، وغالبا ما تتساءل؛ السؤال بالنسبة 

إليها مهاد الكلام:
« أنـا أتسـاءل كيف يسـتطيع النـاس أن يناموا؟يـا للعجب.
يتمدّدون على أسرّتهم، ويغمضون أعينهم وشفاههم، ويرخون 
عضلاتهـم، ثـمّ يغيبون عن الوعي، ويشـخرون. يا له من منظر 
مضحك.أنـا أيضـا أنام طبعا، ولكن هـذا لا يمنعني من الضحك» 

(من قصة: الكأس المكعبة).
5 ـ هـو القائـل: «حياتـي مِحبرتـي»؛ ربما لهذا السـبب تأتي 
نصوصه إلينا صافية، ورقيقة هامسـة وعميقة. نصوص ماكرة 
وسـاخرة لا مجرّد لحظات شـرود. من أين يستمدّ أحمد بوزفور 
حكاياته؟ يسـتمدّها من الحنين ومن متعة الاكتشاف؛ يستمدّها 
من لعب الأطفال، مـن الريح والفراغ؛ ومن حياة طويلة عريضة 
يمكن اختصارها في شقة وصالون وتلفزيون؛ من ألم الخيبة أو 
من الطريق إلى البيت. اقرؤوا «صياد النعام» لتتيقنوا من ذلك، 
وليتبيّن لكم كيف يحكي أحمد بوزفور قصصه بسعادة كأنه في 

طقس عبادة، أو في حفل تنكّري. 
وأنا أبحث عن فكرة مناسبة أختم بها هذه الورقة عثرت على 

هذه العبارة في قصة «ماء»، تعترف إحدى شخصياتها قائلة:
« كل طموحاتـي...كل أحلامـي فـي السـفر وفـي المعرفة وفي 
الإبـداع... ورغباتي العميقة فـي أن يقبلني الناس في كل مكان، 

ويحبوني،ويشركوني في ألوان حياتهم المختلفة».
سّـي أحمد؛ لقـد اخترنا أن نحبك، ولا نقبل عـن ذلك بديلا ... 

ونحن دوْما مشتاقون ولدينا لوْعة...      
-   نـصّ الكلمـة التي قدّمت بهـا الكاتب أحمـد بوزفور خلال 
اللقـاء لذي نظمتـه مؤخـرا اللجنة الوطنيـة للتربيـة والثقافة 
والعلـوم «اليونيسـكو» بالربـاط ضمن لقاءاتهـا (أربعاء الفكر 

والإبداع). 

منظر عام لمدينة الكويت

عبد الفتاح الحجمري

على وقع شهر التّـراث بمحافظة المهديّـة...
شعر وفروسيّة وفنون شعبيّة إحياء لموروث ثقافي خصب

مؤلف جديد للناقد التشكيلي ابراهيم الحَيْسن:
الفن والتكنولوجيا

الرباط ـ «القدس العربي»:

ضمن منشورات مجلة «عالم التربية»، صدر 
للناقد التشـكيلي ابراهيم الحَيْسن مؤلف جديد 
بعنوان «الفن والتكنولوجيا/ مسـتقبل الدرس 
التشـكيلي فـي عصـر المِيلتـي ميديـا»، وهو من 
القطـع المتوسـط يقع فـي 175 صفحـة تتخللها 
م  ـور الإيضاحيـة، وقـد صمَّ مجموعـة مـن الصُّ

غلافه الفنان التشكيلي يونس الخُرساني.
وكمـا جـاء في التقـديم الـذي كتبـه الباحث 
التربـوي عبد الكريم غريب، فقـد ترصد الكتاب 
لموضـوع يتسـم بالراهنيـة وفـي الوقت نفسـه 
بنـدرة المرجعيات حولـه باللغـة العربية، ذلك 
أن «تدريـس الفـن والتكنولوجيـا» يشـكل فـي 
مضامينـه وتوجهاتـه المعاصـرة، مـا ينبغي أن 
يقوم بـه الفن داخل التنميـة المجتمعية، خاصة 
وأن مجـال الفـن، لـم يعـد يقـف متسـمراً عنـد 
لت  الحدود الذوقيـة الجمالية المثاليـة، بل تحوَّ
وظيفتـه داخل هذا العصر المعولم، إلى وسـيلة 
استثمارية من خلال مختلف فروعه: التشكيلية، 
الموسـيقية، المسـرحية، السـينمائية، الأدائية، 
الجماليـة والفلسـفية، النقديـة والتاريخيـة..

هذا إلى جانب مجموعة من الأنشـطة الإبداعية 
والابتكاريـة، التـي تؤهـل المتعلمـين مـن خلال 

الكفايات التي تمكنوا من بنائها واكتسابها. 
الفـن  علاقـة  حـول  الكتـاب  يَتَمَحْـوَرُ 
التعليميـة  الأدوار  خـلال  مـن  بالتكنولوجيـا 

الوسـائط  العديـدُ مـن  التـي تلعبهـا  الكثيـرة 
م وإكساب  والتقنيات الحديثة في دعم فعل التعلُّ
المتعلمين معارف ودِرايات Savoirs جديدة في 
ق الأمر على هذا المستوى  ظروف ملائمة، ويتعلَّ
بالدرس التشكيلي بالتعليم الثانوي الإعدادي 
به من خبرات وكفايات مهنية مفتوحة  وما يتطلَّ

على التجديد والتحديث.
تأسيساً على ذلك، يكون المطلوبُ من أساتذة 
ـر علـى آليـات  مـادة التربيـة التشـكيلية التوفُّ
 Gestion تدبيـر  علـى  تُسـاعدهم  ومعـارف 
دروسهم بالاعتماد المباشر على الإدماج الوظيفي 
للوسـائط الديداكتيكية واختيـار الأنجع منها، 
ـق الأمـر بالوسـائل الإنجازيـة التي  سـواء تعلَّ
يستعملها المتعلمون أثناء حصصهم الإبداعية، 
أو بالمُعينـات ووسـائل الإيضاح المسـتعملة في 
إطار الشـرح والإفهـام وإيصال المـادة المعرفية 
وتقريبهـا مـن المتعلمـين وفـق صِيَغٍ وأسـاليب 
ة من رؤية تشاركية  طة مستمدَّ بيداغوجية مبسَّ
م  تُراهن على إدماج المتعلمين في سـيرورة التعلُّ

وبنائها.
يَضُـمُّ الكتاب تصنيفـاً للعديد من الوسـائط 
الديداكتيكية الخاصة بمادة التربية التشكيلية، 
لَة مـن المواد  وهـي عموماً وسـائط إنجاز مُشَـكَّ
واللوازم والحوامل، ووسـائط إيضاح سـمعية 
بصريـة آلية وأخـرى غير ألية، مـع إبراز علاقة 
هذه الوسـائط بالتقنيـات التشـكيلية ودورها 

في إنتاج الثقافة الفنية.

الكتـاب  يُبـرز  ذلـك،  جانـب  إلـى 
والتكوينـي  التعليمـي  الـدور 
الديداكتيكيـة باعتبارهـا  للوسـائط 
المسـتويات  علـى  تدبيـر  آليـات 
الكِفاياتيـة والإدماجيـة والتكوينية 
والنقدية،  والتوثيقيـة  والتواصلية 
قة (مـن  مـع نمـاذج تطبيقيـة مُسَـيَّ
السـياق) ضمـن المجـالات الأربعـة 
لمـادة التربيـة التشـكيلية، وهـي: 
التعبيـر  والتأويـل،  التشـخيص 
وفـن  الصـورة،  والابتـكار، 
التصميم (الديزاين). كما يتناول 
الديداكتيكـي  الوسـيط  علاقـة 
 Approches بمقاربـات 
التدريس المعتمدة في تدريسـية 
مـادة التربيـة التشـكيلية (حل 
المشكلات، الاقتراح، والمشروع)، 
مع خُلاصة وتوصيـات منبثقة 
إليـه  خلـص  اسـتنتاج  مـن 
الكاتـب، وهـو حاجة أسـاتذة 
مـادة التربية التشـكيلية إلى 

أن  باعتبـار  التكنولوجيـة،  التجهيـزات 
أغلبهـم يشـتغلون داخـل حجرات تنعـدم فيها 
هـذه التجهيزات، والكثير منهم تنقصهم المعرفة 
التطبيقية لكيفيات تشغيلها وإدماجها في بنية 

الدرس إدماجاً وظيفياً.
للإشـارة، فقد سبق للناقد الحَيْسن أن أصدر 

عـام 2010 مؤلفـاً آخر ضمـن نفس المنشـورات 
ويحمـل عنـوان «التربيـة على الفـن- حفر في 
وفـي  والجمالـي»،  التشـكيلي  التلقـي  آليـات 
حوزتـه دراسـات أخرى حـول الفن التشـكيلي 

والتراث الأدبي والجمالي الصحراوي.

تونس ـ المهديّة ـ «القدس

العربي»  ـ من ناجي العجمي:

طاقـات فنّية جهويّـة منسـيّة أحيتها 
المناسبة:

التّـراث  بشـهر  الاحتفاليّـة  ضمـن 
الوطنيّ الـذي عاشـت فعاليّاته مختلف 
جهـات البـلاد التّونسـيّة ، كان لمحافظـة 
المهديّة نصيـب وافرمن عديد التّظاهرات 
التي جاءت هذه السّنة ولأوّل مرّة ضمن 
شـراكة قامـت بـين مندوبيّتـي الشّـباب 
علـى  والمحافظـة  والثّقافـة  والرّياضـة 
التّراث بالمهديّة حيث أشعّت خاصّة على 
مختلـف المناطـق الدّاخليّـة كمعتمديّات 
هبيـرة وأولاد الشّـامخ وعمـادات ريفيّة 
مـكان  والدّخيلـة»  بلعيـد»  «أولاد  هـي 
اختتام هـذا العرس الثّقافـي لما تضمّنته 
البرمجـة العامّـة من عروض شـيّقة هي 
مصالحـة مـع الأصالـة والإبـداع دونمـا 
تكلّـف خصوصـا ولقد تماهـت العروض 
بين فروسيّة وحذق رائع لتطويع الجواد 
العربيّ الأصيل المشـارك بألعاب ورقص 
علـى نغمـات وقع الطّبـل والمزمـار مع ما 
يقـوم به فرسـان محترفـون برغم صغر 
سـنّهم مـن «عميـرة الفحـول» المجـاورة 
للمهديّـة من فنـون تروق للحضـور وما 
صاحـب ذلك مـن عادات أعـراس تحضر 
المبارديّـة» فـي رقصـات وطلـق   » فيهـا 
نـاريّ ليفوح البـارود في حلبـة الألعاب 
إيذانا بفرح ابن المنطقة وإشـهارا لزواج 
لـه عـادات وتقاليـد تختلف مـن منطقة 
إلى أخـرى في نفس الجهة من حيث المهر 
واللّبـاس التّقليـديّ والفـرق النّسـائيّة 
تنوّعـت  شـعبيّة  وأكلات  ماشـطات]   ]
وتسـابقت عائـلات فـي إحضارهـا فـي 
أواني تقليديّة صرفـة ومعارض لأدوات 
فلاحيّة وحرفيّة مع خيام منصوبة ليعود 
الزّمن سـاعة إلى ربوع الأجـداد وعودة 
الألغاز الشّعبيّة و»الادبة» والتّباري بين 
فحول الشّـعراء بقصائد ترتجل أو تنظّم 
بالمناسـبة حلّـت وفـود منهـا مـن جهات 
مختلفـة، وزادت مـن حميميّـة اللّقاءات 
بين المتبارين.هذا مـع ما وفّرته المندوبيّة 
الجهويّـة للشّـباب والرّياضـة بالمهديّـة 

مـوازاة مـع البرامج المقدّمـة من حصص 
لتنشـيط أبنـاء الأحيـاء ومـا تكفّلت به 
مندوبيّة الثّقافة والمحافظـة على التّراث 
أيضـا من حـرص علـى برمجـة عروض 
مدعّمـة زادت من نكهـة هـذه الاحتفاليّة 
اعتبـارا بأهمّية التّعريـف بثراء مخزون 
والحضـاريّ  الثّقافـي  المهديّـة  محافظـة 
والتّراثـيّ خاصّـة فـي المناطـق الرّيفيّـة 
والعمل على إحيائها رغبة في تحسـيس 
الجميع ولا سـيما الشّباب بقيمة ما تزخر 
بـه الجهة من هـذا الإرث العربيّ الأصيل 
والإسـلامي والـذي يجـب علـى الجميع 
المحافظـة عليـه وتوظيفـه فـي الحركـة 
التّنمويّة بما يخـدم مصالح الجميع على 
وقع ثورة يتوق صانعوها كي تشـعّ على 
مختلـف مناطق البلاد بمـا يضمن تقديم 
الوجبـة الثّقافيّة كزاد ضـروريّ لمجابهة 
رهـان الكرامـة والرّقـيّ بمسـتوى عيش 

الفرد.
واعـدة  وطاقـات  ومواهـب  *فـرق 

أحيتها المناسبة:
بمختلـف  العـروض  تنوّعـت  لئـن 
الفـرق الوافـدة مـن عديد جهـات البلاد 
على محافظة المهديّة، فـانّ للفرق المحليّة 
والجهويّة مع شـعراء المنطقـة ومبدعيها 

كان له حضور مشـرف، لتساهم مناسبة 
احتفاليّـة شـهر التّـراث في إبـراز عديد 
الطّاقات الواعدة من كورال وفرق عريقة 
تناساها السّـابقون مثل منتخب الفنون 
طـوال  المحـروم  بالسّواسـي  الشّـعبيّة 
سـنوات والـى حدّ السّـاعة مـن عروض 
مدعّمـة، ليكـون اللّقـاء بمسـرح الهـواء 
الطّلق بدار الثقافـة بالمكان، ويبدع أفراد 
هـا بما يبهـر الحضـور والفنانـين الذين 

صاحبتهم الفرقة بالعزف.
هـذا مـع مـا مثّلـه أحـد أبنـاء الجهـة 
قوّتـه  باسـتعراض  المنّوبـي»  «لطفـي 
مربوطـة  عربـة  بجـرّ  للعـادة  الخارقـة 
بشـعر رأسـه ومنـع أخـرى مـن التّحرّك 
مـن  لأنـواع  وأكلـه  يشـتغل  ومحرّكهـا 
الزّواحف كالعقـارب وقدرته على البقاء 
معلّقا من شـعره السّـاعات الطّويلة، في 
عرض حضرته «القدس العربي» وعديد 
وسـائل الإعـلام المحلّيـة والجهويّة دون 
قيد أو رقابة لكشـف غبـار التهميش عن 
طاقـات واعدة تنتظـر الدّعـم والإحاطة 
لأبناء محافظة المهديّة ومحافظات أخرى 
وإبداعاتهـا  بطاقاتهـا  التّعريـف  تنشـد 
وصقـل مواهـب مـن تفتّقت فيهـم ملكات 

الخلق الفنّي الذي لا يعترف بحدود.

احمد بُوزْفور

من نشاطات الاحتفالية
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برج الحمل    
تبذل كل الجهود الممكنة لتحسن من 

وضعك المادي و لكن تشعر انه دون جدوى 
كن أكثر قناعة بعلاقتك العاطفية.   

برج الثور   
كن أكثر ثقة بنفسك ولا تخف من عرض 

أفكارك لا تضيع الثقة التي أعطاها لك 
الحبيب بسبب تصرفاتك الطائشة.   

برج الجوزاء   
عليك أن تكون أكثر قوة وألا تهتز أمام الصعاب تشعر انك تبدأ أولى 

الخطوات المثمرة في علاقتك مع الحبيب.   
برج السرطان   

تشعر بالقلق حول استثماراتك المادية استشر أشخاصاً ذوي خبرة 
وربما غموض الحبيب لا يعجبك ويثير شكوكك.   

برج الأسد   
تحاول جاهداً أن تحقق طموحاتك التي تريدها وتسعى إليها وتنعم 

بالسكينة والهدوء أخيرا في علاقتك العاطفية.   
برج العذراء   

تشعر أن الفرص الايجابية تلوح لك وقد تتاح لك العديد من الفرص 
اليوم لا تكن أنانياً وإلا جعلت الحبيب يبعد عنك.   

برج الميزان   
عليك أن تتأكد من معلوماتك جيداً قبل أن تطرحها في اجتماع اليوم 

لا تستطيع أن تتقبل فكرة تحول الحب إلى صداقة.   
برج العقرب   

الجهد الذي بذلته في الفترات الماضية يثمر أخيراً البعض يحاول أن 
يفرق بينك و بين من تحب فاحذر كثيراً وانتبه من المقربين.   

برج القوس   
الفلك لا يدعمك اليوم فيما يتعلق بالقرارات الهامة التي تتخذها كن 
أكثر حذراً و لا تكذب على الحبيب و اخبره الحقيقة قبل أن يكتشفها.   

برج الجدي   
الأزمة المالية التي تتعرض لها ستزول قريباً كن أكثر صبراً لا تحزن 

لكل انتقاد يقوله لك الحبيب قد يكون لمصلحتك.   
برج الدلو   

حاول أن تتغاضى عن التعليقات التي تسمعها و قد لا تعجبك وفكر 
بعملك أكثر حاول أن تشارك الحبيب بكل التفاصيل التي تتعرض لها.   

برج الحوت   
تكلف بمهمة صعبة تشعر بالتوتر للقيام بها وقد تشعر أن الأوضاع 

في تحسن مستمر مع الحبيب فلا تتسرع بالحكم عليه.   
  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

كان (فرنسا) ـ من أندرو ماكاثي:

 ربمـا تكـون الروايـات الأمريكية قـد هيمنت على 
مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته هذا العام، 
إلا أن الأفـلام الأوروبيـة هـي التي حصـدت الجوائز 

الكبرى في المهرجان الذي يحظى بشهرة عالمية. 
ومـن بـين أكثـر من عشـرين فيلمـا تنافسـت على 
جائـزة السـعفة الذهبية لأفضـل فيلم ، كانـت هناك 
سـتة أعمال تـدور أحداثها حـول روايـات وقعت في 
أمريكا الشمالية، ولكن عندما اختارت هيئة التحكيم 
المؤلفة من تسـعة أشـخاص الأعمال الفائزة ، جاءت 

الأفلام الأوروبية لتحصد الجوائز الكبرى. 
ومـن بـين هـذه الأفـلام فيلـم «أمـور» أي «الحب» 
للمخرج النمساوي ميكائيل هانيكه الذي حصل على 
جائـزة السـعفة الذهبية، وتدور أحداثـه حول قصة 

تجمع بين زوجين مسنين عن الحب والموت. 
وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مراسم توزيع 
الجوائـز، أكـد المخـرج الإيطالـي ناني مورتـي الذي 
ترأس لجنة التحكيم أن الأصول الجغرافية للفيلم لم 
تكن قضية أساسـية في عملية صنع القرار بالنسـبة 

لاختيار الفيلم الفائز. 
وقـال مورتـي «اعتقـد أن قـوة الفيلـم (أهـم) من 

جنسيته». 
ويذكر أن خمسـين مخرجا أمريكيا فـازوا بجائزة 
السـعفة الذهبيـة منذ بـدء المهرجـان عـام 1955 بما 
فـي ذلك المخرج الأمريكي المولـد تيرانس ماليك الذي 
حصد جوائز المهرجان الرئيسية العام الماضي، وكان 
هو المخـرج الأمريكي الوحيـد المتنافس على الجائزة 

في 2011 . 
وكان المخـرج الأمريكـي الوحيد الـذي حصل على 
إحـدى جوائز المهرجـان هذا العـام هو بينـه زيتلين 
الذي على جائزة الكاميرا الذهبية عن فيلم «وحوش 

البراري الجنوبية». 
ولـم يكـن الفيلـم الـذي تـدور أحداثـه فـي إطـار 
خيالـي حول صبي في السادسـة من عمـره يتنافس 
في المسـابقة الرئيسـية ، وتم عرضه في قسـم خاص 

بالمهرجان لتشجيع المواهب السينمائية الجديدة. 
وبصـرف النظر عن هـذا الفيلم ، حصـدت الأفلام 
الأوروبيـة جميـع الجوائـز في المسـابقة الرئيسـية 
حيث فـاز المخرج الإيطالي ماتيـو جاروني بالجائزة 
الثانيـة فـي المهرجـان عـن فيلـم «الحقيقـة» الـذي 
يتناول قصة رجل شـغوف بالظهور في أحد البرامج 

التليفزيونية. 

وسـيطر الأوروبيون علـى جوائـز المهرجان رغم 
العـدد الكبير من الأفلام الأمريكية التي شـاركت هذا 
العـام من بينها فيلمان اسـتوحيت فكرتهما من اثنين 
من كلاسيكيات الأدب الأمريكي وهما «على الطريق» 
للكاتب جـاك كيـرواك و»مغامـرات هاكلبيـري فين» 

للكاتب مارك تواين. 
وفيمـا حصـل الممثـل الدنماركـي مـادز ميكلسـن 
علـى جائـزة أفضـل ممثـل ، اقتسـمت جائـزة أفضل 
ممثلة أوبسـيما سـتراتن وكريسـتينا فلوتور بطلتا 
فيلـم «وراء الجبـال» للمخرج الروماني كريتسـيان 

مونجيو. 
وحصـل فيلـم «أنجيـل شـير» أي «حصـة الملاك» 
للمخـرج البريطانـي كـين لوتـش على جائـزة لجنة 

التحكيم. 
وكثيـرا مـا يبـدو أن هنـاك علاقـة حـب وكراهية 
بين هوليـود وأهم مهرجان سـينمائي على مسـتوى 

العالم. 
الانتـاج  شـركات  مـن  الكثيـر  رؤسـاء  ويعتقـد 
السـينمائي الكبرى في هوليـود أن جماهير مهرجان 
كان الانتقائيين يبالغـون في أحيان كثيرة في انتقاد 

أفلامهم ، ويريدون من المهرجان أن ينظر بجدية أكبر 
لأفلامهم. 

وبالرغـم مـن ذلـك ، تظـل السـينما الأمريكية هي 
التـي تضفـي بريقا علـى مهرجـان كان حيـث تصدر 
نجوم هوليود مثل براد بيت وريز ويزرسـبون وزاك 
إيفرون وبروس ويلس المشـهد على البسـاط الأحمر 

الشهير الخاص بمهرجان كان هذا العام. 
وباسـتثناء بعـض الأفـلام القليلـة التـي حققـت 
نجاحـا كبيـرا ، يعتقـد كثير مـن مشـاهدي المهرجان 
أن مهرجـان 2012 لـم يـرق إلى مسـتوى التوقعات ، 
لاسـيما بالمقارنة مع دورة العام الماضي التي تناولت 
قضايـا بارزة مثل بدء الخليقة ونهاية الأرض ، حيث 
أن القضايـا التـي تناولهـا المهرجـان هذا العـام كان 
أكثر ميلا نحو الجمهور العادي وشـملت موضوعات 
مثل اسـتغلال الأطفال والسـياحة الجنسية ومفهوم 

الحب. 
وتطـرق مهرجـان كان هذا العام أيضـا إلى قضايا 
وبرامـج  الأرواح  وطـرد  الماليـة  المؤسسـات  فسـاد 
تليفزيـون الحقيقـة ورجـال العصابـات سـواء فـي 

العصر الحالي أو من وجهة نظر تاريخية. (د ب أ)

السينما الأوروبية تفوز بنصيب الأسد من جوائز مهرجان كان 

التقته: فاطمة عطفة

إعلامي من مصر يمتاز بشهرة وحضور لافت وخاصة 
في تقديم برامجه السياسية، إضافة إلى اضطلاعه 

بمسؤوليات إعلامية هامة، وهو يقدم برنامج الحقيقة 
اليومي على قناة دريم المصرية منذ عشر سنوات، ويرأس 

تحرير جريدة الصباح اليومية المستقلة، وعمل في السابق 
رئيس تحرير لجريدة صوت الأمة المستقلة. وكان قد بدأ 

حياته الصحفية في مجلة روز اليوسف ذات التاريخ 
العريق.

الإعلامي المتميز وائل حسن محمود الإبراشي من مواليد 
أكتوبر عام 1963 في مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، وهو 

يعمل حاليا  على تأسيس حزب سياسي يحمل اسم (أنت 
مصري). وكان «للقدس العربي» معه هذا اللقاء في منتدى 

دبي الإعلامي. 

■ ســأبدأ من الشــهرة التــي تحيــط بالاعلاميين، كيف 
تتعامل مع هذه القضية؟

■ «الإعلامـي في هـذا الزمن تحديـدا والذي تداخلت 
فيـه السياسـة مع الإعـلام، في هـذا الزمن الـذي أصبح 
الإعلام ملاذا لكل الناس من شاكين ومضطهدين لأنه في 
دولنا العربية لا يوجد مؤسسات يلجأ إليها المواطنون، 
لهـذا غدا الإعـلام المتنفس الوحيد لهم. فـي هذا الزمن لا 
بـد أن يكـون الإعلامي مقاتلا مـن أجل النـاس، يفهم أن 
الإعـلام معبـر عـن النـاس وليس معبـرا عن السـلطة، 
بالتالي الناس هم مقياس نجاح أي إعلامي، وأن تعكس 
مشـاكل وهموم الناس ليست مهمة الإعلامي فقط بل أن 
يقاتـل من أجلها، هناك بعـض الإعلاميين الذين يقولون 
نحـن نعبـر عن مشـاكل الناس. هـذا ليس كافيـا. يجب 
أن تقاتـل مـن أجل تحقيـق قضايا المواطنين واسـتعادة 
حقوقهم، ومن أجـل حل هذه المشـاكل العالقة ومحاربة 
الاسـتبداد والفسـاد. أعتقـد أن الإعلامـي الآن يجب أن 
يتحول إلى مقاتل ويجب أن يتحول قلمه إلى سـلاح في 

وجه الطغاة والمستبدين والفاسدين».
■ فــي المحاضرة التي كنت مشــاركا بهــا لاحظت أثناء 
طرح أحد الأســئلة الجــو المتوتر من خــلال محاولة بعض 
الجهات المتشــددة بأفكارها الدينية فرض سلطتها، وكان 
الــرد من بعض الجمهور بالتصفيق وكأن هناك أشــخاصا 
بين الحضور تابعين للشــخص الســائل، بالنســبة لهؤلاء 
الأشخاص كيف يستطيع الإعلامي بفكره المتنور أن يخفف 

من هذه الظاهرة ويجعلها وسطية؟
■ «بالنسـبة لي لا تسـتهويني إهانـة الجمهور حتى 
لـو كان مسـتخدما مـن قبـل بعـض الأطـراف فـي طرح 
أسـئلة لتحقيق أهداف فتنوية، لكـن البعض يحاول أن 
يلعـب علـى وتر معـين كالمشـاكل التي تحـدث بين مصر 
والسـعودية فالبعـض يحاول أن يتهـم الإعلام المصري 
بأنـه سـبب المشـكلة، أعتقد أن المشـكلة ليسـت بسـبب 
مواطن اسـمه الجيزاوي، بل المشكلة هي بسبب موروث 
مـن المشـاكل الكثيـرة التـي يتعـرض فيهـا المصريـون 
لاضطهـاد منظـم لأنه فـي بعـض دول الخليـج يرفعون 
شـعار المصـري ليـس لـه دية وليـس له صاحب يسـأل 
عنـه. كلا، فبعـد ثـورة 25 ينايـر لـن يهان مصـري ولن 
نقبل بإهانـة أي مصري فالنظام المصري السـابق أهان 
المصري بما يكفي في الداخل والخارج. إن مشـكلة مصر 
مع السـعودية هي ليسـت مشـكلة إعلام بل هي مشـكلة 
نفسـية تتلخص بعدة مشـاكل أولها هناك إحساس عند 
المصريـين أن السـعودية لا تريـد النجاح للثـورة وأنها 
تتعاطـف مع النظام السـابق، وأنها ضد ربيـع الثورات 
العربيـة. ثانيا، الشـعور بـأن المصريين يسـتحقون أن 
يعاملـوا بشـكل أفضـل. كثيـرا مـا يتحدثون، وقـد قلت 

ذلـك في الندوة بأنهم يقولـون أن مصر هي الدولة الأم، 
ولكنهـم لا يعاملـون مصـر كدولـة أم إلا عنـد الأزمـات 
والمخاطـر، ولكـن عندما يتعلق الأمر بمصالح ومكاسـب 
المصريـين العاملـين الكادحـين لا تعامل مصـر كدولة أم. 
هناك حالة الاسـتعلاء أيضـا، فمثلا: عندمـا يظهر مذيع 
سـعودي ويقول إن الإعلاميين المصريين يعملون عندنا 
فـي قنواتنا ويقبضون أموالا، حالة الاسـتعلاء هذه هي 
التـي تسـبب أزمة نفسـية مـع المصريين، فنحـن لا نقبل 
الاسـتعلاء ولا نقبـل أيضـا أن يأتـي أحـد إلينـا ويقول 
لنا نحن نسـتطيع شـراءكم بنقودنا، لهجة الاسـتعلاء 
هـذه هي إحدى مشـاكل السـعودية مع العالـم العربي. 
عندمـا كان هناك مخاطر بقطع العلاقـات، نحن كنا ضد 
قطـع العلاقـات، لأننـا مع اسـتمرار العلاقـات لأنها ملك 
للشـعبين، ولكن هذا لن يمنعنا عن الحديث عن المشاكل 
السياسـية بـين البلديـن، وسـوف يتـم الحديـث عنهـا 
بوضوح وصراحة، ولا يجب بالمقابل أن يهدد أحد بقطع 
العلاقات أو سـحب السـفير. وطبعا، نحن ضد الاعتداء 
علـى السـفارة السـعودية، مثلمـا حـدث مـع السـفارة 
الإسـرائيلية، ولكن هناك موروث من المشـاكل النفسية 
والاقتصادية والمعيشـية يجب أن ينظر لها السعوديون 
جيـدا، بالإضافة للموضوع الأهم وهو شـعور المصريين 

أن السـعودية ضـد الثـورة ولا تريـد نجاح الثـورة في 
مصر.

■ من هذا الشــعور الثوري العظيم، أين الإعلام المصري 
ممــا يجري فــي ســورية؟ ولماذا هــو إعلام مســيس لجهة 
واحــدة؟ ألا يجب أن يكون الإعلام كاشــفا وناقلا للحقيقة 
كما هي من أرض الواقع، وأنا ســورية؟ وكيف اســتطاعت 
مصر أن تســتقطب أغلبية المعارضة الســورية وهي واثقة 
أنهــا مدعومــة مــن الخــارج وموجهــة؟ أيــن دور محطتك 
الإعلاميــة ودورك وأنــت معروف بالواقعيــة وأنا قد زرت 
دمشــق وتنقلت في عــدة محافظات ورأيــت الواقع، وهل 

أوفدتم أحدا إلى دمشق كي يأتيك بالحقيقة؟ 
■ «دعينـي أعتـرف أن الإعـلام المصـري مقصـر فـي 
التعامل مع أحداث الثورات العربية، فنحن مسـتنفدون 
فـي الداخل المصـري، والثورة المصريـة تتعرض للكثير 
من المؤامرات لإفشـالها وإجهاضها حتى يقال لكل الدول 
المحيطـة، الثـورة المصريـة فشـلت وبالتالـي لا تقلـدوا 
الثـورات وأن ربيـع الثـورات العربيـة لـم يكـن ربيعـا 
بـل كان جحيمـا، وبالتالـي الإعـلام المصـري مسـتنفد 
ومشـغول في الداخل، ولكن في المقابل تسـتحق الثورة 
السـورية أن نسـلط الضوء عليهـا ونغطيهـا من جميع 
الجوانب. لكن دعيني أؤكد لك هناك جيل من المسـتبدين 
مـن حـكام الـدول العربية، هـذا الجيل يجب أن يسـقط 
ويجـب أن تنتقل الدول العربية إلى مرحلة الديمقراطية 
وتـداول السـلطة. وهذا هو المهـم، والقضية الأساسـية 
أننا نحـن في زمـن الديمقراطية، ولن يسـتطيع أحد أن 
يعطل المسـيرة ويعطل موكب الثورات العربية، حتى لو 
اعتبرها البعض جحيما. ونحن لو تحملنا بضع سنوات 
سنكتشـف أن هذه الثورات العربية أطاحت بالاستبداد 

وحققت مصالح الشعوب».
■ من سيكون من خلال وجهة نظرك ومن خلال نظرتك 
الإعلاميــة رئيس مصر القــادم وكيف عليــه أن يتعامل مع 
الشــعب المصري فــي المرحلــة القادمة بعــد حصوله على 

صوت الشعب؟
■ «المعطيات التي أمامنا تشـير إلى أن هناك منافسـة 
شـديدة بـين المرشـح الدكتـور عبـد المنعـم أبـو الفتوح 
المسـلمين،  الأخـوان  جماعـة  مـن  المسـتقيل  والمرشـح 
والدكتـور محمد مرسـي المرشـح عـن جماعـة الأخوان 
المسـلمين، وأظن أن المنافسـة والمفاضلة بينهما فقط وأن 
مصـر لو اسـتقرت وغدا لهـا رئيس منتخـب مهما كانت 
الأيديولوجيا التي يعتنقها ستصبح دولة قوية وغنية، 
ولكن للأسـف هناك جهـات عدة لا تريد لمصـر أن تنجح 

بعد الثورة، وتريد لحالة الفوضى أن تستمر».
■ أنت كإعلامــي بهذه المكانة العالية، حين يأتيك الخبر 
بعد إعــداده، هــل تتدخــل شــخصيا بتعديلــه، إن لم يكن 

متوافقا مع رؤيتك وكيف تتعامل معه؟
■ «أنـا تعلمت أن الخبر مقدس ولا يجوز المسـاس به 
فهـو لا يحتمل زيـادة أو نقصـان، الخبر يجـب أن يقدم 
للقـارئ كما هـو دون لـوي لوجهـة نظر معينـة، ودون 
تحديـد لوجهـات نظـر معينـة، فالخبـر هـو الخبر،أمـا 
وجهـات النظـر والمواقـف فهـي التـي تقبـل تطويعهـا 
وتشكيلها حسب وجهة نظر معتنقيها، وحسب قائليها، 
وحسـب موقف الصحيفة وموقف البرنامج، لكن الخبر 
يجـب أن يحتـرم حتـى لـو كان ضـد وجهة نظـري، ولا 
يجوز المسـاس بـه ولا يجـب أن يقدم بشـكل فيـه لوي 
لعنق الحقائق أو توجيه للقارئ أو المشـاهد بأن يتعامل 
مـع الخبر بشـكل معـين. لأجـل ذلـك يجـب أن نميز بين 
الأخبار والمعلومات، وبين وجهات النظر والمواقف. لكن 
للأسـف بعض وسـائل الإعلام تسـقط في فخ لوي عنق 
الأخبـار وتطويعها وتحويرها وفقـا لمواقفهم، وهذا فيه 

خيانة للمشاهد وخيانة للقارئ».

الإعلامي وائل الإبراشي: 

بعد ثورة 25 يناير لن نقبل بأن يهان أي مصري 
في بلاده او خارجها

الوعد: التلفزيون السويدي يوثق النكبة 
الفلسطينية بمسلسل

لقطة من فيلم «حب»

قيس مراد قدري
تزامنا مع الذكرى السـنوية الرابعة والسـتون 
للنكبـة الفلسـطينية عرض التلفزيون السـويدي 
مسلسـلا مـن أربـع حلقات مـدة كل منهـا مئة 100 
دقيقـة؛ تأليـف واخـراج المبدع بيتر كوزمنسـكي. 
المسلسـل بعنـوان « الوعد «  وتـدور أحداثه حول 
فتـاة بريطانيـة تدعـى ايريـن تقـرر السـفر الـى 
اسرائيل بصحبة صديقتها ليزا التي ستقوم بأداء 

الخدمة العسكرية في جيش الدفاع.  
ايرين عثرت في منزل جدها على مذكرات بخط 
يـده ومعها قصاصـات من صحف وصـور فقررت 
أخذ تلك المذكرات ومقاربة ما عاشـه جدها الرقيب 
لـن ماثيـو العامل ضمـن الوحدات العسـكرية في 
فلسـطين بـين العامـين 1945-1948 وبـين الواقع 

المعاصر.
ايريـن تنزل ضيفة على أسـرة ليـزا في منزلهم 
الفـاره القريب مـن البحر في حيفـا وتتعرف على 
ابنهم بول الناشط في حركة السلام الاسرائيلية.

فـي المذكـرات كتب جدهـا أنه فـور وصوله الى 
فلسـطين تعرف الى فتاة يهودية قدمت له جسدها 
فـي محاولـة لاسـتمالته للعمـل لصالـح الوكالـة 
اليهودية وقد أبلغته منذ اللقاء الأول أن هناك فتاة 

يهودية لكل فرد منهم تؤدي نفس المهمة وبالأمر.
يول يقرر أخذ ايرين الى الضفة الغربية وهناك 
يتم اللقاء مع نشطاء سلام فلسطينيين بينهم عمر 
حبش الذي قدم نفسـه أنه ولمدة سـتة أعوام حمل 
السـلاح كأحـد مقاتلـي حركـة « فتح «  وقـال أمام 
الحضور أن الفلسـطينين قد حاربوا الاسـرائليين 
لأكثر من ستين عاما ولم يحصلوا على استقلالهم؛ 
والاسـرائيليون فعلوا كل الأفاعيل بالفلسطينيين 
واقامـوا الحواجـز وبنـوا الجدر كل هذه السـنين 
ولم يحصلوا على الأمن الذي ينشدون؛ ثم مد يده 
ليصافـح بول وسـط تصفيق الحضور فـي رمزية 
واضحة لما جرى في حديقـة البيت الأبيض عندما 

مد الرئيس عرفات يده لمصافحة رابين.
على أحـد الحواجز تشـهد ايريـن العنف الذي 
يتعامل فيه الجنود الاسرائيليين مع الفلسطينيين 
عندما سمح الجنود لأمرأة وأولادها بعبور الحاجز 
ومنعت ذلك عن زوجها ؛ عمر الذي كان في سيارة 
بـول حـاول التدخـل للمسـاعدة فقـرر الجنـدي 
عنـد الحاجز توقيفه وسـحب هويتـه وأمره بنزع 
ملابسـه على مرأى مـن الجميع . بـول علق قائلا: 
الاسـرائيلي قد يسـرق أو يهين أويقتـل أو يفعل ما 
يريد بالفلسـطينيين دون حسيب أو رقيب؛ عقول 

الاسرائيليين  كلها خربة.
لن ماثيو يكتشـف أن صديقتـه اليهودية كانت 
تتجسـس عليـه وتحـاول نقـل الأخبـار للجهات 
اليهوديـة المعنية كما اكتشـف أن العديد من أركان 
وحدتـه كانوا يعملون ضد صالح المملكة لحسـاب 
أطـراف يهودية وهو ما يبرر ما حصل عندما قامت 
العصابـات الصهيونية بتفجير فندق الملك   داوود 
الشـهير فـي مدينـة القـدس. كمـا يبرز المسلسـل 
العديد من حوادث القتل التي تعرضت لها القوات 
البريطانيـة على يـد عصابات صهيونيـة مختلفة 

وأغلبها كانت غدرا.
الرقيـب ماثيـو يتعـرف الـى الفلسـطيني أبـو 
حسـن محمـد الذي عمـل لديـه ؛وذات مـرة دعاه 
الى منزله المتواضـع وتعرف هناك على كافة أفراد 
العائلـة؛ كمـا أخذ الجميـع يومها صـورة تذكارية 
ا ضمـت اضافـة الى كل الذكور ابنتـة جودة ؛ هذه 
الصورة عمل منها نسـختين واحدة عند عائلة أبو 

حسن والأخرى احتفظ بها ضمن مذكراته.
عندمـا بـدأت العصابـات الصهيونيـة عمليات 
التطهيـر العرقي ضد الفلسـطينيين حـاول ماثيو 
مسـاعدة عائلة أبو حسـن على الرحيل حيث ركز 
المسلسـل على بشـاعة الجرائم التي ارتكبت بحق 
المواطنين العـزل. عند باب المنزل أغلق أبو حسـن 
باب المنـزل ، وبعـد القائه النظـرة الأخيرة توجه 
الـى ابنه اليافع وناوله المفتاح قائلا: هذا أمانة في 
عنقـك وأنت رجل العائلة من بعدي ؛ كل هذا جرى 

على مرأى ومسمع ماثيو أمام بوابة المنزل.
عند الميناء تمكن ماثيو من مسـاعدة الأسرة الا 
أن ابنهم اختفى وسط الزحام؛ عندها أقسم ماثيو 

البحث عن الصبي والحاقه بالأسرة.
في عملية البحـث وجد ماثيو الصبي مع الثوار 
وكانـت فـي حينهـا عمليـات تطهير عرقـي تجري 
بحـق الفلسـطينيين ومن بين من يمارسـون القتل 

بوحشية كانت صديقته اليهودية .
 ماثيـو أراد التنقل بالصبـي عبر الأزقة الضيقة 
لكـن أحـد قناصـة العصابـات الصهيونيـة عاجل 
الصبـي برصاصـة أردتـه قتيـلا ؛ ماثيـو امتشـق 
بندقيـة أحـد الثـوار وأردى قناصا يهوديـا قتيلا. 
فقامت الشـرطة العسـكرية باعتقالـه وحكم عليه 
بالسـجن وتجريده مـن رتبته العسـكرية؛ وكتب 
فـي مذكراته انه فشـل فـي الوفاء بوعـده باعادة 
الصبي لكنـه احتفظ بمفتاح البيت الذي أخذه من 
الصبي قاطعاعلى نفسه وعدا  باعادة المفتاح اليى 

أسرة أبو حسن 
آيرين وجدت المفتاح داخـل مغلف ضمن دفات 
المذكـرات فقررت اتمام المهمـة وايصال المفتاح  الى 
عائلـة أبو حسـن ؛ وهنا بـدأت عمليـة البحث عن 
أسـرة أبو حسـن مـن المنزل نفسـه الذي سـرقته 
عائلـة يهوديـة والتـي لـم تكن تعـرف شـيئا عن 
مصيـر سـكانه الأصليين لكـن عجوزا فلسـطينيا 
أفادهـا أنـه سـمع أن العائلـة ذهبـت الـى مدينـة 
الخليل؛ فتقرر آيرين الذهـاب الى هناك ورأت بأم 
العين وقاحة ونذالة المستوطنين وطريقة تعاملهم 
مـع الفلسـطينيين خصوصـا عندمـا وصلـت الـى 
أقارب عائلة أبو حسـن الذين أفادوهـا أن العائلة 

قد انتقلت الى قطاع غزة منذ زمن بعيد.
أيريـن قـررت الذهاب الـى قطاع غـزة بصحبة 
الوصـول  صعوبـة  أبلغهـا  الـذي  حبـش  عمـر 
والتحـرك بحرية لواحد مثلـه كونه ينتمي لحركة 
فتح والمنطقة مسـيطر عليها من قبل حركة حماس 
؛ مع ذلك قرر عمر المخاطرة بسـبب قدسية ورمزية  

المفتاح القديم عند الفلسطينيين .
دخـل عمـر وآيريـن القطـاع عبـر أحـد الأنفاق 
وعندما وصلا الى العائلة التي ستدلهم على مكان 

اسـرة أبو حسن ا وجدا صوان عزاء بابنتهم التي 
قامت بعملية انتحارية في تل أبيب.

عمر حاول اقناع آيرين بمغادرة المكان فورا لأنه 
بحكـم خبرتـه كان يـدرك أن الجيش الاسـرائيلي 

سيقوم بتدمير منزل أسرة الشهيدة.
آيريـن تصـر على البقـاء وتقوم بشـد نفسـها 
بوثاق بأحـد أعمدة المنزل لتحـول دون تفجيره ؛ 
لكن صديقتها ليزا المجنـدة والتي كانت ضمن تلك 
الوحـدة المنوط بهـا تفجير المنزل تمكنـت مع قائد 
الوحدة من قـص الوثاق وابعاد آيريـن الى منزل 

قريب وتفجير بيت عائلة الانتحارية.
فـي المنزل الذي وضعت فيـه آيرين كانت هناك 
امرأة كبيرة في السـن مقعدة في سـريرها وكانت 
تتكلـم الانجيلزيـة بطلاقـة ممـا اسـترعى انتباه 
آيرين فسـألت العجوز: أيـن تعلمت اللغة. أجابت 
المـرأة : من والـدي الـذي كان يعمل لـدى الجيش 
البريطاني. ثـم أخرجت ألبوم الصور لتري آيرين 
أفـراد عالتهـا ومـن ضمنهـا كانـت الصـورة التي 

التقطها ماثيو أمام منزل أبو حسن. 
آيريـن أخرجت الصـورة التـي بحوزتها وهي 
نفس الصـورة الموجودة فـي ألبوم المـرأة المقعدة 
والتي سـارعت بالقول : ان المرأة الوحيدة بين كل 
اؤلئـك الرجال هـي أنا ..أنا جودة ابنة أبو حسـن 

محمد.
آيرين فرحت بتسـليم المفتـاح الذي وعد جدها 
باعادته الى أسـرة أبو حسـن وعـادت بعدها الى 
لنـدن وتوجهـت الـى المستشـفى الذي يرقـد فيه 
جدها فاقدا للوعـي. وأخبرته مع ذلك أنها قد وفت 
بوعده لأسرة أبو حسن باعادة المفتاح لهم وانتهى 

المسلسل بدمعة فرح من عين ألن ماثيو.
المسلسل بكامله لولا بعض المواقف التي ربما 
احتاجهـا العمل الدرامي الا أنـه في مجمله طرح 
القضية الفلسـطينية برمتها منـذ زمن الاحتلال 
ارتكبتـه  ومـا  بـاك)  (فـلاش  عبـر  البريطانـي 
العصابات الصهيونية من جرائم وحشـية بحق 
الفلسـطينيين وحتى بحق القـوات البريطانية؛ 
الوقـت  فـي  للفلسـطينيين  المعـاش  والواقـع 

الحاضر.

وائل الابراشي
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فضائيات

■ لم يشارك هذا الفيلم في مهرجان كان الأخير لأنّ تصويره لم يبدأ بعد، و لكنّ 
السيناريو جاهز، قرأه علينا الفنان الأسمر صلاح مصباح في برنامج التوك شو 

لاباس على قناة التونسيّة تي في، و هو يروى لنا تفاصيل مثيرة من قصّة اعتقاله 
وتعرّضه لفنون من التعذيب الجسدي واللفظي. و القصّة بأحداثها المشوّقة  لها 

من الشروط الفنيّة ما يؤهّلها للاستغلال السينمائي و تحويلها إلى فيلم ناجح بكلّ 
المقاييس. و الذي يسمعها سيتعاطف مع بطلها المظلوم المهان، و هي مليئة بالحركة 

حتّى أنها تصلح لفيلم من نوع الأكشن، ونحن في تونس لا ننتج هذا النوع من 
الأفلام بسبب انعدام الأفكار أو بسبب انعدام الصناعة السينمائيّة أصلا.

المشهد الأوّل الذي يناسب المقدّمة حادثة اصطدام بين سيارة الفنان مصباح و 
الحافلة أو الباص كما يقول المشارقة بترجمة صوتيّة للعبارة الإنجليزيّة. رفض 

سائق الحافلة القيام بالإجراءات ليسترجع الفنان حقوقه من شركة التأمين وأسرع 
بالباص هاربا بعد أن أسمع المطرب ما لا يرضيه من شتائم و نعوت عنصريّة قبيحة. 

و في القصّة مشاهد كثيرة لمعارك وملاحقات تذكّرنا بفيلم الإثارة 
(speed)، و مفاجآت غير متوقّعة منها مثول الفنان أمام المحكمة العسكريّة التي 

أمرت بسجنه استجابة  لنزوة من عماد الطرابلسي الذي كان يصول و يجول قبل 
الثورة. لكنّ  المفاجأة غير المنتظرة  التي أصابتنا بالذهول كانت سلاما أرسله صلاح 

مصباح لصديقه بن علي الذي يعرفه منذ السبعينات، موضّحا أنّه كان مغلوبا على 
أمره عندما أدخل السجن في عهده. و كانت تلك التحيّة كافية لتعطي دور البطولة 

لبن علي. و الموقف في رمّته كان صادما للغاية فغطّى على كلّ المظالم التي تعرّض لها 
مصباح. و انتشر الخبر في المواقع الاجتماعيّة التي لا تعرف قواعد المجاملة فكانت 

الصفعات بعدد القرّاء و المعلّقين ،و حتّى الأغنية الرائعة التي أطربنا بها مصباح 
في خاتمة البرنامج لم تشفع له  و كأنّ تحيّته للمخلوع تجبّ ما قبلها و ما بعدها. 
أمّا نهاية القصّة فلا بدّ أن تكون مفاجأة من الوزن الثقيل فالمطرب الراوي قال إنّه 

«حمّال أسرار»، و ما خفي أعظم!
و في حدث لاحق، حُكم على بن علي في قضيّة شهداء الثورة بالإعدام، و لكنّ 

المخلوع لن يعلّق في المشانق. سيعلّق الحكم إلى حين جلبه من السعوديّة، و حدوث 
ذلك يحتاج إلى معجزة. و لعلّ الإعدام المطلوب يخصّ الاسم دون المسمّى، بعد أن 

كثر ذكره من الواقفين على أطلاله و الباكين على أيامه الخوالي. و إذا كتب لهذا 
الفيلم أن يرى النور فقد يحصل على سعفة في الدورة القادمة من مهرجان كان بعد 
أن نال صفعة في تونس من الغاضبين على نظام بن علي الذي أصبح في خبر كان.

 
صفعة أخرى

■ اختيار فيلم  «ما بعد الموقعة» ليشارك ضمن المسابقة الرسميّة لمهرجان «كان» 
تتويج في حدّ ذاته. و قد احتفلت قناة نايل سينما بالحدث في تغطيتها اليوميّة 

لأخبار المهرجان، فاستضافت السينمائيّين والنقّاد ليشيدوا بفيلم يسري نصر الله 
و بجميع الأعمال المصريّة التي شاركت في الدورات السابقة.

لا وجه للمقارنة بين السينما المصريّة و السينما التونسيّة و الفرق بينهما كالفرق 
بين السعفة باعتبارها جزاءً و الصفعة باعتبارها عقابا. و قد جاءت الصفعات من 

قناة حنبعل و من حسين فهمي و من وزير الثقافة التونسي.
 قال مهدي مبروك إنّ الوزارة رصدت أكثر من مليار و460 ألف دينار لإنتاج أفلام 

تونسية، لكنّ المواطن التونسي لم يشاهدها إلى الآن! و تساءلت جريدة الشروق : 
أين ذهبت أموال الشعب هذه؟ ولماذا لم تحاسب الوزارة المتحصّلين على هذا الدعم؟ 

وهل تنوي استرجاع الأموال؟ و كلّ هذه الأسئلة ستظلّ على الأرجح دون إجابة، 
فنيل الأموال في تونس سهل و لكنّ استرجاعها مستحيل، سواء تعلّق الأمر بما 

نهب  و استقرّ في البنوك البعيدة أو حتّى بما منحته الدولة  لأحزاب خرجت علينا 
كالفقاقيع بعد الثورة و لم نسمع بها تستردّها كما نصّت على ذلك القوانين المنظّمة 

للانتخابات.
ما نعرفه الآن أنّ الأموال التي دفعتها وزارة الثقافة لم تنفع الذين حصلوا عليها 

لينجزوا أعمالا جديرة بالمشاركة في المهرجانات الدوليّة على غرار «كان» و أخواتها. 
نعرف أيضا أنّ العديد من السينمائيّين التونسيّين حصلوا في السابق على جوائز، 

و لكنّها جوائز رمزيّة من مهرجانات صغيرة مقابل ما قدّمته أعمالهم من خدمات 
لنشر ثقافة مخالفة. و هذا المعنى عبّر عنه النجم المصري حسين فهمي في تصريحه 

لقناة ”سي بي سي فقال ”إن تمويل الأفلام العربية من جانب أوروبا كان دائمًا 
ملوّثًا، حيث لا تموّل إلا الأفلام التي تسيء للمجتمعات العربية، سواء كان في مصر 
أو تونس أو المغرب»، و أضاف أنّ تلك الأعمال «يتمّ دفعها إلى المهرجانات لتحصل 

على جوائز». و المؤكّد أنّ الفنان المصري لا يقصد مهرجانات في حجم «كان» و 
جوائزها المرموقة، حيث تتنافس أفلام قيّمة من دول لها تقاليد عريقة في صناعة 

السينما.
نحن في تونس نفتقر إلى تلك الصناعة، و هذا ليس عيبا و لكنّ العيب أنّنا نهدر المال 
العام في التطفّل عليها ببعض الأعمال التي تتفاوت قيمتها من التافهة إلى الجديرة 

ببعض التشجيع. و الأخيرة هي التي تتلمّس طريق الإبداع و الإقناع و هي الأقلّ 
عددا من بين أعمال كثيرة تخصّصت في لون محدّد يتمحور حول قضايا الجنس و 

أمراضه. 
فما أحوجنا في تونس إلى سينما تعرف كيف تخاطب جمهورها، و كيف تعالج 

قضاياه الحقيقيّة، و ما أحوج السينمائيّين إلى الاعتراف  بنقائص أعمالهم عوض 
مهاجمة المهرجانات التي لم ترحّب بها كما جاء في كلام المخرج مختار العجيمي 

الذي يرى» أنّ تونس لن تدخل كان  قبل 10 سنوات من الآن... ليس لأنها لا تستحق 
المشاركة وإنما لأنّ ٪50 من الأفلام التي تشارك في كل دورة من مهرجان كان، تكون 

بعلاقات شخصيّة و خدمة لمصالح اقتصادية». 
و هذا التفسير بالغ في مجانبة الصواب، كما بالغ المحتجّون في إبداء غضبهم  منذ 

أيّام على وزارة الثقافة حين أرادت أن تبدي شيئا من التقشّف بخصوص إقامة 
الجناح التونسيّ بمهرجان كان، و رأت ضرورة إلغائه نظرا لغياب الأفلام التونسيّة 

من المسابقة الرسميّة. و قد اعترف صحفيّون شاركوا في الدورات السابقة أنّ 
الذين كانوا يذهبون لتنشيط ذلك الجناح، لم يكن يهمّهم من أمر «كان» و أفلامها إلاّ 
خمّاراتها و نواديها الليليّة! هكذا قال الصحفيّ حبيب جغام تلميحا في برنامج بلا 
مجاملة، بحديثه عن تقصير البعثة التونسيّة في القيام بعملها على الوجه المطلوب، 

و كان شاهد عيان عندما اختارته الوزارة ليكون مرافقا للوفد في مشاركة سابقة، ثمّ 
جاء تعقيب الزرّاع مقدّم البرنامج بالقول الصريح و هو يتحدّث عن سهرا ت اللهو و 
الخمر باعتبارها النشاط الأهمّ للوفود التونسيّة التي كانت تصطفيها وزارة الثقافة 

لتشرف على الجناح التونسيّ في كان. 

قناة الزيتونة نار على نار! 
■ أضاءت منذ أيام شارة الفضائيّة التونسيّة الجديدة  قناة الزيتونة في بثّها 

التجريبي، «لإثراء الساحة الإعلاميّة في تونس»، حسب قول صاحب الفكرة 
أسامة ابن الوزير المنصف بن سالم  من حركة النهضة الإسلاميّة. و مع أنّ أغلب ما 

يذاع الآن تلاوات من القرآن فإنّ أسامة بن سالم أوضح أنّ القناة لن تكون دينيّة 
بل «عامّة وشاملة تلبي طموحات التونسيين.. و هي لا تعبّر عن شقّ معيّن أو لون 

سياسيّ»، زيتونة لا شرقيّة و لا غربيّة، مستقلة عن الأحزاب، و لكنّها تكاد تحترق و 
لو لم تمسسها نار، و قد أطلق عليها رصاص مطّاطيّ، فابن الوزير و أبوه يتعرّضان 

للغمز و اللمز بسبب هذا المشروع الذي يتطلّب تمويلا كبيرا. و المنتقدون يسألون 
الوزير: من أين لك هذا يا بائع الخضار؟ فقد سجن طويلا و كان ممنوعا من العمل في 

الجامعات و اضطرّ لبيع البقدونس لتوفير لقمة العيش. 
فضائيّة الزيتونة تكاد تضيء بنور على نور، و قد تحترق بنار على نار!

٭ ناقد من تونس
abderguirat@gmail.com

عبد الرزاق قيراط ٭ 

صفعة لفيلم اكشن عن بن علي

وارضيات 

يحب تربية الكلاب وزوجته تكرهها

تامر هجرس: البعض دخل السينما كـ «بيزنس» فقط دون الفن
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

النجم الشاب تامر هجرس له أسلوب خاص 
في اختياره للإدارة، لا يهتم بالتواجد بقدر 

اهتمامه بدقة الاختيار.
تامر هجرس لديه خلفية سياسية قوية 

اكتسبها من جده د، القيسوني أحد الضباط 
الأحرار واعتبره قدوة له.

ارتبط تامر بالسفر إلى أوروبا لأن ولادته 
جاءت في لندن ولذا يحب التجول في أنحاء 

العالم لأنه سافر إلى بلاد كثيرة مع والده 
الدبلوماسي.

■ مـا رأيـك في أحـوال السـينما هل هي 
للبيزنس أم للفن؟

■ فيـه نـاس دخلـت السـينما كبيزنس 
ونسـوا الفكـرة الفنيـة، وهنـاك مـن يعمل 
للفـن، مـن الممكـن أن نعمـل أفـلام مميـزة 
على مسـتوى التأليف والتمثيل والإخراج 
افضـل مـن تحويل شـخص نجح فـي عمل 
مـا فيقومون بتحويله بسـرعة الى صناعة 
سـينمائية بنظام البيزنس وهذا خطأ، من 
حـق المنتج النظر للبيزنـس لكن في جانب 
الفـن ايضـا لتقديم سـينما عميقـة ومميزة 
تعيش مـع الجمهـور مثلما نشـاهد الأفلام 

الأبيض والأسود.
■ هل اســتفدت مــن احتكاكك بالســينما 

العالمية ومتابعتك لها في أفلامك؟
■ أحـاول، ففـي فيلـم «البلـد دي فيهـا 
 story» طريقـة  اسـتخدمنا  حكومـة» 
العالميـة  بالسـينما  يحـدث  كمـا   «board
طويلـة  مـدة  السـيناريو  علـى  وجلسـنا 

والإخـراج  بالحركـة  مشـهد  كل  ورسـمنا 
والتمثيـل، وأسـعى دائمـا إلـى البحث عن 
أفـكار جديدة لأقدمهـا ولا يهمنـي التواجد 
علـى الشاشـة بـدون فاعليـة وتأثيـر فـي 
المتفرج، فهذا الأمر أرفضه شكلا وموضوعا، 
فالفـن يحتـاج إلى دقـة في الاختيـار حتى 

تكون أعمالنا على قدر الأهمية.
■ لديــك خلفيــة تاريخية قويــة ودقيقة، 

كيف كونتها؟
■ جـدي د. القيسـوني أحـد الضباط 
الأحـرار وأحـد الذيـن تقلـدوا المناصـب 
والسـادات  عبدالناصـر  أيـام  الوزاريـة 
وكان رئيسـاً للـوزراء، واهتم أن يجلس 
هي وأنا صغير ويعلمني أمور السياسـة 
جيـداً،  أسـتوعبه  أكـن  ولـم  والتاريـخ 
ووالدتي قالت لـي: هناك الآلاف يتمنون 
الجلـوس مع صبـري، لكنني اسـتوعبت 
دروسه وله مواقف مع زوجته الانجليزية 
التي تزوجها وهي في سـن ال16 وجعلها 
تغيـر اسـمها إلى فريـدة واسـتخرج لها 
جواز سـفر مصري ولم تسـتخدم سواه 

في سفرها.
■ هناك ارتباط كبير لك مع السفر للخارج 

منذ ولادتك، كيف؟
■ ولادتـي تمت في لندن لأن والدي كان 
وزيرا مفوضاً هناك وبعد ذلك أصبح سفيراً 
لمصر في لندن والسـفر أحبـه منذ صغري، 
مثـلا كانت خالتـي تعيش في أمريـكا وكنا 

نسافر إليها كثيرا.
عودتـي إلـى مصـر فـي بدايـة التحاقي 
بالمدرسـة الابتدائيـة وعندمـا كنـت أصور 
مسلسـل «أماكـن فـي القلـب» ذهبـت إلـى 
كاليفورنيا وشاهدت المكان الذي عشنا فيه 

لفترة ودخلت بها حضانة قبل المدرسة.

■ ما أسباب ارتباطك بممارسة الرياضة؟
■ والـدي توفى عام 1997 وعلمتني أمي 
الرياضـة وعملت فتـرة مدرسـة بالجامعة 
الأمريكيـة وكانـت تصر أن اسـتيقظ مبكراً 
قبل موعد الدراسة للتريض بالحصان لمدة 
سـاعة وأذهب بعـد ذلك للمدرسـة وأنا في 

حالة يقظة شديدة ومرونة تامة.
■ ما حكاية تربية الكلاب معك؟

■ أحبهـا جـدا، وعندما تزوجـت طلبت 
من زوجتي تربية كلب فوافقت على مضض 
لأنها لا تحـب الحيوانـات، لكنني أحضرت 
كلبـين مـرة واحـدة فوجـدت زوجتـي في 
حالـة تعـب منهما وعصبيـة فاتفقـت معها 
علـى إبعادهما علـى أن أحضر كلبـاً واحداً 
عندمـا ننتقل من شـقة مصر الجديـدة إلى 
فيلـلا وانتقلنـا الى منـزل صغيـر بحديقة 
فوجدتهـا مازالـت فـي قلـق وطلبـت منـي 
تأجيـل هـذا الأمـر إلـى أن نسـكن بفيلـلا 
كبيـرة، وبالفعـل فور أن انتقلنـا بفيللا في 
السـادس من أكتوبر أحضـرت الكلب الذي 
أشـعر معـه باسـتمتاع وأنا أجعلـه يجري 

ويتحرك بالحديقة.
■ ما الرياضة التي تكرهها؟

■ كـرة السـلة، لأننـي أول مباريـات لي 
اصطدمـت الكـرة بقـوة فـي عينـي، وفـي 
المباراة الثانية تكرر نفس الموقف فكرهتها.

■ لمــاذا أوقفت مشــروع شــركة الدعاية 
والمطعم؟

■ افتتحـت شـركة دعايـة وإعـلان فـي 
بداياتـي ثم مطعم ونجحـت فيهما وحققت 
أرباحاً وبسـبب الشـركة توقفـت عن عمل 
الإعلانات كموديل حتى يثق العميل فيا ولا 
يراني أشـارك في إعـلان أرقص به أو أظهر 

بصورة لا تعجب العميل.

اللبنانية منال ملاط ثالث المتأهلين لنهائيات «عرب لديهم موهبة»:

 توقعت أن تخلّصني لجنة التحكيم.. 
فأتى تصويت الجمهور ليغمرني

دبي ـ من محمد جمال المجايدة:
رغـم تأهلهـا للمرحلـة النهائية بعـد أن حازت على أعلى نسـبة 
تصويـت مـن قبل الجمهـور، إلا أن المتسـابقة اللبنانيـة منال ملاط 
أكدت أنها لم تكن تتوقع أن تحصل على هذه النسـبة من التصويت 
بسـبب المنافسـة القوية بين المواهـب الموجودة فـي الحلقة. وقالت 
منال: «المنافسـة كانت حامية فكل المتسـابقين مـن أصحاب المواهب 
الرائعـة، وخاصـة المتسـابقين السـبعة الآخريـن معي فـي الحلقة 
كانوا من أقوى المواهب، خاصة Haspop والطفل التونسـي أحمد 
التريكـي. أملي كان كبيراً بأن أكون من بـين الثلاثة الأعلى تصويتاً 
من الجمهور، لكنني تفاجأت بأنني الأعلى من بينهم فقد كنت أتوقع 
أن تخلصنـي لجنة التحكيم فأتـى التأهّل من الجمهـور، الذي أعتز 

بدعمه».
وعـن سـبب تفضيلهـا برنامـج «Arabs Got Talent» علـى 
برامج غنائية متخصّصة لتشـترك فيها قالت منـال: «هذا البرنامج 
يعطـي فرصا أكثـر لصاحـب الموهبة كي يعكـس كل مـا بداخله من 
طاقـات ومواهـب وقـدرات وليظهرهـا، فأنـا أغني صحيـح لكنني 
أرغـب بأن أكون في عـرض واحد متكامل من رقـص وتمثيل وغناء 
وإخراج، ولا يوجد برنامج آخر يعطي هذا المجال الواسـع والمتنوّع 

للمشتركين».
وفـي ما يخص المنافسـة مـع مغني الأوبرا مكسـيم الشـامي في 
النهائيـات، خاصـة وأنـه لبناني وتأهـل أيضاً من خـلال تصويت 
الجمهـور، وهو ما يعني أنه حصل علـى تصويت من مختلف الدول 
العربية تماماً مثل منال، أوضحت هذه الأخيرة أنها كانت قد فرحت 
لتأهل مكسـيم كما لو أنها تفرح لتأهلها، حيث برهن عن قدرته على 
جـذب الملايـين من المشـاهدين مـن أنحاء الوطـن العربـي، لينتهي 
عامل التصويت بحسب الجنسية ويصبح التصويت تبعا للموهبة 
وتأثيرهـا وجماليتهـا، وهذا هو المفروض بحسـب قولها، وأضافت 

منال: «سـواء ربح مكسـيم أو ربحت أنا، فسأكون سعيدة كلبنانية 
حصل أحد أبناء بلدها على لقب على مستوى الوطن العربي».

أما عـن تعليق نجـوى كـرم «بنتحر إذا مـا تأهلتـي للنهائيات» 
فقالت منال: «سـلامة قلبها»، وتابعت:»من بدايـة البرنامج إتبعت 
نصائحهـا، فـكل مـا تقولـه وتعلـق عليه يجـب أخذه بالحسـبان، 
خاصـة أنها مدرسـة غناء؛ لم أصدق مـا قالته، لي الشـرف أن أنال 
استحسـانها ومديحها، وهو ما شـجعني وحمسني لتحضير شيئ 

أقوى».
منـال تميل للغناء الغربـي أكثر من العربي، ومـع هذا فهي تحب 
أن تسـتمع وتتعلـم مـن ماجـدة الرومـي، وتطرب لأغنيات السـت 
أم كلثـوم، وتصحـو على أغنيـات السـيدة فيـروز والراحلة وردة 
الجزائرية، وتعشـكق نجـوى كرم وكارول سـماحة، وتعلق قائلة: 
«لا أجد نفسـي في الغنـاء العربي، لكنني لن أتردد فـي أداء أغنيت 
تجمع بين الإثنين، وهو ما يمكن أن أقدّمه في الحلقة النهائية، أغنية 
غربية بلمسـات عربية، أما في المسـتقبل، فأحب أن أغني أغنيات أم 

كلثوم وفيروز بنمط وتوزيع جديديْن، وعلى طريقتي الخاصة».
وألمحـت منـال في حديثهـا إلى أن هذه المشـاركة هـي الأولى لها 
في برنامج لإكتشـاف المواهب، بالرغم من أنهـا تغني منذ كانت في 
الخامسة من عمرها، وبدأت الغناء في المناسبات منذ عشر سنوات 
تقريبـا، لكن هذه المرة الأولى التي تغني فيها أمام عشـرات الملايين 
من المشاهدين العرب وقالت: «هذه المرة الأولى التي أغني فيها أمام 
الملايـين وعلى الهواء مباشـرة، قبل صعودي على خشـبة المسـرح 
تملّكني خوف كبير، لكن ما أن رأيت لجنة التحكيم والجمهور أمامي 

نسيت نفسي وأحسست بأنني في مكان آخر من هذا العالم».
حلـم منـال أن تكمّـل دراسـتها فـي مجال الغنـاء منـذ طفولتها، 
وبالرغـم من أنهـا تدرس الإخـراج والتثميـل وتعشـق التلفزيون 
والسـينما، إلا أنها تفضل أن تسـتمر بالغناء، وتأمل بأن تتمكن من 

الجمع بين الفنين، وأن تخرج بنفسها كليبات أغنياتها القادمة.

36 صحافياً ومصوراً وناشطاً إعلامياً قتلوا منذ بداية الثورة:
رابطة الصحافيين السوريين تستنكر 

استهداف وقتل الصحافيين في سورية

في حلقة جديدة من «عالم علياء» على تلفزيون دبي:

New Media عودة بالزمن عبر

فيلم «رجال بملابس سوداء 3» يتصدر 
قائمة إيرادات دور السينما الأمريكية 

الشرطة الأمريكية تلاحق جاستن بيبر 
لاستجوابه بشأن مشاجرة مع مصور 

دبي – «القدس العربي»:

تتنـاول المذيعة علياء أهلي فـي حلقة جديدة من 
برنامـج (عالم علياء) البرنامج التفاعلي الأول على 
تلفزيـون دبـي، والتي سـتبث مسـاء الخميس (31 
 ،(new media عودة بالزمن عبر) مايو)، موضوع
فكل شيء معقول عبر وسائل الاعلام الحديث، حتى 
الرجوع بالزمن إلى أيام الماضي، وعلى هذا الأساس 
كيف يمكننا أن ندمج الآلات القديمة مع التكنولوجيا 

والتطبيقات الحديثة..؟!
ويعـد البرنامج الجديـد (عالم علياء) مشـروعاً 
اعلامياً تفاعليـاً متكاملاً يتضمن العديد من الفقرات 
الجديـدة مـن ناحيـة الشـكل والمضمـون وطريقـة 
الطرح والتناول التي روعي فيها الطابع الشـبابي، 
حيث ستسـتقبل علياء ضيوفها كل أسبوع في موقع 
التصويـر، للتعبير عـن آرائهم وثقافتهـم من خلال 
البرنامـج الجديـد، ليتحـول الحـوار مـع الجمهـور 
الـى منتدى للتواصل، خاصـة وأن الجيل الإماراتي 
الشـاب أصبـح يديـر أعماله ومشـاريعه مـن خلال 
خطواتـه  بعـد  والتواصلـي  الإجتماعـي  الاعـلام 

الكبيرة في هذا المجال. 
(خميـس)  كل  مسـاء  الجديـد  البرنامـج  يبـث 
السـاعة: 19:30 بتوقيت الإمارات، السـاعة: 15:30 
بتوقيت غرينتش، والإعادة الساعة: 0:00  بتوقيت 
الإمـارات، فيمـا سـيتاح للجمهور فرصـة التواصل 
 Facebook Page)) :عبر الصفحـة الالكترونيـة
 ،(YouTube Channel) 3))، وعبرalam 3alia
http://www.):ومـن خـلال الموقـع الالكترونـي

مـن  كذلـك   ،(youtube.com/3alam3alia
http://twitter.) توتيـر:   حسـاب  خـلال 
متابعة  للجميع  يمكن  كما   ،(com/3alam_3alia
هـذه الحلقـة فـي أي وقـت عبـر خدمة (شـاهد عبر 
الإنترنت) علـى الموقع الإلكترونـي الخاص ببرامج 

.(www.vod.dmi.ae) :مؤسسة دبي للإعلام

أ): تصـدر فيلـم  ■ لـوس أنجليـس - (د ب 
(رجال بملابس سوداء 3) «مين ان بلاك 3» قائمة 
إيـرادات دور السـينما فـي أمريكا الشـمالية في 
أول عطلة نهاية أسبوع لعرضه، وفقا لتقديرات 

أستوديوهات السينما مساء الأحد. 
وحقـق الفيلم 55 مليـون دولار مـن الجمعة 
حتـى الأحـد وهـو مـن بطولـة النجمـين ويـل 

سميث وتومي لي جونز . 
(المنتقمـون) «ذي  فيلـم الحركـة  وتراجـع 
إفينجرز» من صدارة القائمة التي احتلها على 
مـدار ثلاثة أسـابيع إلـى المركز الثانـي محققا 
9ر36 مليـون دولار ليصبـح إجمالي ما حققه 

الفيلم منذ بدء عرضه 6ر513 مليون دولار. 
وجـاء فـي المركـز الثالـث فيلـم الإثـارة 
حربيـة)  (سـفينة  العلمـي  والخيـال 
«باتلشـيب» بإيـرادات بلغـت 8ر10 ملايين 

دولار. 
وحـل فيلم (الديكتاتور) ، الذي يجسـد 
دور البطولـة فيه الممثل الكوميدي ساشـا 
بـارون كوهين، رابعا بإيـرادات بلغت 6،9 

مليون دولار. 

■ لـوس أنجليـس - (د ب أ)- تلاحق الشـرطة 
الأمريكية في ولاية كاليفورنيا مغني البوب الشـاب 
جاستن بيبر لاستجوابه ، بعد أن قدم أحد المصورين 
شـكوى يتهـم فيهـا المغني الكنـدي بالاعتـداء عليه 
بالضـرب إثـر مشـاجرة نشـبت بينهمـا فـي مركـز 

تسوق. 
وذكر موقع «تي.ام.زد» الإلكتروني المعني بأخبار 
المشـاهير يـوم الإثنـين أن الحـادث وقـع فـي مركـز 

تجاري بمنطقة كالاباساس جنوبي كاليفورنيا. 
وأفـادت تقاريـر بـأن بيبـر /18 عامـا/ كان مـع 

صديقته الممثلـة والمغنية الأمريكية سـيلينا جوميز 
وقت وقوع الحادث. 

وأشـار موقع «تـي.ام.زد» إلى أن المصـور اتصل 
أحـد  إلـى  إسـعاف  سـيارة  ونقلتـه   ، بالشـرطة 
المستشـفيات بعد أن اشـتكى مـن آلام في جسـده ، 
حيث خضـع للفحـص الطبي فـي المستشـفى الذي 

سرعان ما خرج منه. 
ونقـل الموقـع عن شـاهد عيـان قولـه إن المصور 
اعترض طريق سيارة بيبر عندما كان المغني يسعى 

إلى مغادرة المكان. 

تامر هجرس

علياء

منال ملاط

لندن ـ «القدس العربي»: 

ادانت رابطة الصحفيين السـوريين مقتل عدد من الناشطين 
الاعلاميـين في سـورية خـلال اليومـين الاخيريـن وقالت انهم  
«قضـوا لينقلـوا للعالم مـا يحدث في سـوريا في ظـل التعتيم 
الاعلامـي الذي يفرضه النظام لمنع فضح مجازره التي يرتكبها 
بحق المدنيين.» وقالـت الرابطة في بيان لها ان آخر الاعلاميين 
القتلى كان باسل شحادة المخرج والسينمائي ابن حيّ القصاع 
بدمشق الذي انتقل الى حمص قبل ثلاثة شهور، وأحمد الأصم 
وهو مصور ومخرج تقارير، وقد قتل كلاهما أثناء القصف على 
منطقـة الصفصافة ومنطقة باب السـباع من قبل جيش النظام 

السوري يوم 28 أيار 2012. 
وقالـت رابطـة الصحافيـين السـوريين ان ثلاثـة ناشـطين 
اعلاميين آخرين «استشهدوا يوم 27 أيار 2012 بنيران الأمن في 
حي الخالدية في حمص وهم: عمار محمد سـهيل زاده الناشط 
الإعلامي ومدير شـبكة شام الإخبارية في مدينة حمص وأحمد 
عدنـان الأشـلق المهنـدس والناشـطً الإعلامي وعضو  شـبكة 
شـام الإخبارية في مدينة حمص ومراسـلها مـن حي الخالدية 
ولورانس فهمي النعيمي، الناشـط الإعلامـي والمصور وعضو 

شبكة شام الإخبارية في مدينة حمص ومراسلها ايضا من حي 
الخالدية. 

وقـال بيـان الرابطة ان عـدد ضحايـا النظام السـوري من 
الإعلاميين بلـغ الى الآن 36 صحفياً ومصوراً وناشـطاً إعلامياً 

قتلوا منذ بداية الثورة السورية.
وحملـت رابطـة الصحفيـين السـوريين النظـام السـوري 
المسـؤولية عـن سـلامة كل الصحفيـين فـي سـوريا، وأدانـت 
الحرب المسـتمرة التي يشـنها النظـام على الصحفيـين والتي 
تشـمل السـجن والتعذيب والأذى النفسي والمادي والتضييق 

بأنواعه لمنع الصحفيين من نقل حقيقة ما يجري في سوريا.
واشـارت الرابطـة الـى إن اسـتمرار النظـام فـي عمليـات 
القصف على المـدن والأحياء السـكنية وحصارها يوقع في كل 
يوم العشـرات من الضحايا الأبرياء ويعمّق المأساة الانسانية 

التي يعيشها السوريون في كثير من المدن.
وطالبـت الرابطة فـي بيانها الجمعية العامـة للأمم المتحدة 
والمجتمع الدولي «بالضغط على نظام الأسد فورا لوقف العنف 
بشكل فوري، ووقف الحملات الأمنية ضد الصحفيين والسماح 
للاعلام الحرّ بالدخول إلى حمص وغيرها من المناطق السوريا 

لمعرفة ما يجري ونقل الحقائق من على ارض الواقع».
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الإستثمارات الخليجية
 في خمسة مصاهر 

للألومنيوم 22 مليار دولار
■ الدوحة - يو بي اي: قالت منظمة الخليج للإســتثمارات الصناعية، 
ومقرهــا قطر، إن إســتثمارات 5 مصاهر خليجية كبــرى عاملة في مجال 

صناعة الألومنيوم الأوّلي تقدر بحوالي 22 مليار دولار أميركي.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرســمية (قنا) امس الثلاثاء عن منظمة 
الخليج للإســتثمارات الصناعيــة (جويك) قولها في بيــان إن 5 مصاهر 
خليجية كبرى عاملــة في مجال صناعة الألومنيــوم الأوّلي، وتتركّز في 
قطر والبحرين وســلطنة عمان والإمارات، تقّدر إستثماراتها بحوالي 22 

مليار دولار أميركي. 
وأوضــح البيان أن إجمالي الطاقة الإنتاجية للمصاهر الخمســة تقدّر 
بنحو 3.6 مليون طن من الألمنيوم الأوّلي حيث تشكل قرابة 9٪ من الإنتاج 

العالمي لهذه المادة.
وأشــار الى توقعات بأن تصل الطاقات الإنتاجية للألمنيوم الأولَي في 
دول مجلــس التعــاون الخليجي إلى حوالــي 6 مليون طــن بحلول العام 
2015، وإلــى حوالــي 9 مليون طــن عام 2020، لتشــكّل حوالــي 13٪ من 

الإنتاج العالمي.

صعود الأسهم الأوروبية وسط آمال 
باجراءات جديدة من البنك المركزي 

■ باريس - رويترز: سجلت الأسهم الأوروبية أعلى إغلاق في أسبوع 
امس الثلاثــاء مدعومة بحديث عــن خطوات جديدة مــن جانب المركزي 
الأوروبي لدعم بنوك المنطقة إلى جانب آمال باجراءات جديدة من الصين 

لتخفيف حدة التباطؤ في النمو. 
واغلق مؤشــر يوروفرســت300 لأســهم الشــركات الأوروبية الكبرى 
مرتفعــا 0.8 بالمئة عند 991.39 نقطة مضيفا لموجــة تعافي متقطعة بدأت 
الأسبوع الماضي.  وتراجع مؤشر الأسهم الاسبانية 2.3 بالمئة لكنه تمكن 
من انهاء الجلســة فوق أدنى مســتوى في تســع ســنوات الذي ســجله 
الجلســة الماضية مدعوما بتكهنات بأن يكشــف المركزي الاوروبي قريبا 

عن اجراءات لمساعدة البنوك المتعثرة في منطقة اليورو. 
وجاءت أسهم شركات التعدين بين أكبر الرابحين اليوم الثلاثاء حيث 

زاد سهم ريو تينتو 2.4 بالمئة واكستراتا 2.3 بالمئة. 
وأغلــق مؤشــر فايننشــال تايمــز100 البريطانــي مرتفعــا 0.7 بالمئة، 

وكاك40 الفرنسي مرتفعا 1.4 بالمئة، وداكس الألماني 1.2 بالمئة. 

اليونان منحت 4 بنوك متعثرة 
22.5 مليار دولار لاعادة رسملتها

 
■ أثينــا - د ب أ: أعلنت وزارة المالية اليونانية امس الثلاثاء منح أكبر 
أربعة بنوك في البلاد 18 مليار يورو (5ر22 مليار دولار) لإعادة رسملتها.  
ذهبت هذه الأمــوال لبنوك «ألفا بنك» و»ناشــيونال بنــك أوف جريس» 

و»إي.إف.جي يورو بنك» و»بيريوس بنك». 
واحتاجت البنوك اليونانية إلى زيادة معدلات الســيولة النقدية لديها 
في أعقاب الخســائر الكبيرة التــي منيت بها  نتيجة اتفــاق إعادة هيكلة 

الديون الحكومية اليونانية في وقت سابق العام الحالي. 
كان عقــد حكومة اليونان اتفاقا مع المؤسســات الدائنة لها من القطاع 
الخاص شــرطا مسبقا لكي تحصل على حزمة قروض الإنقاذ الثانية من 

الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي 
ونقلــت الصحف اليونانية عــن وزارة المالية القــول إن البنوك الأربعة 
حصلت على تمويلات قيمتها 18 مليار يورو من صندوق الاستقرار المالي 

اليوناني. 
مســتويات  يرفــع  للبنــوك  الأمــوال  ضــخ  أن  الــوزارة  وأضافــت 
الســيولة  النقدية لديهــا إلى المعــدلات المطلوبة ويضمن لهــا القدرة على 
الوصول إلــى آليات التمويل التابعة للاتحــاد الأوروبي ومنطقة اليورو. 
كمــا صار لدى هذه البنــوك الآن القدر الكافي من الســيولة النقدية لدعم 

الاقتصاد الحقيقي لليونان. 

دخل الفرد في اليونان 
سينخفض بنسبة 55٪ في حالة 

خروجها من منطقة اليورو 
■ أثينــا - د ب أ: توقــع بنــك اليونــان المركــزي فــي تقريــر نشــر امس 
الثلاثاء انخفاضــا كبيرا في دخل الفــرد باليونان في حالة خروج البلاد من 

منطقة اليورو. 
وذكر البنك فــي التقرير أنه يتوقع انخفاض دخل الفرد بنســبة 55٪ في 
هذه الحالة وأن مســتوى المعيشــة سوف يتراجع بشــدة مع انخفاض قيمة 
العملة المحلية الجديدة لليونــان ووصول معدل انكماش الاقتصاد إلى ٪22 
ومعــدل البطالــة إلى 34٪ والتضخم إلى 30٪ نتيجة ارتفاع أســعار الســلع 

المستوردة. 

■ اوســلو - رويتــرز: قالت وكالــة الطاقة 
الدوليــة امــس الثلاثــاء ان طفــرة فــي الغــاز 
الطبيعــي غيــر التقليــدي علــى مــدار الاعوام 
العشــرين المقبلة قــد تفيــد الولايــات المتحدة 
وغيرها من الدول بفضل أســعار طاقة ارخص 

بينما تتراجع اهمية الشرق الاوسط. 
وصرح فاتح بيرول كبير اقتصاديي الوكالة 
فــي مقابلــة مع رويتــرز ان نمو انتــاج الصخر 
الزيتــي وانواع أخرى جديــدة من الغاز متاحة 
حاليا في الولايــات المتحدة والصين قد يوازي 
النمــو فــي انتــاج الغــاز التقليدي في روســيا 
والشرق والاوسط وشمال افريقيا مجتمعين. 
وقــال بيرول «الغــاز غير التقليدي ســيبدد 
الامــر الواقــع ويغيــر قواعــد اللعبــة بالكامل 

وستكون له تبعات جغرافية سياسية».
وساهمت أسعار الغاز الطبيعي المرتفعة في 

الســنوات الماضية فــي تحفيز الاســتثمار في 
احتياطيــات الغاز غيــر التقليدي التــي لم تكن 

متاحا من قبل. 
وتابعت الوكالة أن مثل هذه الموارد لن تشهد 
طفرة الا إذا اتخذت اجراءات تضمن ان يجري 
اســتخراج هذه الاحتياطيات بشكل مرض من 

الناحية الاجتماعية والبيئية. 
ويبــرز تقرير للوكالــة طرح في لنــدن امس 
ان المكاســب الاقتصاديــة مــن النمو الســريع 
للغــاز غير التقليدي تحقق «للــدول التي كانت 
مزايــا   2010 فــي  للغــاز  خالصــا  مســتوردا 
اقتصادية اوسع يصاحبها تحسن في موازين 
تجــارة الطاقــة وانخفــاض أســعار الطاقة». 
وأضــاف التقرير أن اســتراليا والهنــد وكندا 
واندونيســيا ستســجل زيادة كبيرة في انتاج 

الغاز غير التقليدي. 

وذكر التقرير ان حصة روسيا ودول الشرق 
الاوسط من تجارة الغاز العالمية ستتراجع من 
حوالــي 45 في المئة إلى 35 في المئة بحلول عام 

 .2035
بالنســبة لاوروبــا يلعب انتاج غــاز الصخر 
الزيتي دورا أقــل أهمية منه في أي مكان اخر. 
واضاف بيــرول ان الغــاز غيــر التقليدي ربما 
يكــون كافيا لتعويض التراجــع الحالي لانتاج 

الغاز التقليدي . 
وقالــت الوكالة ان هيكل الســعر قــد يتغير 

نتيحة تخمة عالمية في الغاز غير التقليدي. 
الغــاز  ان  تقريــر  تقريرهــا  فــي  وتابعــت 
الطبيعــي ربما يصبح ثاني اهــم مصدر للطاقة 
بعــد النفط في غضون العقديــن المقبلين اذا ما 
طبقت القواعد الســلمية لضمان استخدام آمن 

وصديق للبيئة لموارد الغاز غير التقليدية. 

وكالة الطاقة: العالم قد يستفيد من طفرة 
الغاز غير التقليدي اذا احسن وضع القواعد 

العراق: الجولة الرابعة لتراخيص 
النفط والغاز الرابعة تنطلق اليوم

■ بغـداد - ا ف ب: وضعـت وزارة النفط العراقية اللمسـات الاخيرة علـى تفاصيل جولة 
التراخيص الرابعة لحقول النفط والغاز المقرر ان تبدأ في بغداد اليوم الاربعاء على ان تستمر 
ليومين. وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد لوكالة فرانس برس امس الثلاثاء ان «وزارة 
النفط انتهت من وضع اللمسات النهائية لبدء جولة التراخيص الرابعة» التي تشمل 12 موقعا 

في انحاء مختلفة من العراق. 
واضاف ان وفود الشركات المشاركة والتي بلغ عددها 47 «بدأت الوصول، ويأمل العراق ان 
تضيـف كميات من النفط والغاز الى الاحتياطي، علمـا ان احتياطي النفط يقدر حاليا بحوالى 
143 مليار برميل».  وتشمل جولة التراخيص الجديدة سبع رقع استكشافية للغاز وخمس رقع 
للنفـط، تتوزع على محافظات البصرة والنجف وبابل والمثنى والديوانية وذي قار في جنوب 

البلاد، ونينوى في الشمال، وديالى في الوسط، والانبار في الغرب. 
وقـال جهاد فـي بيان تلقـت فرانس برس نسـخة منه ان «الجولـة تضم رقعا استكشـافية 
وليسـت حقولا نفطية او غازية». واضاف ان «ميزة هـذه الجولة تمكن في ان الحقول هي رقع 
استكشـافية غير مطورة لذا فان عمليات التطوير من قبل الشـركات ستكون على ثلاث مراحل 
وهي الاسـتصلاح والتطوير والاستخراج وهو ما سـيجعل العمل فيها اكبر مما كانت عليه في 

جولات التراخيص السابقة». 
يذكـر ان العـراق اسـتثنى شـركة اكسـون موبيـل النفطيـة الاميركيـة العملاقة مـن جولة 
التراخيـص هـذه علـى خلفيـة اتفـاق وقعته فـي 18 تشـرين الاول/اكتوبـر مع حكومـة اقليم 

كردستان العراق لاستثمار حقول نفطية، الامر الذي رفضته بغداد. 
يشار الى ان النفط يشكل 94 بالمئة من عائدات العراق الذي يملك ثالث احتياطي من النفط 

في العالم بعد السعودية وايران. 
وفـي اذار/مـارس اعلنت وزارة النفـط ان انتاج العراق اليومي هـو الاعلى منذ 1979 حيث 
تجاوز الثلاثة ملايين برميل، فيما ان معدلات تصدير النفط في نيسان/ابريل كانت الاعلى منذ 

العام 1989. 

شـركة  اعلنـت  ب:  ف  ا   - طرابلـس   ■
(بي.بـي)  البريطانيـة  بتروليـوم  بريتيـش 
امس الثلاثاء استئناف عملياتها في ليبيا بعد 
اشهر من التوقف بسبب اعمال العنف في ذلك 
البلـد، بحسـب ما اعلنـت المؤسسـة الوطنية 

للنفط الليبية على موقعها الالكتروني.
وقالـت المؤسسـة الوطنية للنفـط ان «بي.

بي اعلنـت رفعها حال القوة القاهرة والعودة 
لمزاولـة نشـاطها الاستكشـافي فـي المناطـق 

المغمورة واليابسة التابعة لها في ليبيا». 
وجـاء القـرار خـلال اجتمـاع بـين رئيـس 
مجلس ادارة المؤسسـة الوطنية للنفط نوري 
بالرويـن ووفـد رفيـع المسـتوى مـن شـركة 
دالـي  مايـكل  برئاسـة  بتروليـوم  بريتيـش 
نائـب الرئيس للاستكشـاف، بحسـب الموقع 

الالكتروني. 
والشـركة البريطانيـة متواجدة فـي ليبيا 
منـذ اتفاق استكشـاف النفط المبـرم في 2007 
مع المؤسسة الوطنية للنفط. ولم تعمد الى اي 

عملية تنقيب في البلاد بعد. 
واضطرت المجموعة النفطية مطلع 2011 الى 
وقف اعمـال تنقيب كبرى فـي منطقة غدامس 
غرب البـلاد بسـبب الانتفاضة التـي اطاحت 

بنظام الرئيس السابق معمر القذافي. 
آبـار  حفـر  مشـاريع  نهائيـا  اوقفـت  كمـا 
الاستكشـاف التي كانت تخطـط لها في خليج 

سرت التي لم تعط نتائج مرضية. 
وكانـت اتفاقيـة الاستكشـاف المبرمـة عام 
2007 اثـارت انتقـادات في الولايـات المتحدة 
وسط شكوك في ان تكون بريتيش بتروليوم 
سعت للافراج عن عبد الباسط المقرحي المتهم 
بتفجير طائرة بانـام فوق لوكربي، للحصول 

على الصفقة. 
من جهة ثانية قال متحدث باسم شركة شل 
الهولندية الانكليزية انها ابلغت شـركة النفط 
الوطنيـة الليبية «عزمها على تعليق العمل في 
الابار المحفورة والتخلي عنها ووقف التنقيب 

في اطار الاجازات الليبية الممنوحة لها». 

وذكرت الشـركة النفطية ان نتائج حملات 
الدراسـات الزلزاليـة والحفـر في هـذه الكتل 
تبريرهـا  يمكـن  ولا  للامـال،  «مخيبـة  كانـت 

اقتصاديا». 
لكـن الشـركة اوضحـت انهـا سـتبقى فـي 
البلاد من خلال الاحتفاظ بمكتب لدرس فرص 

اخرى في اطار شركة النفط الوطنية. 
وكانت شل وقعت عقدا مع الشركة الوطنية 
فـي 2005 فـي مجـال الغـاز الطبيعي المسـال، 
وتلاه فـي 2008 اتفاق ثـان للتنقيب والانتاج 

في كتلة نفطية. 
وتقول الحكومة الليبية ان انتاج النفط في 
البلاد بلغ اخيرا 1.55 مليون برميل يوميا، اي 
تقريبـا الانتاج قبـل بداية النزاع في شـباط/

فبراير 2011. 
والانتاج الليبي الذي كان 1.6 مليون برميل 
يوميـا قبـل بدايـة النزاع فـي شـباط/فبراير 
2011، توقـف بالكامل تقريبا ثم اسـتؤنف في 

ايلول/سبتمبر بعد سقوط معمر القذافي. 

بريتيش بتروليوم تستأنف نشاطاتها بليبيا
وشل تتخلى عن التنقيب بمناطق غير واعدة

قـال  اي:  بـي  يـو   - صنعـاء   ■
الرئيـس اليمنـي، عبـد ربـه منصور 
خسـرت  بـلاده  أن  امـس  هـادي، 
نحـو  مليـاري دولار نتيجـة نتيجـة 
الإعتداءات التي تتعرّض لها خطوط 

الكهرباء وأنابيب النفط.
وقال هـادي خلال لقائـه أمام عدد 
كبيـر مـن علمـاء الديـن إن «مصالح 
بـل  المعيشـية  وحياتهـم  النـاس 
وأرواحهـم تتعـرض يوميـاً للخطـر 
مـن خلال إسـتمرارية الإعتـداء على 

خطوط الكهرباء».
وأضـاف أن «أنبـوب النفـط مأرب 
للإعتـداء  تعـرض  عيسـى  رأس   -

والتخريب، ومنذ أشهر تخسر البلاد 
وتصـل  دولار،  مليـون   15 يـوم  كل 
خسـائر اليمـن منذ هـذه الإعتداءات 

حتى اليوم أكثر من 2 مليار دولار».
وأشار الى أن «تنمية وتطور البلاد 
تتعـرض للخطـر، ونحن فـي مرحلة 
إنتقاليـة توافقيـة تم فيهـا إنتخابات 
وتبادل سـلمي للسلطة، ولا بد من أن 
يعـرف الجميـع أن مثل هـذه الأفعال 
ليـس  وعدوانيـة  إجراميـة  تعتبـر 
ضـد السـلطة، وإنما ضد الشـعب كل 
الشـعب من شـماله إلى جنوبه ومن 

شرقه إلى غربه».
وتساءل هادي عن «موقف الشرع 

بقطـع  يقومـون  مـن  فـي  والعلمـاء 
خطوط الكهرباء ويتسـببون كل مرة 
بمـوت عـدد مـن الأشـخاص أطفـالاً 

ونساءاً وشيوخاً».
وتتضاعف حـدة الإعتداءات على 
البنى التحتية في البلاد في ظل عجز 
الحكومـة اليمنية علـى ردع المرتكبين 
عـن  وإعلانهـا  بهـم  معرفتهـا  رغـم 
أسـمائهم مـع إسـتمرار الإضطرابات 
وحالة الإنفلات الأمني التي تعيشـها 

البلاد منذ مطلع الماضي.
القبائـل  رجـال  مـن  عـدد  ويلجـأ 
المسـلحين إلـى تفجيـر أنابيـب نقـل 
النفط والغـاز وخطوط نقل الكهرباء 

ومنع الفـرق الفنيـة والهندسـية من 
الحكومـة  علـى  للضغـط  إصلاحهـا 
للحصـول مطالب تكون فـي معظمها 

مالية.
وتفقـد الحكومـة اليمنيـة أكثر من 
يعتمـد  إذ  السـنوي،  دخلهـا  نصـف 
المـوارد  علـى  الوطنـي  الإقتصـاد 
حيـث  رئيسـة،  بصـورة  النفطيـة 
تراوحت نسـبته في الناتج المحلي ما 
بين 20٪ و34٪ ما يجعل من اليمن 
دولة أحادية المورد وعرضة للتقلبات 
صعـوداً وهبوطـاً وتصبـح المشـكلة 
أكثـر تعقيـداً مـع كل عمليـة تفجيـر 

للأنابيب.

الرئيس اليمني: البلد خسرت 2 مليار دولار 
نتيجة تخريب خطوط الكهرباء وأنابيب النفط

الجزائر: واردات الأدوية تتجاوز
700 مليون دولار بربع عام

■ الجزائـر - يـو بـي اي: إرتفعـت قيمـة واردات 
الجزائـر من الأدوية إلى 719 مليـون دولار أميركي في 
الربـع الأول من العـام الجـاري، مقابـل 543.4 مليون 
دولار خـلال الفتـرة نفسـها مـن العـام 2011، بزيادة 

قدرت نسبتها ٪32.30.
وذكـر بيان صادر عن المركـز الوطني للإعلام الآلي 
اليـوم  الجزائريـة  للجمـارك  التابـع  والإحصائيـات 
الثلاثـاء، أن حجـم واردات الأدويـة إرتفـع هـو أيضاً 
بنسـبة 44.42٪ خلال الفترة المرجعية ليبلغ أكثر من 
10 أطنان مقابل قرابة 7 أطنان خلال الفترة نفسـها من 

العام 2011.
وأوضح البيان أن قيمة الأدوية الموجهة للإستعمال 
البشـري التي صنّفـت في المركـز الأول من حيث حجم 
الـواردات بلغـت 683.53 مليـون دولار خـلال الفتـرة 
المرجعيـة، مقابـل 518.10 مليـون دولار خـلال الفترة 

نفسها من العام الماضي، بنسبة إرتفاع بلغت ٪31.9. 
وأشـار البيـان إلـى أن المـواد الصيدلانيـة صنفت في 
المرتبـة الثانية بــ 27.18 مليـون دولار، مقابـل 17.63 
بلغـت  إرتفـاع  بنسـبة   ،2011 العـام  دولار  مليـون 

.٪54.12
وبلغت قيمة واردات الأدوية الخاصة بالإسـتعمال 
الحيوانـي 8.35 مليـون دولار خلال الفتـرة المرجعية، 
مقابـل 7.74 مليون دولار خلال نفـس الفترة من العام 

.2011
ولفـت البيان إلـى أن واردات الجزائر من المنتجات 
الصيدلانية شـهدت إرتفاعاً محسوساً بداية من العام 
2011 قدّرت نسبته 16.86٪، لتبلغ 1.95 مليار دولار.

ويبلغ حجم السـوق الجزائرية للأدويـة 2.9 مليار 
دولار أميركـي منهـا 185 مليـار دولار واردات و1.05 

مليار دولار إنتاج محلي منها 84٪ للقطاع الخاص.

أدت  رويتــرز:   - القاهــرة   ■
احتجاجات وأعمــال عنف أعقبت اعلان 
نتائج انتخابات الرئاســة في مصر إلى 
اســتمرار نزيف الخســائر في البورصة 
امــس الثلاثــاء لتفقــد الأســهم أكثر من 
15 مليــار جنيــه (2.49 مليــار دولار) من 

قيمتها السوقية خلال ثلاث جلسات. 
وقالــت لجنــة الانتخابات الرئاســية 
المصريــة امــس الاول إن جولــة الإعادة 
المقــرر لهــا الشــهر المقبل ســتجرى بين 
مرشــح جماعة الإخوان المسلمين محمد 
مرسي وأحمد شفيق آخر رئيس للوزراء 
في عهد الرئيس السابق حسني مبارك. 
وعقب اعلان النتائج احتشد نشطاء في 
ميدان التحرير بالقاهرة وفي مدن أخرى 
للاحتجاج وجــرى اقتحام مقــر الحملة 

الانتخابية لشفيق واشعال النار فيه. 
وهبط المؤشــر المصري الرئيســي 1.1 

بالمئــة امس ليصل اجمالــي ما فقده منذ 
بداية الاســبوع إلى نحــو 5.8 بالمئة. كما 
خســرت الأســهم امــس حوالــي أربعة 
مليــارات جنيــه مــن قيمتهــا الســوقية 
باجمالي خســائر 15.73 مليار جنيه في 

ثلاث جلسات. 
وأحدثــت الانتخابات الرئاســية التي 
جرت الاســبوع الماضي انقساما شديدا 
بــين المصريــين إلــى رافضــين لتســليم 
الرئاســة الــى رجــل مــن حقبــة مبارك 
وآخريــن يخشــون احتكار الاســلاميين 

للمؤسسات الحاكمة. 
وقال محســن عادل العضــو المنتدب 
صناديــق  لإدارة  بايونيــرز  لشــركة 
الاســتثمار «المخــاوف السياســية مــن 
جولة الاعادة لا تبــرر التراجع الحاد في 

مؤشرات البورصة». 
حصــل  التــي  الأصــوات  وفاجــأت 

عليهــا شــفيق مصريين يخشــون عودة 
مســاعدي مبــارك الكبــار إلــى صــدارة 
العمــل التنفيــذي بعــد الانتفاضــة التي 
أطاحــت به مطلــع العام الماضــي والتي 
تلتها هيمنة الإسلاميين على البرلمان في 
أول انتخابات تشريعية منذ الانتفاضة. 
ويثير خوض مرســي لجولــة الإعادة 
القلــق لــدى متخوفــين مــن قيــام نظام 
إسلامي يمكن ألا يوافق في المستقبل على 

تداول السلطة بالوسائل الديمقراطية. 
للتصنيــف  فيتــش  وكالــة  وقالــت 
الائتمانــي أمــس ان نتائــج انتخابــات 
الرئاســة المصريــة تزيــد المخاطــر على 
المــدى القصيــر. وقــال عيســى فتحــي 
العضو المنتدب لشركة سوليدير لتداول 
الاوراق الماليــة «لا أحــد يهتــم برخــص 
اســعار الأســهم المصريــة في الســوق. 
المنــاخ السياســي الآن هو الأكثــر أهمية 

للجميع». 
وارتفــع متوســط العائــد علــى أذون 
الخزانة لأجــل 91 يوما يوم الأحد لأعلى 

مستوى في 15 عاما على الأقل. 
وقــال وائــل عنبــة العضــو المنتــدب 
لشــركة الاوائل لإدارة المحافظ المالية «لا 
أحد يعلــم ماذا ســيحدث خــلال الفترة 
المقبلة. السياســة فقط هي ما يتحكم في 

السوق الآن». 
وإذا فاز مرســي بالرئاســة سيهيمن 
الاســلاميون علــى معظــم المؤسســات 
الحاكمــة في مصر ما عــدا الجيش. لكن 
الثقة فــي الإخــوان تآكلت أكثــر بعد أن 
قــررت الجماعــة المشــاركة فــي ســباق 
الرئاســة رغــم تعهدها في الســابق بألا 
التــي  تشــارك فيــه. وتقــول الجماعــة 
تأسست في عام 1928 إنها هدف لحملة 

تشهير من قبل خصومها. 

فــي  الاجانــب  المتعاملــين  ويقــوم 
ســوق مصر بعمليــات بيــع مكثفة على 
الأســهم بلغت نحو 2.5 مليــار جنيه منذ 
بدايــة 2012.  وقــال محســن عــادل من 
بايونير «مبيعات المتعاملين في الســوق 

اندفاعية». 
ويــرى فتحــي أن «البائع في الســوق 
يعتقــد انــه يبيع بأســعار أعلــى مما قد 
يشــتري بها فيما بعد. ليست هناك رغبة 

أو شجاعة للشراء في السوق الآن.» 
ونصحت شــركة نعيم للوســاطة في 
الاوراق الماليــة اليوم في مذكــرة بحثية 
اليوم المســتثمرين «باســتغلال الصعود 

كفرصة للبيع». 
وهبطــت الأســهم المتبقيــة لموبينيــل 
لخدمــات المحمــول 9.8 في المئــة مقتربة 
مــن الحد الأقصى المســموح بــه للهبوط 
في البورصة ونســبته عشــرة فــي المئة 

بعدمــا اشــترت فرانــس تليكــوم معظم 
أســهم الشــركة من أوراســكوم تليكوم 
للإعــلام والتكنولوجيــا لترتفع حصتها 
في موبينيل إلى 94 في المئة. ورغم عملية 
البيع ســتظل موبينيل على قائمة المؤشر 

حتى الأول من تموز/يوليو. 
وقــال أحمــد أبــو طالب مــن فاروس 
لــلأوراق المالية «يبيــع الآن بعض الناس 
ممن فاتهم العرض ومن بييع يراهن على 

عرض آخر لجمع الأسهم المتبقية.» 
وزاد سهم أوراسكوم تليكوم للإعلام 

والتكنولوجيا 0.8 في المئة. 
وقال أبــو طالب «هنــاك مخاوف من 
أن تكــون احتجاجــات صغيــرة الليلــة 
الماضية بمثابة الشرارة لموجة جديدة من 

الاحتجاجات.» 
للإنشــاء  أوراســكوم  ســهم  وأغلــق 
والصناعــة بــدون تغيــر يذكــر بعــد أن 

عوض خسائره المبكرة. وأعلنت الشركة 
في منتصف الجلســة أنها ســتربح 605 
ملايــين دولار من بيــع حصتهــا البالغة 
16.8 فــي المئة فــي جافيلــون الأمريكية 
لتجارة الحبوب إلى ماروبيني اليابانية. 
وفقد المؤشــر 5.8 في المئــة منذ نهاية 
التصويت في المرحلة الأولى للانتخابات 
الرئاســية التي اســفرت عــن انتخابات 
إعادة بــين إثنين مــن المرشــحين في 16 

و17 حزيران. 
وخــلال معامــلات امــس تراجــع المؤشــر 
الرئيســي للبورصــة المصريــة 1.1 فــي المئــة 
مســجلا أدنى مســتوى في ستة أســابيع بعد 
الهجــوم علــى مقر مرشــح رئاســي ممــا أثار 
مخــاوف من اســتمرار حالــة عدم الاســتقرار 

السياسي لعدة أشهر أخرى. 
وأغلق المؤشــر الرئيســي عنــد 4684 نقطة 

مسجلا أدنى مستوى منذ 18 نيسان/ابريل.

البورصة المصرية تواصل تسجيل الخسائر
بعد تصاعد الاحتجاجات على نتائج الانتخابات 

تونس: ارتفاع حجم الاستثمار 
إلى 392 مليون دولار بالربع الاول 

الوكالـة  قالـت  أ:  ب  د   - تونـس   ■
التونسـية للنهـوض بالاسـتثمار الاجنبي 
امس الثلاثاء إن حجم الاستثمار في البلاد 
شـهد تطورا خـلال الربـع الأول مـن العام 
الحالـي حيـث تجـاوز حجمـه 627 مليون 

دينار (392 مليون دولار). 
كشفت أرقام الوكالة أن حجم الاستثمار 
بلغ خـلال الربـع الأول 627.6 مليون دينار 
مقابـل 518 مليونـا فـي الفتـرة نفسـها من 

العام الماضي. 
قـال المديـر العـام للوكالـة نـور الديـن 
الزكـري إن 35 شـركة جديدة تأسسـت في 
تونـس خـلال الاربـع الأشـهر الاولـى مـن 
هـذا العـام إضافـة إلـى 88 عملية توسـعة 
لمؤسسـات أخرى مـا مكن من توفيـر 2800 

وظيفة جديدة. 
فـي المقابـل أوضـح الزكـري إغـلاق 25 
شـركة بسـبب صعوبات هيكليـة. ويعتبر 

الرقـم بسـيطا مقارنـة بالفترة نفسـها قبل 
عـام أي فـي ذروة الانفـلات الأمنـي عقـب 
سـقوط نظام زين العابدين بـن علي حيث 
بلـغ عـدد الشـركات المغلفة آنـذاك نحو 90 

شركة. 
وردا على سـؤال لوكالة الأنباء الألمانية 
(د ب أ) حـول مدى تأثيـر المطالب العمالية 
بزيـادة  المتعلقـة  الجماعيـة  والمفاوضـات 
الأجـور علـى منـاخ الاسـتثمار للشـركات 
الأجنبية، قـال الزكري إن هذا كان له تأثير 

خاصة على الالتزام بمواعيد الانتاج. 
وأعلنت وكالة النهوض بالاسـتثمار أن 
تونس سـتنظم منتـدى للاسـتثمار في 14 
و15 حزيران/ يونيو المقبل يتوقع أن يشهد 

مشاركة قياسية هذا العام. 
وقـال الزكـري «لمسـنا اهتمامـا أوسـع 
من المسـتثمرين هذا العام مـن أجل القدوم 

والاطلاع على الوضع في تونس». 

■ الـدار البيضـاء - رويتـرز: قـال نجيب 
بوليـف وزير الشـؤون العامـة والحكامة في 
المغـرب امس الثلاثاء إن المغرب ينوي اصلاح 
نظام الدعم باهظ التكلفة قبل نهاية حزيران/
يونيـو في اطار تحركات لانتشـال المؤشـرات 
الاقتصادية الرئيسية من مستويات منخفضة 

وتوفير فرص عمل. 
أجـرأ  مـن  واحـدة  الخطـوة  وسـتكون 
التـي  الحكومـة  تنفذهـا  التـي  الاصلاحـات 
يقودهـا حـزب العدالـة والتنمية منـذ كانون 

الثاني/يناير. 
سـتجرى  الاصلاحـات  ان  بوليـف  وقـال 
خلال شـهر على أقصى تقدير وإن الحكومة لا 
تعتزم إدخال أي تعديلات رئيسية أخرى على 
الانفاق فـي 2012. وأضاف على هامش مؤتمر 

للتنافسـية برعاية البنك الدولي أن أولويات 
الانفـاق فـي 2012 لـن تتغيـر ولكن سـيجري 
إصـلاح نظـام الدعم ممـا يتيح توفيـر بضعة 

مليارات من الدراهم هذا العام. 
وتابـع قائـلا إن الاصـلاح سـيجعل نظـام 
الدعـم يصل إلـى مسـتحقيه وسـيوفر أموالا 
لمواجهة مشـكلات اجتماعية إضافة إلى تبني 
إجـراءات قوية لوقف دعـم القطاعات التي لا 

تحتاج إلى الدعم الحكومي. 
 2012 لعـام  المغـرب  ميزانيـة  وتتضمـن 
فـرض ضريبة جديدة على الشـركات وزيادة 
الضرائب على المشـروبات الكحولية لمساعدة 
الفقيـرة  المناطـق  تنميـة  علـى  السـلطات 
غيـاب  مـن  بالاسـتياء  الشـعور  وتخفيـف 

المساواة اجتماعية. 

ويقـول مسـؤولون فـي الحكومـة إن أكثر 
مـن نصـف الأمـوال المخصصـة للدعـم تذهب 
إلـى أغنـى 20 في المئة من سـكان البلاد البالغ 
عددهـم 33 مليـون نسـمة. ويقـول منتقـدون 
الدعـم ينعـش الاحتـكارات  أيضـا إن نظـام 

وبصفة خاصة في مجال تكرير السكر. 
ولـم يذكـر بوليـف حجـم الخفـض الـذي 
سيشـهده الدعـم فـي غضـون عام مـن تنفيذ 

الإصلاح. 
وانهـى المغرب عام 2011 بعجز في الميزانية 
وميـزان المعامـلات الجاريـة يبلغ نحو سـتة 
بالمئـة من النـاتج المحلي الاجمالـي البالغ 100 
مليـار دولار أي مـا يعـادل تقريبـا المبلغ الذي 
أنفـق فـي نفـس العـام لدعـم القمح والسـكر 

ومنتجات الطاقة. 

المغرب يتجه لاجراء اصلاحات لنظام دعم اسعار السلع خلال شهر

الجزائر: أكثر من 7 آلاف جريمة 
اقتصادية ومالية خلال عام واحد

■ الجزائــر - يــو بي اي: كشــف مصــدر أمني 
جزائــري امس الثلاثــاء أن مصالــح الأمن أحصت 
أكثر من 7 آلاف جريمة اقتصادية ومالية في الفترة 

ما بين نيسان/إبريل 2011 ونيسان/إبريل 2012.
ونقلت صحيفة (الشــروق) الجزائرية عن مدير 
الشــرطة القضائية بالمديرية العامــة للأمن الوطني 
العميــد أول عبد العزيز العفاني قوله خلال تظاهرة 
«الأبــواب المفتوحة على الأمــن الوطني» إن مصالح 
الشــرطة القضائية على المســتوى الوطني سجلت 
ارتفاعا محسوســا في القضايــا المتعلقة بالجرائم 
الاقتصاديــة والمالية في الفترة الممتدة بين نيســان 

2011 ونيسان 2012، حيث بلغت 3500 قضية.
وأوضح العفاني أن الأمر يتعلق بجرائم مخالفة 
قوانــين الصفقــات العموميــة والرشــوة وتهريــب 

السيارات وإصدار شيكات بدون رصيد.
من جانبها أحصت شــرطة الــدرك الوطني أكثر 
مــن 4 آلاف جريمة اقتصادية وماليــة ليرتفع العدد 

الإجمالي إلى أكثر من 7500 جريمة.
وذكر تقرير صادر عن الــدرك أن الربع الأول من 

العــام 2012 شــهد ارتفاعــا كبيرا لقضايــا الجرائم 
الماليــة والإقتصاديــة، حيــث بلــغ عددهــا أكثر من 
300 قضيــة فســاد تمــس الاقتصــاد الوطنــي على 
غرار الرشــوة ومخالفة قانــون الصفقات العمومية 
والتهريــب وغيرها مــن الجرائم الأخــرى بينها 40 
قضيــة مصنفة في خانة «الحمــراء» أي تم تكييفها 
على أساس جنايات، تورط فيها 500 شخص بينهم 

أجانب.
وتصــدرت العاصمــة الجزائريــة عــدد الجرائم 
الاقتصادية والمالية تليها وهران، فتبسة،فتلمسان، 

فسيدي بلعباس، فعنابة.
واتخــذت الجزائــر منــذ العــام 2009 إجــراءات 
جديــدة بخصــوص محاربــة الفســاد المالــي بكل 

أشكاله.
وكان الرئيــس الجزائري عبد العزيــز بوتفليقة 
وقّع في كانون الأول/ديسمبر الماضي على مرسوم 
يقضي بإنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد والذي 
ينــدرج ضمــن الإجراءات التــي اتخذتهــا الحكومة 

لمحاربة الفساد في دوائر الدولة.
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

■ جوبـا - رويتـرز: بعد أن دفـع مواطنو 
جنـوب السـودان بدمائهـم ثمن الاسـتقلال 
فـي حرب تحريـر طويلـة جاء من يقـول لهم 
إن للحرية ثمن آخر لابد من دفعه هو المعاناة 

والشقاء. 
النفـط  أدى وقـف الجنـوب لانتـاج  فقـد 
منـذ كانـون الثاني/ينايـر الى توقـف تدفق 
الـدولارات علـى اقتصـاد لا ينتج شـيئا آخر 
تقريبـا، وهـوى بسـعر صرف جنيـه جنوب 
السـودان مقابل الدولار. ورفـع ذلك تكاليف 
كل شـيء، من الوقود الى زيت الطهي والارز 

والفحم والموز. 
واضطـرت الحكومـة إلـى خفـض الانفاق 
تـزال  لا  بلـد  فـي  والصحـة  التعليـم  علـى 
مؤشرات التنمية تقترب فيه بالفعل من أدنى 

المستويات العالمية. 
وقال حمزة سليم (22 عاما) وهو يقف أمام 
منصـة لبيع الفحم في سـوق كونيو- كونيو 
في جوبـا «نحن لا نعـرف ماذا سـيحدث. ما 
نعرفـه فقط هو ان كل شـيء سـيكون صعبا 

جدا. سنعاني». 
عندما أصبح جنوب السودان احدث دولة 
في العالـم في تموز/يوليـو 2011 ورث ثلاثة 
أرباع الانتاج النفطي للسـودان. والنفط هو 

شريان الحياة للشمال والجنوب معا. 
وأدى قـرار وقف انتاج النفط الذي أقدمت 
عليـه الحركـة الشـعبية لتحريـر السـودان 
الخـلاف  ذروة  فـي  الجنـوب  فـي  الحاكمـة 
مـع السـودان على رسـوم عبـور الصادرات 
حرمـان  إلـى  الحـدود  وترسـيم  النفطيـة 
الجنـوب من 98 فـي المئة مـن ايراداتـه الامر 
الـذي أحـدث هزة لاقتصـاد البلدين وسـبب 

صدمة للمانحين الأجانب. 
وصـور قـادة الحركـة الشـعبية لتحريـر 
السـودان ايقـاف الانتـاج النفطـي علـى انه 
مرحلـة جديـدة من الكفـاح الوطنـي لانتزاع 
الحريـة  ذلـك  فـي  بمـا  الكامـل  الاسـتقلال 
«المسـتعمر»  الخرطـوم  مـن  الاقتصاديـة 

السابق. 
ورغـم انقطـاع الايـرادات الماليـة لا تـزال 
الحكومـة الجديـدة تنفـق علـى الدفـاع اكثر 
مما تنفـق على التعليق والصحـة مجتمعين. 

لكـن مـع تحذير الخبـراء مـن انهيـار الدولة 
فإن الرسالة التي يبلغها المانحون الغربيون 
الابـواب  خلـف  السـودان،  جنـوب  لقـادة 
المغلقة، هـي ان الحديث البطولـي عن البقاء 
بدون النفط انما هو خرافة وانه يتعين عليهم 

التباحث مع السودان. 
وقـال خبير تنميـة اجنبي طلـب عدم ذكر 
اسـمه «الامر مسـتحيل ... الجميـع يقول لهم 
اتفقوا (مع السودان). هل توجد خطة بديلة؟ 

لا توجد. البديل هو اغلاق الدولة». 
وتحت ضغـط ايضا مـن الصين المسـتثمر 
النفطـي الرئيسـي فـي كلا الدولتـين وافـق 
السـودان وجنوب السـودان على استئناف 
المفاوضـات امـس الثلاثـاء لمحاولة تسـوية 
خلافاتهمـا.  وفـي ظل احتمـالات غير مؤكدة 
للتوصـل لاتفـاق دائـم يطلب الرئيس سـلفا 
كير من مواطني جنوب السـودان ان يشـدوا 
الأحزمة ويزرعوا محاصيل غذائية لتعويض 
للاسـتفادة  حكومتـه  تطلـع  مـع  الـواردات 
مـن الاحتياطيـات النفطيـة للحصـول علـى 

القروض. 
وتعتمد الحركة الشعبية لجنوب السودان 
علـى خفـض الانفـاق المسـتهدف والقروض 
جنـوب  لابقـاء  والمسـاعدات،  الأجنبيـة 
السـودان قائمـا علـى قدميه، الـى ان يتم مد 
خطوط انابيب جديدة ما بين عامين الى ثلاثة 
اعوام لنقل الخام الى كينيا واثيوبيا بدلا من 
مـروره عبـر السـودان. ويطلق مسـؤولون 

على ذلك «حربا اقتصادية». 
ومـن الممكـن قيـاس الثمـن الـذي يدفعـه 
الحـرب  لتلـك  السـودان  جنـوب  مواطنـو 
بالطوابير الطويلة مـن المركبات والدراجات 
المصطفـة خـارج محطات البنزيـن للحصول 
على الوقود الشـحيح، وبشـكوى المشـترين 
في الاسـواق من الارتفـاع الكبير في اسـعار 

الغذاء والمواد الاساسية. 
وارتفـع سـعر كيـس الفحـم وهـو الوقود 
جنـوب  جنيـه   50 مـن  للطهـي  الاساسـي 
السـودان الـى 75 جنيهـا فـي شـهر. ومنـذ 
ايقـاف الانتاج النفط انخفـض جنيه جنوب 
السـودان الـى نحو خمسـة جنيهـات مقابل 
الـدولار مـن 3.55 جنيـه الامر الـذي اثر على 

رجـال الاعمـال واصحـاب المتاجـر والمطاعم 
وحتى على التجـار الصغار الذين يضطرون 
اوغنـدا  مـن  بالـدولار  شـيء  كل  لاسـتيراد 

وكينيا باستخدام الشاحنات. 
وقال علي حدروج وهو رجل اعمال لبناني 
يمتلك احـد اكبر المتاجر في جوبـا «تكلفة كل 
شـيء ارتفعت. وعندما تحول (جنيه جنوب 

السودان) الى الدولار تخسر». 
وقال جـون اكيك نائـب مستشـار جامعة 
الجـوي  القصـف  مسـترجعا  الغـزال  بحـر 
السـوداني للجنوب والذي كان احد سـمات 
الحرب الاهلية «هذه حـرب. وهي لا تقل بأي 

حال الاحوال عن القصف الجوي». 
لكن احتمالات اسـتمرار التقشـف لشهور 
وربمـا لسـنوات أثـارت نقاشـا حـادا داخل 
جنـوب السـودان وخارجه بين مـن يقولون 
ان الدولـة «الوليـدة» يمكنهـا ان تنجـو مـن 
المجاعـة المالية ومن يقولون انها لا تسـتطيع 

او لا يجب ان تضطر لذلك. 
وزارة  وكيـل  جـوك  مـادوت  جـوك  قـال 
الثقافة في جنوب السـودان «حين بدأ الناس 
لتوهـم يسـترخون ويتوقعـون أن ينعمـوا 
بالسـلام بفضـل الاسـتقلال فإننـا نطالبهـم 
بالمزيـد». ويقول جـوك إن الحكومة الوطنية 
اخطأت في عـدم الترويج لقرار ايقاف النفط 

بشكل جيد وفي عدم الاعداد له. 
هاتفيـا  اتصـل  منزعـج  مواطـن  وسـأل 
ببرنامـج تبثه محطة راديـو باخيتا الخاصة 
«هل سـنتمكن حقا من ادارة اقتصادنا لثلاث 

سنوات بدون هذا النفط؟». 
الحكوميـين  المسـؤولين  بعـض  يؤكـد 
للصحفيين ان ثلثي السكان مزارعون ورعاة 
الاقتصـاد  عـن  معزولـون  وانهـم  للماشـية 
الحضـري القائـم علـى التعامـلات النقدية، 
وانـه يمكنهـم العيش علـى القليـل وانهم لن 
يشـعروا تقريبا بإجراءات التقشـف هذا اذا 

احسوا بها أصلا. 
وقال اموم «جنوب السودان سيكون قادرا 
على التفـاوض وتمويل الفجوة» في اشـارة 
الى سـد فجوة الايـرادات. واضاف إن بلاده 
لديها ما يكفي مـن احتياطيات النقد الاجنبي 
لاكثر من عام وهي على ثقة من الحصول على 

قروض من دول صديقة ومستثمرين. 
وفـي الظاهـر علـى الأقـل لا تزال مشـاعر 
الوطنيـة مرتفعة. وقـال طالب يدعـى ديفيد 
كاسـوبي بعدما سمع مناشـدة كير بالتقشف 
«لا بـأس يمكننـا فعـل ذلـك. نحـن فخورون 
باسـتقلالنا. وبالرغـم مـن اننـا نعانـي مـن 

الجوع فيمكننا تحمله لان هذا وطننا الان». 
لكن ليس الجميـع متفائل على هذا النحو. 
فالاسـتاذ الجامعـي اكيـك يقـارن الازمة بين 
الخرطـوم وجوبا بازمـة الصواريخ الكوبية 
بين الولايـات المتحدة والاتحاد السـوفيتي. 
ويقـول ان كل طـرف ينتظـر الطـرف الاخـر 
ان يتراجـع أولا فـي ظـل العواقـب الكارثيـة 
المحتملـة. ويدعـو اكيـك الـى اتفـاق منطقـي 
يتوصل اليه الجانبان عبر التفاوض. ويقول 
«انعـدام الامـن مثلمـا نشـهده الان لا يجذب 
المسـتثمرين الـى جنـوب السـودان... رأس 

المال جبان». 
ويتبنـى المسـؤولون الحكوميـون نهجـا 
مختلفـا مشـيرين الـى اهتمـام «ضخـم» من 
جديـدة  انابيـب  خطـوط  لمـد  المسـتثمرين 
علـى  الجنـوب  اعتمـاد  لانهـاء  ومصافـي 
المنشآت في الشمال. لكن محللين يقولون إنه 
في ظل بعض الدراسـات التي تظهر ان انتاج 
السـودان وجنوب السودان من النفط وصل 
الى ذروته بالفعل فهناك شـكوك جادة بشأن 

الجدوى التجارية لخط انابيب بديل. 
ومما يغذي النقاش مذكرة جرى تسريبها 
فـي اول آذار/مـارس تنقل عن مسـؤول كبير 
بالبنـك الدولـي تحذيـره جنـوب السـودان 
مـن مواجهة انهيـار كارثي فـي الناتج المحلي 
الاجمالي ونفـاد الاحتياطيات بحلول تموز/

وتفاقـم  بشـدة  التضخـم  وارتفـاع  يوليـو 
الفقـر كنتيجـة مباشـرة لوقـف  مسـتويات 

انتاج النفط. 
وسـعى البنـك الدولـي إلى النأي بنفسـه 
رسـميا عـن المذكـرة المسـربة التـي اغضبت 
حكومة جنوب السـودان. وقال وزير الاعلام 
بارنابا ماريال بنجامين «الوضع ليس بائسا 

مثلما صوره البنك الدولي». 
لكن مانحـين آخرين يرون اسـبابا مبررة 
للقلـق. وجـاء فـي تقريـر اصـدره فـي آذار 

جنوب السودان لا يزال يدفع ثمن استقلاله 

■ طهــران - ا ف ب: اتهمت ايران الثلاثاء 
الســوق  اســتقرار»  بـ»زعزعــة  الســعودية 
النفطية من خــلال زيادة انتاجهــا كما فعلت 
بانتظــام في الاشــهر الماضيــة للتعويض عن 
تاثير العقوبات الغربية المفروضة على النفط 

الايراني.
وقــال ممثــل ايــران لــدى منظمــة الــدول 
المصــدرة للنفط محمد الخطيبي «زيادة بعض 
الدول الاعضاء في اوبك لانتاجها خصوصا 
الســعودية ســتفضي الــى زعزعة اســتقرار 
الســوق والــى خفض الاســعار وهــذا عكس 

اهداف» الكارتل. 
احتــرام  اوبــك  اعضــاء  «علــى  واضــاف 
القرارات المتخذة خــلال اجتماعاتهم» و»ترك 
السوق تحدد اســعار النفط من خلال تفادي 

اتخاذ قرارات احادية». 

وتنتقد ايران مرارا منذ مطلع الســنة زيادة 
الانتــاج المقرر خصوصا من قبل الســعودية، 
للحد من آثار الحظر المفروض من قبل الاتحاد 
الاوروبــي علــى النفــط الايراني منــذ كانون 

الثاني/يناير. 
وبحســب تقديــرات اوبــك فــان الانتــاج 
الســعودي زاد 250 الف برميــل يوميا ليصل 
الــى 9,9 مليــون برميــل يوميــا في نيســان/

ابريل. 
وفــي مــوازاة ذلــك وبســبب العقوبــات، 
تراجــع انتاج النفــط الايراني باكثــر من 300 
الف برميل يوميا خلال الفترة نفســها ليصل 
الى 3,2 مليون برميل في نيســان/ابريل، في 
ادنى مســتوى له منذ 20 سنة بحسب المصدر 

نفسه. 
والســلطات الايرانية التي تؤكد رسميا ان 

العقوبــات لا تؤثر عليهــا، نفت هــذه الارقام 
معلنــة على العكس رفع الانتــاج الى 3 ملايين 

و750 الف برميل يوميا. 
وتراجع ســعر برميل النفط الــى حد كبير 
منــذ ثلاثة اشــهر ليصــل الــى 90 دولارا في 
الايــام الماضيــة بعد ان تجــاوز عتبــة ال110 

دولارات مطلع اذار/مارس. 
وتجنــي ايران، ثاني منتج للنفط في اوبك، 
القسم الاكبر من عملاتها الاجنبية من مبيعات 
النفط ولطالما دعت الى زيادة الاســعار ضمن 

الكارتل. 
وايــران بحاجــة لبيع نفطها بســعر مرتفع 
بســبب تراجع صادراتها ولان الاستثمارات 
الاجنبية انخفضــت كثيرا بســبب العقوبات 

بحسب خبراء نفطيين في طهران. 
على صعيد آخر اظهر مســح لرويترز امس 

الثلاثاء ان انتاج اوبك ســجل فــي ايار/مايو 
أعلى مســتوياته منذ عــام 2008 مع محافظة 
السعودية علي مســتويات انتاج مرتفعة رغم 
هبوط الاســعار بينما لم تنخفض الشــحنات 
الايرانية بشكل كبير قبل بدء حظر من جانب 

الاتحاد الاوروبي. 
وبلغ انتاج اثنتي عشــرة دولــة عضوا في 
المنظمة 31.80 مليون برميل يوميا ارتفاعا من 
31.75 مليون برميل يوميا في نيسان يحسب 
المسح الذي اســتند لمصادر من شركات نفط 

ومسؤولين من اوبك ومحللين. 
فــإن  لرويتــرز  ســابقة  مســوح  وحســب 
اجمالــي انتــاج اوبك في ايار هــو الاعلى منذ 
ايلول/سبتمبر 2008 أي قبل فترة وجيزة من 
الاتفاق على سلســلة مــن تخفيضات الانتاج 

للتصدي لحالة الركود وانهيار الطلب. 

ايران تتهم السعودية بزعزعة استقرار السوق النفطية

■ بكين - د ب أ: أظهر مسـح نشرت نتائجه امس الثلاثاء أن 
المخـاوف من ارتفـاع تكاليف التشـغيل والقيـود المفروضة على 
الوصول إلى الأسـواق دفعـت حوالي ربع الشـركات الأوروبية 

إلى التفكير في نقل بعض أنشطتها خارج الصين. 
قالـت غرفـة التجـارة الأوروبية فـي الصين في أعقاب نشـر 
تقريـر ثقة المسـتثمرين السـنوي التاسـع إن «الصـين أصبحت 
سـوقا اسـتراتيجية ذات أهميـة متزايـدة بالنسـبة للشـركات 
الأوروبيـة … لكن نسـبة كبيرة (من الشـركات) يمكـن أن تنقل 
اسـتثماراتها بعيدا عن الصين ذات التكاليـف المتزايدة إلى دول 
أخرى بسـبب تزايـد ضغوط الأسـواق وفقدان الفرص بسـبب 

القيود المفروضة على الوصول إلى الأسواق. 
وفي المسـح الـذي شـمل حوالي 550 شـركة قـال 22٪ ممن 
شـملهم المسـح إنهم يفكرون في نقل استثماراتهم من الصين إلى 

أسواق أخرى. 
قال ديفيد كوسينو رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الصين 
«نحـن سـعداء لأننـا نعلـن اسـتمرار الشـركات الأوروبيـة في 
الاستثمار وتوفير الوظائف في الصين، ولكن غياب الإصلاحات 
للبيئـة القانونيـة والتنظيميـة يثيـر القلق ويؤثـر بصورة غير 
متناسـبة علـى الشـركات الأجنبية إلـى جانب القطـاع الخاص 

المحلي». 

وأضاف «هناك مؤشرات من هذا المسح على أن استمرار جمود 
الإصلاحات وارتفاع التكاليف قد يؤدي الى تباطؤ التدفق الذي 
كان يعتمد عليه في الماضي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما 

أن الاستثمارات المخططة قد تنقل إلى أسواق أخرى». 
وقال إن الشـركات الأوروبية في حاجة لمعاملة متسـاوية مع 
نظيراتهـا الصينيـة وتريد مـن الحكومة السـماح لها بمنافسـة 
أكبر وفتـح قطاع الخدمـات الماليـة والصناعات الاسـتراتيجية 
أمام الاسـتثمار الأجنبي.  قال كوسـينو إن الكثير من الشـركات 
كان يأمل العام الماضي إحداث تحسـينات على البيئة التنظيمية 
لكنهـم أصيبوا بخيبة أمل إلى حد كبير. واضاف «لا نزال نواجه 
عـددا من الإصلاحات التنظيمية المتوقفة … والنتيجة عدد كبير 

من الفرص الضائعة». 
وفـي حين تبحـث أقلية من الشـركات نقل الاسـتثمارات إلى 
دول أخـرى، يراقـب عدد أكبـر خطوات الحكومة لزيـادة الطلب 
المحلي ودفع الاسـتثمارات إلى المناطق الأقـل تطورا في المناطق 

الداخلية للبلاد». 
وقال كوسـينو أن «واحدة من بين كل شركتين تبحث التوسع 
فـي أقاليـم أخـرى بسـبب تدنـي التكاليـف بالمقارنـة بالمناطق 
الساحلية... فالعمالة والأراضي أرخص والحكومة تقدم حوافز 

أكثر». 

الشركات الاوروبية تفكر بالخروج من الصين 
بسبب ارتفاع التكاليف وعقبات الوصول للاسواق

رويتــرز:   - بروكســل   ■
تراجعــت نســبة تأييــد الوحدة 
الاوروبية بشــكل حــاد في دول 
الاتحاد الاوروبي منذ بداية ازمة 
الديــون العــام، ولكن قلــة فقط 
من الاوروبيين تريــد التخلي عن 
اليونانيون  بينما  الموحدة  العملة 
الاكثــر حرصــا علــى الاحتفاظ 

باليورو. 
وجــاء فــي تقريــر مركــز بيو 
ومقــره واشــنطن، وهــو مركــز 
ابحاث لا يهــدف للربح، ان عددا 
فــي  الاوروبيــين  مــن  متزايــدا 
واســبانيا  وفرنســا  بريطانيــا 
التشــيك  وجمهوريــة  وإيطاليــا 
ان  يــرون  واليونــان  وبولنــدا 

اقتصادهــم  اضعفــت  الوحــدة 
ويشــككون في جــدوى الاتحاد 

الاوروبي. 
لتقديم نظرة  الدراسة  وتهدف 
أعمــق للمواقف والاتجاهات في 
الاتحاد الاوروبي وسبق ان اخذ 
بهــا مســؤولون امريكيــون عند 

صياغة سياستهم تجاه القارة. 
وأظهــرت الدراســة أنــه فــي 
اقتصــاد  اكبــر  فقــط،  المانيــا 
اوروبي واكبر مساهم في برامج 
الانقــاذ لدعــم ايرلنــدا واليونان 
الحماســة  تنامــت  والبرتغــال، 
للاتحاد الاوروبي منذ عام 2009. 
وينظــر 65 فــي المئــة مــن الالمان 
إلــى عضوية الاتحــاد الاوروبي 

بشــكل ايجابي ارتفاعا بنسبة 2 
بالمئة من اســتطلاع لنفس المركز 

في عام 2009. 
ولازال 60 في المئة من الاسبان 
يؤيــدون العملــة الموحــدة بينما 
ترغب نسبة 23 في المئة فقط من 
اليونانيين في العــودة إلى عملة 

بلادهم السابقة الدراخمة. 
ســتوكس  بــروس  وقــال 
الاتجاهــات  مشــروعات  مديــر 
العالميــة في للمركز  الاقتصادية 
هنــا  «المفارقــة  واشــنطن  فــي 
ان مــن لديهــم اليــورو يريــدون 
الاحتفــاظ بــه. يدرك النــاس ان 
القديمــة قفزة  للعملات  العــودة 

إلى المجهول». 

الاوروبيون يفقدون الثقة في الوحدة 
ولكن قلة تريد الانسحاب من اليورو ■ دبــي - رويترز: تراجعت معظم بورصات 

الخليج امــس الثلاثاء مع تقليص المســتثمرين 
تعرضهــم للمخاطر في ظل مخاوف جديدة في 
أوروبا بعد الارتفاع الكبير في تكلفة الاقتراض 
فــي أســبانيا لكن أحجــام التــداول المنخفضة 

حدت من الخسائر. 
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 
0.3 في المئة مبددا مكاســبه المبكــرة ليغلق عند 
7033 نقطة ليخسر سبعة بالمئة منذ بداية ايار/

مايو. 
وقال فيصل العثمان مدير محفظة في البنك 
العربــي الوطني «المشــاكل في أوروبــا والاثار 
الموســمية لفصــل الصيف ثم رمضان ســتقود 
لتباطــؤ الســوق. حققنــا اداء جيدا فــي وقت 
ســابق مــن العام وحــان الوقــت للهبــوط إلى 
مســتوى 6800 نقطة وهو مســتوى دعم قوي. 
سيظل السوق في نطاق بين 6800 و7200 نقطة 

خلال الاشهر المقبلة». 
وتجــاوز المؤشــر مســتوى 7900 نقطــة في 
أوائــل نيســان/ابريل وهو أعلى مســتوى في 

ثلاثــة أعوام ونصف العام مــع تدفق أموال من 
أفراد على السوق. 

البتروكيماويــات  قطــاع  مؤشــر  وأغلــق 
منخفضــا 0.3 فــي المئة وقطاع البنــوك 0.6 في 

المئة. 
وأدى تنامي المخاوف بشــأن خطة أســبانيا 
علــى  والحصــول  بنوكهــا  رســملة  لإعــادة 
تمويل لحكوماتهــا الاقليمية المتعثــرة إلى قلق 
المســتثمرين على مســتوى العالم وفي الشرق 

الأوسط. 
أغلق مؤشــر بورصــة دبي منخفضــا للمرة 
الثالثة في خمس جلســات وهبــط 0.1 في المئة 
بينما أغلق مؤشر أبوظبي عند أدنى مستوياته 
أربعــة أشــهر مــع تقليــص المســتثمرين  فــي 

للمخاطرة. 
وضغطت الأسهم ذات الثقل على سوق دبي 
إذ هبط ســهم الإمارات دبــي الوطني 1.1 بالمئة 

وسهم إعمار العقارية واحدا بالمئة. 
وقال بروس بــاورز مدير البحوث والتحليل 
لدى ترســت لــلأوراق المالية «مؤشــر دبي في 

منطقة دعم قد تدفعه للصعود. لكن ليست هناك 
إشارة لذلك حتى الآن». وتابع «أحجام التداول 
تتراجع ومازالت متوسطة نسبيا. هذا يعني أن 
البائعــين لا يبيعون بقوة مما يعطي بعض الثقة 
في صعود قصير الأجل في المستقبل القريب.» 
وتراجع مؤشــر أبوظبي 0.06 بالمئة مسجلا 

أدنى إغلاق منذ 31 يناير كانون الثاني. 
وفــي قطر أغلق مؤشــر البورصــة منخفضا 
0.4 بالمئــة متراجعــا مــن أعلى مســتوى إغلاق 
في أسبوعين الذي سجله أمس بسبب عمليات 
جني أرباح. وهبط ســهم بنك قطر الوطني 0.5 

بالمئة وسهم بروة العقارية 2.2 بالمئة. 
وفي الكويت تراجع مؤشــر السوق للجلسة 
العاشــرة علــى التوالــي وهبــط 0.1 فــي المئــة 
حيث تضررت المعنويات جراء عدم الاســتقرار 

السياسي. 
التربيــة  أمــس الاول تعيــين وزيــر  وأعلــن 
والتعليم العالي نايف الحجــرف وزيرا للمالية 
بالوكالة خلفا للوزير مصطفى الشــمالي الذي 
اســتقال الخميــس الماضــي وســط إدعــاءات 

بمخالفات مالية في وزارته. 
وقال سباســتيان حنين مديــر المحفظة لدى 
المســتثمر الوطنــي «مــن المثيــر للدهشــة رؤية 
تغيير حكومي على هذا المســتوى ...ليست هذه 
علامة جيدة». وأضاف «ســنتعامل في الأسهم 
المأمونــة في هــذا الوقت أو أســهم الشــركات 
التــي لا يرتبط نموهــا بالاقتصــاد المحلي مثل 

البتروكيماويات». 
وفيما يلي إغلاق مؤشــرات أسواق الأسهم 

في الشرق الأوسط: 
في السعودية تراجع المؤشر 0.3 في المئة إلى 
7033 نقطة. كما تراجع مؤشر دبي 0.1 في المئة 
إلى 1475 نقطــة. ايضا تراجع مؤشــر أبوظبي 

0.06 في المئة إلى 2455 نقطة. 
وهبط المؤشر القطري 0.4 في المئة إلى 8475 
نقطــة. كما هبط المؤشــر الكويتــي 0.1 في المئة 
إلــى 6208 نقاط. ايضا هبط المؤشــر البحريني 

0.3 في المئة 1140 نقطة. 
فقط المؤشــر العماني ارتفع واحــدا في المئة 

إلى 5754 نقطة. 

تراجع معظم أسواق الخليج لكن هبوط أحجام التعاملات يقلص الخسائر 

■ طوكيو - ا ف ب: اعلنت الصين 
واليابان امس الثلاثاء انهما ستبدآن 
مباشـرا  تبـادلا  الجمعـة  غـد  بعـد 
لعملتيهما (الين واليوان) ما سـيتيح 
لهما تجاوز الدولار من اجل تنشـيط 

التبادل التجاري بينهما.
تبـادل  يتـم  كان  الان  وحتـى 
العملتـين اليابانيـة والصينيـة عبـر 
نظام يعتمد الدولار كاساس لتحديد 
سـعر الصـرف بـين العملتـين. وهذا 
النظـام غيـر العملـي كثيـرا يجعـل 
60٪ مـن التعامـلات الثنائيـة تتـم 

حاليا بالدولار. 
وهي المرة الاولى التي توافق فيها 
بكـين على ان يتم تحديد قيمة عملتها 
بالنسـبة الـى عملة اخرى في شـكل 

مباشر، من دون المرور بالدولار. 
وقال وزيـر الماليـة الياباني جون 
ازومي امـس «من خلال تجنب المرور 

عبر عملة ثالثة، سـنجعل اسـتخدام 
وسـنحد  سـهولة  اكثـر  العملتـين 
للمصـارف  الخسـارة  مخاطـر  مـن 
وسـنخفض كلمـة التعامـلات المالية 

ونحفز سوق طوكيو». 
الصـين  بنـك  اشـاد  جهتـه  مـن 
الشـعبي (المركـزي) بـ»خطوة مهمة 
ستسهل استخدام الرنمينبي (الاسم 
الرسـمي لليوان) والـين في التجارة 
وستشـجع  الثنائية  والاسـتثمارات 
التعـاون المالـي وتحسـن العلاقـات 

الاقتصادية والمالية بين البلدين». 
وفي شنغهاي، وعلى غرار النظام 
المعتمـد من اجـل تحديـد التكافؤ بين 
اليـوان والـدولار، فان معـدل صرف 
اليوان/الـين سـيقرره البنك المركزي 
العـرض  قانـون  وليـس  الصينـي 

والطلب. 
واوضـح بنك الصين الشـعبي انه 

فـي كل صبـاح، قبل بـدء التسـعير، 
يستعلم البنك المركزي حول الاسعار 
من السـوق ثم يعلن السـعر المركزي 
لليـوان ازاء الـين لليـوم المحـدد في 
التـي  نفسـها  بالطريقـة  شـنغهاي، 
اليـوان  صـرف  سـعر  فيهـا  يحـدد 

والدولار. 
الصينيـة  السـلطات  وسـتترك 
هامـش  فـي  يوميـا  يتقلـب  اليـوان 
مـع  مقارنـة   ٪3 حـول  يتـراوح 
السـعر المركزي اليومي ازاء الين كما 
اوضحت وسـائل الاعـلام اليابانية، 
في حـين ان العملة الصينية يمكن ان 
تتغير يوميا في هامش يتراوح حول 
1٪ مقارنـة مع سـعر التكافـؤ الذي 

تحدد ازاء الدولار. 
واضافت وسائل الاعلام اليابانية 
انـه فـي بورصة طوكيـو فـي المقابل 
فان سعر صرف اليوان/الين سيحدد 

بحرية من قبل المتعاملين في السوق. 
القـرار الصيني-اليابانـي  وهـذا 
اتفاقـات  سلسـلة  اطـار  فـي  يأتـي 
ثنائية ابرمت في نهاية كانون الاول/

ديسـمبر وتهدف الى تسهيل وتعزيز 
الثنائيـة  والاسـتثمارات  التجـارة 
بـين الصين واليابان المجـاورة، ثاني 
وثالث قوتـين اقتصاديتين في العالم 

على التوالي. 
وفي اطـار هذه التوافقـات اعلنت 
اليابـان للمرة الاولى في اذار/مارس 
عن شـراء سـندات الدولة الصينية، 
بعدما كانت بكين تشتري منذ سنوات 
سـندات خزينة يابانية بهدف تنويع 

احتياطها من الصرف. 
شـريكين  يعتبـران  والبلـدان 
تجاريين كبيرين رغم الخلافات حول 
السياسـة الدوليـة والنزاعات حول 
الاراضـي المتوارثة مـن حقبة الحرب 

العالمية الثانية. 
ومن الجانب الصيني فان التبادل 
المباشـر بين اليـوان والين يبـدو انه 
يدخـل فـي اطـار اسـتراتيجية بكين 
البعيـدة المـدى الهادفـة الـى تطوير 

الدور الدولي لعملتها. 
وتتهم الولايات المتحـدة بانتظام 
الوطنيـة  عملتهـا  بتسـعير  الصـين 
دون قيمتها الفعلية من اجل تشجيع 

صادراتها الى الخارج. 
ومـن وجهـة نظر طوكيو فـان هذا 
الاتفاق يهدف الى اعطاء دفع للتبادل 
مع الصين التي تعتبر اساسا الشريك 

التجاري الاول لليابان. 
وكان الين، الذي يعتبر عملة ملجأ 
في الاوضـاع الاقتصادية المتقلبة، قد 
سـجل فـي الاشـهر الماضيـة معدلات 
قياسية ازاء الدولار واليورو ما يضر 

بمجموعات التصدير اليابانية. 

اليابان والصين تطلقان تبادلا مباشرا 
لعملتيهما يتجاوز الدولار في تجارتهما

■ فرانكفـورت - د ب أ: قـال اتحاد 
البنـوك الألمانية امـس الثلاثاء إن بنك 
الحجـم  المتوسـط  فالوفيسـالألماني 
تم إنقـاذه ماليـا بهـدوء أواخـر العـام 
الماضـي بعـد شـطب قـروض لليونان 

جعلته يقترب من الإفلاس. 
ووسـط اقتراحات بأن المؤسسـات 
الماليـة الألمانية قد تكون أكثر انكشـافا 
على قـروض متعثـرة بمنطقـة اليورو 
عما يتـم الإعلان عنـه، ترفض صناعة 
المصارف الألمانية الكشـف عن مثل تلك 

المخاطر. 
أكد الاتحاد أنه قدم 100 مليون يورو 
(126 مليون دولار) كضمان لفالوفيس 
بصحيفـة  تقريـر  فـي  وارد  هـو  كمـا 

(بورزين تسايتونغ). 
ويديـر الاتحـاد صندوقـا مشـتركا 
لضمـان الودائع. وقالـت الصحيفة إن 
مالـك البنك المتعثر هـو صندوق تقاعد 

«سي تي أيه» لكنه معروض للبيع. 
وبـدأ فالوفيس الذي كان اسـمه من 
قبل «كارشتادت كويل» كذراع مصرفية 

لمجموعة عملاقة للتجزئة. 
وليس لدى فالوفيس ومقره بمدينة 
إيسن بغرب البلاد شبكة فروع خاصة 
به. ووفقـا لموقعـه الالكتروني تشـمل 
نشـاطاته الرئيسية إدارة قروض دفع 
وقتيـة مـن جانـب شـركات التجزئـة 
مـن  ألـف   800 وإدارة  للمتسـوقين 

حسابات بطاقات الائتمان الألمانية. 

قالـت الصحيفة إن فالوفيس تحول 
إلـى صندوق فـي أواخر العـام الماضي 
لأنـه لم يتمكـن من التعامـل مع خفض 
قيمـة الأصـول التـي كانـت تلـوح في 
الأفق والتي بددت أكثر من نصف قيمة 
السـندات الحكوميـة اليونانيـة التـي 

بحوزة جهات الإقراض التجارية. 
وأضافـت أن فالوفيـس كان يمتلـك 
مليـون   160 بقيمـة  يونانيـة  سـندات 

يورو. 
ووفقا للصحيفة كانت عملية خفض 
قيمـة الأصـول ستتسـبب فـي انهيـار 
نسـبة  تراجعـت  أن  بعـد  فالوفيـس 
الأسـهم المطلوبـة لما دون الحـد الأدنى 

المطلوب بموجب القواعد الأوروبية. 

المانيا انقذت بصمت مجموعة مصرفية
كادت تفلس بعد شطبها قروض اليونان

الماضـي رئيس الـوزراء البريطاني السـابق 
غـوردون براون عن قطاع التعليم في جنوب 
السـودان «لا فائـز مـن الازمـة النفطيـة ..لا 
يجب ادخار الجهود في محاولة الوصول الى 
تسوية عبر التفاوض». ويقول التقرير الذي 
اطلعـت عليه رويترز ان الابـاء والاطفال في 
جنوب السـودان لا يزالون ينتظرون «ارباح 

السلام» من الاستقلال. 
لاطعـام  المتحـدة  الامم  وكالات  وتسـتعد 
2.7 مليون من سـكان جنوب السودان حيث 
علـى  الاقتصاديـة  الازمـة  تؤثـر  ان  تتوقـع 
عشرات الالاف من الاسر وتجعل الكثيرين لا 

يقدرون على شراء الطعام. 

العمليـات  منسـقة  غرانـد  ليـز  وقالـت 
الانسانية للامم المتحدة في جنوب السودان 
فتـرة  خـلال  الاولـى  «اولويتنـا  جوبـا  فـي 
التقشف هي المساعدة على ابقاء الناس على 

قيد الحياة». 
وهناك تساؤلات ايضا بشأن كيفية تحمل 
التضحيات بصورة عادلة. فالتقشـف يعلنه 
مسـؤولون حكوميـون تلقـوا تعليمهـم فـي 
الخارج ويتمتعون برواتـب كبيرة ويملكون 
سيارات ويشكلون نخبة صغيرة وقوية بين 
سـكان البلاد البالغ عددهم 8.6 مليون نسمة 

أغلبهم فقراء وغير متعلمين. 
وتتبـدى مظاهر عـدم المسـاواة على نحو 

صادم فـي جوبا. فالعربـات الفاخرة رباعية 
الدفـع، واغلبهـا تويوتا لاند كـروزر وبعض 
العربـات من طراز هامـر، تتجمع مثل الذباب 
حـول المكاتـب الحكوميـة والمطاعـم المملوكة 
المحاطـة  الخاصـة  الاقامـة  ومقـار  لاجانـب 
بأسوار، والتي توجد الى جانب اكواخ القش 
والطين والمصارف المفتوحة وكثير من الطرق 

الترابية غير المعبدة. 
وتشـبه جوبـا موقـع بنـاء دائـم وهنـاك 
احسـاس بأنهـا حرفيـا دولة تحت الانشـاء 
علـى مـدار السـاعة. ويعتـرف نائـب وزيـر 
الاعـلام اتيـم ياق اتـين بأن «هـذا اصعب من 

القتال». 

منشأة نفطية معطلة في جنوب السودان
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■ برلين ـ د ب أ: أعرب لاعبو الدوري 
الألماني لكرة القدم (بوندسـليجا) عن 
توقعاتهـم بفـوز منتخب البـلاد بلقب 
 (2012 (يـورو  الأوروبيـة  الأمم  كأس 
التي تقام منافساتها ببولندا وأوكرانيا 
فـي الفتـرة بـين الثامـن مـن حزيران/

يونيو وأول تموز/يوليو المقبلين. 
وأبدى لاعبو البوندسليجا تأييدهم 
المرمـى  خـط  تكنولوجيـا  لتطبيـق 
الدولـي  الأرجنتينـي  أن  واعتبـروا 
ليونيـل ميسـي نجـم فريق برشـلونة 

الأسباني ، أفضل لاعب في العالم. 
جاء ذلك فـي اسـتطلاع رأي أجرته 
مجلـة «كيكـر» الرياضيةر شـارك فيه 
245 لاعبا من البوندسـليجا ، ونشرت 
نتائجـه اليوم الثلاثـاء. واعرب 6ر60 
بالمئة من هؤلاء اللاعبين عن اعتقادهم 
ان المنتخب الألماني سيتوج باللقب في 

البطولة الأوروبية المقبلة. 
وتوقع 4ر27 بالمئة من المشاركين فوز 

المنتخب الأسباني باللقب. 
أما عن تكنولوجيا خط المرمى ، التي 
سـيجتمع الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) 
فـي تموز/يوليـو المقبل لاتخـاذ القرار 
النهائي بشأنها ، فقد أيدها 5ر58 بالمئة 
مـن اللاعبين، فـي حين عارضهـا 5ر41 

بالمائة. 
لاعبـي  مـن  بالمائـة  73ر4  واعتبـر 
فـي  المشـاركين  الالمانـي  الـدوري 
لاعـب  أفضـل  ميسـي  أن  الاسـتطلاع 
البرتغالـي  النجـم  تـلاه  العالـم،  فـي 
كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد 

بنسبة 8ر17 بالمائة فقط. 
رغـم  أنـه  أيضـا  اللاعبـون  وأكـد 
الحـوادث التـي وقعـت مؤخـرا فيمـا 

لا  فإنهـم   ، الملاعـب  باقتحـام  يتعلـق 
يشـعرون بتهديدات من قبل المشجعين 
أكثر مـن التي عانـوا منها فـي الأعوام 

الأخيرة. 
بوروسـيا  علـى  الاختيـار  وقـع 
مونشـنجلادباخ صاحب المركز الرابع 
فـي البوندسـليجا ، كفريـق المفاجـآت 
الموسم المنقضي ، بينما اعتبر هامبورج 
الفريـق صاحب خيبة الأمـل الأكبر في 

الموسم. 
واستبعد يواخيم لوف المدير الفني 
للمنتخـب الألماني لكرة القـدم مهاجمه 
شتوتجارت كاكاو من القائمة النهائية 
للماكينـات التي تضـم 23 لاعبا بيورو 
2012 التي تقـام في بولنـدا وأوكرانيا 
خلال الفتـرة من الثامن مـن حزيران/

يونيو وحتى الأول من تموز/يوليو. 
وكذلـك اسـتبعد لـوف مـن القائمة 
الأوليـة التـي ضمـت 27 لاعبـا، مـارك 
انـدري تيـر سـتيجين حـارس مرمـى 
وسـفين  مونشـنجلادباخ  بوروسـيا 
بيندر لاعب وسط بوروسيا دورتموند 
شـالكه  لاعـب  دراكسـلر  وجوليـان 

الصاعد. 
ضمـن  الألمانـي  المنتخـب  ويلعـب 
المجموعـة الثانية ليـورو 2012 بجوار 

الدنمارك والبرتغال وهولندا. 
وضمت القائمة في حراسـة المرمى : 
مانويـل نيوير (بايـرن ميونيخ) وتيم 
فايسـه (فيردر بريمـن) ورون روبرت 

زيلير (هانوفر). 
وفـي الدفـاع : هولجـر بادشـتوبر 
هاميلـز  وماتـس  ميونيـخ)  (بايـرن 
لام  وفيليـب  دورتمونـد)  (بوروسـيا 
(بايـرن ميونيخ) ومارسـيل شـميلزر 

لاعبو البوندسليجا يتوقعون فوز ألمانيا بلقب «يورو 2012» 

كبيــر  مســؤول  ذكــر  أ:  ب  د  ـ  كييــف   ■
بمنظمة تمثل المشــجعين في تقرير الثلاثاء أن 
مبيعات تذاكــر مباريات المنتخــب الإنكليزي 
أمــام منتخبــي فرنســا وأوكرانيــا بمدينــة 
دونيتسك الأوكرانية خلال منافسات بطولة 
الأمم الأوروبية المقبلة «يورو 2012» لجماهير 

إنكلترا لا تسير بشكل جيد. 
وقال كيفين مايلــز مدير العلاقات الدولية 
باتحاد مشــجعي كــرة القــدم الإنكليــز: «لم 
تســر عملية بيع التذاكر بشــكل جيــد. أعتقد 
أنه بالنســبة لمباراتي فرنســا وأوكرانيا هنا 

في دونتيســك لم يبع اتحاد الكرة الإنكليزي 
سوى نحو ألفي تذكرة لجماهير إنكلترا». 

وفي تعليقات نشرها موقع نادي شاختار 
أن  مايلــز  أوضــح   ، الأوكرانــي  دونتيســك 
باقــي تذاكر مباراتــي إنكلترا في دونتيســك 
المحجوزة للجماهير الإنكليزيــة والتي قدرت 
وكالــة أنبــاء «إنترفاكس» الروســية عددها 
بنحو أربعــة آلاف تذكــرة تم إعادتها لاتحاد 

الكرة الأوروبي. 
وأشــارت وســائل الإعلام الأوكرانية إلى 
أن رحــلات الطيران الطويلة وتدني مســتوى 

الخدمة في مدينة دونتيســك وأسعار الغرف 
الخياليــة تعتبــر المعوقــات الأساســية أمام 
الجماهير الدولية التي تريد السفر إلى المدينة 
الصناعيــة الأوكرانية التي تقع على مســافة 
حوالي 580 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة 
الأوكرانيــة كييف، وعلى نحو 2750 كيلومترا 

عن العاصمة البريطانية لندن. 
وكانــت غالبيــة فنــادق دونتيســك المهمة 
باعت غرفها الشــاغرة لبطولــة «يورو 2012» 
قبل أشــهر، حيث أوضــح مايلــز أن الوضع 
السكني ، بالنسبة للزائرين ، قد تحسن قليلا 

في المدينةالآن. 
واوضح: «واجهنا بعض المشــاكل بشــأن 
الاقامــة في البدايــة.. ولكن بعــد التجول في 
المدينة اليوم ، بدأنا نــرى الملصقات الخاصة 
بالبطولة. إنها إشــارة جيــدة على أن الاعمال 
التجارية في المدينة بدأت تســتعد للانخراط 

في الحدث». 
وفرنســا  الســويد  مــع  إنكلتــرا  تلتقــي 
منافســات  تســتضيف  التــي   ، وأوكرانيــا 
فــي   ، بولنــدا  مــع  بالاشــتراك   2012 يــورو 
اطــار منافســات المجموعة الأولــى بالبطولة 

الأوروبيــة. وتخــوض إنجلتــرا مباراتين لها 
في دونتيســك، في حين تقام المبــاراة الثالثة 

في كييف. 
والســويدي  الفرنســي  المنتخبــان  كان 
الوحيدان اللــذان قررا الإقامة في الجمهورية 
الســوفيتية الســابقة خلال منافسات «يورو 
2012» ، أما إنكلترا فقد اختارت قاعدة تدريبية 

لها بالقرب من مدينة كراكوف البولندية. 
تشــترك بولندا وأوكرانيا في اســتضافة 
مباريات يورو 2012 في الفترة بين الثامن من 

حزيران/يونيو وأول تموز/يوليو المقبلين. 

اتحاد المشجعين: تراجع مبيعات تذاكر مباريات إنكلترا 

■ أثينـا ـ ب أ: ربما يتوقع عدد قليل 
اليونانـي  المنتخـب  يكـرر  أن  للغايـة 
إنجاز الفوز بلقب كأس الأمم الأوروبية 
، ولكن أشـجع المنتخبـات فقط هو من 
يرغب فـي مواجهة المنتخـب اليوناني 
ببطولـة كأس الأمم الأوروبية القادمة 

(يورو 2012) ببولندا وأوكرانيا. 
وقبل ثماني سـنوات ، فجر المنتخب 
اليونانـي واحـدة مـن أكبـر المفاجآت 
فـي تاريـخ كـرة القـدم وتـوج بلقـب 
يـورو 2004 بالبرتغـال رغم أنه خاض 
البطولة كمرشـح بقـوة للخروج صفر 
اليديـن مـن الدور الأول حيـث كان في 
مؤخرة الفـرق المشـاركة بالبطولة من 

حيث الترشيحات للفوز باللقب. 
وقلـب المنتخـب اليونانـي بقيـادة 

مديـره الفنـي السـابق الألمانـي أوتـو 
ريهاجل الطاولة على جميع المنافسـين 
وأحـرز اللقـب بالفـوز فـي النهائي 1/

صفر على المنتخـب البرتغالي صاحب 
الأرض. 

المنتخـب  مسـتوى  تراجـع  ورغـم 
اليوناني في السـنوات التالية وفشله 
فـي تحقيـق أي إنجـاز جديـد ورحيل 
أوتـو ريهاجـل عـن تدريـب الفريـق ، 
جاء تأهله مباشـرة إلى نهائيات يورو 
2012 بعـد احتـلال صـدارة مجموعته 
فـي التصفيـات ليثير القلـق لدى باقي 
الذيـن يقفـون فـي طريـق  المنافسـين 

«سفينة القرصان» اليوناني. 
ومـع وجود عـدد من نجـوم الفريق 
الفائز بلقب يـورو 2004 ضمن صفوف 

يمثـل   ، حاليـا  اليونانـي  المنتخـب 
هـذا الفريـق مصـدر إزعـاج لعـدد من 

المنتخبات المشاركة في يورو 2012 . 
هـو  اليونانـي  المنتخـب  وأصبـح 
حامـل اللقـب الوحيد الذي يفشـل في 
حصـد أي نقطـة فـي رحلة الدفـاع عن 
لقبه فـي البطولـة التاليـة حيث خرج 
صفر اليدين من يورو 2008 بسويسرا 

والنمسا. 
ولذلـك ، يأمـل الفريـق في تحسـين 
صورتـه مـن خـلال يـورو 2012 علمـا 
بأنه من منتخبات المسـتوى الثالث في 

تصنيف المشاركين بالبطولة. 
اليونانـي  المنتخـب  أداء  واتسـم 
بالصلابـة وروح الملـل وعـدم الإثـارة 
السـابق  الفنـي  مديـره  قيـادة  تحـت 

أصبـح  الفريـق  أداء  ولكـن  ريهاجـل 
أكثر مرونـة منذ رحيل المـدرب الألماني 
العجـوز مـن هـذا المنصـب فـي تموز/

يوليو 2010 . 
وسـجل المنتخب اليونانـي 14 هدفا 
فقط في المباريات العشـر التي خاضها 
في مجموعته بالتصفيات ولكن شباكه 
في المقابل استقبلت خمسة أهداف فقط 
على مدار هذه المباريات التي لم تشـهد 

أي هزيمة للفريق. 
وكان هـذا السـجل جيـدا بالدرجـة 
الكافيـة للمـدرب البرتغالـي فيرناندو 
سـانتوس المدير الفني الحالي للفريق 
والـذي حافـظ علـى سـجله خاليا من 
الهزائـم على مـدار 18 مباراة قـاد فيها 
الفريـق قبل أن يخسـر مباراته الودية 

أمام المنتخب الروماني 3/1 في تشرين 
ثان/نوفمبر 2011 . 

وخـلال المسـيرة الناجحـة للمدرب 
البرتغالي مع المنتخب اليوناني ، حقق 
الفريـق الفـوز علـى منتخبـات عريقة 
مثـل صربيـا وكرواتيـا كما تعـادل مع 
نظيره الروسـي الذي يلتقي معه أيضا 

في الدور الأول من يورو 2012 . 
 ،  2012 يـورو  نهائيـات  وخـلال 
يتمنى سانتوس الاعتماد على المهاجم 
الخطير تيوفانيـس جيكاس الذي عاد 
لصفـوف الفريـق بعـد اعتـزال اللعب 
الدولـي لعـام واحد فقط عقـب خروج 
الفريق صفر اليدين من مونديال 2010 

بجنوب أفريقيا. 
ويعتمـد المنتخـب اليونانـي أيضـا 

علـى المهاجـم جورجيوس سـاماراس 
نجم سلتيك الاسكتلندي وجيورجوس 
كاراجونيـس لاعب خط وسـط وقائد 

الفريق. 
كمـا عاد أنجيلـوس كاريسـتياس ، 
نجـم وهـداف المنتخـب اليونانـي في 
يـورو 2004 ، لهـز الشـباك مـع الفريق 
بتسـجيل هـدف الفـوز علـى المنتخب 
صعـد  الـذي  الفـوز  وهـو  الجورجـي 
بالمنتخـب اليوناني إلى نهائيات يورو 

 . 2012
بالمـدرب  كاريسـتياس  وأشـاد 
سـانتوس علـى الفرصـة التـي منحها 
مواصلـة  علـى  مقدرتـه  ليثبـت  إليـه 
العطاء مـع الفريق مشـيرا إلى أن ذلك 

كان مهما لمعنوياته. 

المنتخب اليوناني يتطلع لمفاجأة جديدة بعد ريهاجل 

■ باريس ـ رويترز: صعدت المصنفة الثانية 
الروسية ماريا شارابوفا الى الدور الثاني في 
منافسات فردي الســيدات في بطولة فرنسا 
المفتوحــة للتنــس بعــد فوزهــا الثلاثــاء على 

الرومانية الكسندرا كادانتو. 
ففي الــدور الاول من ثاني البطولات الاربع 
الكبرى للموســم الحالي فازت شارابوفا على 
منافستها الرومانية غير المصنفة بمجموعتين 

متتاليتين بنتيجة 6-صفر و6-صفر. 
وفــي الــدور الاول ايضــا فــازت المصنفــة 
الرابعة التشــيكية بتــرا كفيتوفا الاســترالية 

على اشلي بارتي 6-1 و2-6. 
وفازت المصنفة 14 الايطالية فرانشيســكا 
ســكيافوني على اليابانية كيميكو داتي كروم 

6-3 و1-6. 
وفــازت المصنفة 22 الروســية انستاســيا 
بافليوتشــنكوفا على المجرية جريتا ارن 4-6 

و4-6. 
وفازت المصنفة 25 الالمانية يوليا جورج على 

التشيكية لوسي هراديتسكا 7-6 و4-6. 

وصعدت الى الدور الثاني ايضا التشــيكية 
غير المصنفــة كلارا زاكوبالوفا بعــد ان فازت 
على الاوكرانية ليسيا تسورينكو 6-2 و1-6. 
علــى  موريتــا  ايومــي  اليابانيــة  وفــازت 
الســلوفينية بولونــا هيرتســوج 3-6 و4-6 

و3-6. 
وفــازت البريطانيــة هيــذر واطســون على 

الروسية ايلينا فسنينا 6-2 و4-6. 
وفازت الاســبانية لوردس دومينجيز لينو 
علــى النيوزيلنديــة مارينــا ايراكوفيتش 5-7 

و5-7. 
وتأهلــت للــدور الثانــي ايضــا البولنديــة 
اورســولا رافانسكا بعد فوزها على الفرنسية 

بولين بارمنتييه 6-4 و3-6. 
وفــي الــدور الاول ايضــا فــازت البلغارية 
تســفيتانا بيرونكوفــا على البلجيكيــة يانينا 

فيكماير 3-6 و6-صفر و3-6. 
علــى  روس  ارانتشــا  الهولنديــة  وفــازت 
بانســحاب  هامبتــون  جامــي  الامريكيــة 

الاخيرة. 

شارابوفا وكفيتوفا بالدور الثاني 
في بطولة رولان جاروس للتنس 

■ باريس ـ د ب أ: اســتبعد العائد يوان 
جوركــوف والمدافــع مابــو يانجــا مبيوا 
مــن قائمــة المنتخــب الفرنســي النهائية 
التــي ســتخوض نهائيــات بطولــة الأمم 
الأوروبيــة المقبلــة «يــورو 2012» ببولندا 
وأوكرانيــا ، وذلك عندما أعلن لوران بلان 
مدرب الفريق قائمتــه النهائية التي تضم 

23 لاعبا. 
وكان جوركوف استدعي للمرة الاولى 
قائمــة  إلــى  للانضمــام  شــهرا   14 منــذ 
المنتخب الفرنســي المبدئيــة ولكنه لم ينل 

إعجــاب المدرب عندما شــارك فــي مباراة 
فرنســا الوديــة التــي تغلبــت فيهــا على 

أيسلندا 2/3. 
مهاجــم  الفرنســي  المنتخــب  ويقــود 
نادي ريال مدريد الأســباني كريم بنزيمة 
وجنــاح نــادي بايــرن ميونيــخ الألمانــي 
فرانك ريبيري مع اســتبعاد عشرة لاعبين 
من قائمة الفريق الفرنســي التي شاركت 
في نهائيات كأس العالم 2010 الذي ودع 
منافســات تلــك البطولــة دون أن يحقــق 
فوزا واحدا وأثار العديد من الاضطرابات 

بعيدا عن الملاعب. 
ويقود بلان منتخب فرنسا في مباراتين 
وديتين أخيرتين اســتعدادا ليــورو 2012 
أمام منتخبــي صربيا وإســتونيا قبل أن 
يلتقــي مع منتخبــات إنجلتــرا وأوكرانيا 
المجموعــة  منافســات  ضمــن  والســويد 
الرابعــة بالبطولة الأوروبيــة التي تجرى 
منافســاتها فيما بين الثامن من حزيران/

يونيو وأول تموز/يوليو المقبلين. 
وجاءت قائمة منتخب فرنسا النهائية 

التي ستشارك في يورو 2012 كالتالي: 

في حراســة المرمى: ســيدريك كاراسو 
(بوردو) وهوجو لوريس (ليون) وستيف 

مانداندا (مارسيليا). 
وفي الدفاع: جايل كليشي (مانشستر 
سيتي) وماتيو ديبوشي (ليل) وباتريس 
ولورنــت  يونايتــد)  (مانشســتر  إفــرا 
كوسيلني (آرســنال) وفيليب ميكسيس 
(آيه ســي ميلان) وعادل رامي (بلنسية) 

وآنتوني ريفيلير (ليون). 
وفــي خــط الوســط: يوهــان كابــاي 
ديــارا  وألــو  يونايتــد)  (مانشســتر 

(مارسيليا) وفلورنت مالودا (تشيلسي) 
ومارفــين مارتــين (سوشــو) وبلاســي 
ماتويــدي (باريس ســان جيرمان) ويان 
مفيلا (رين) وســمير نصري (مانشستر 

سيتي). 
عرفــة  بــن  حــاتم  الهجــوم:  وفــي 
(نيوكاسل) وكريم بنزيمة (ريال مدريد) 
وأوليفييه جيــرود (مونبلييه) وجيريمي 
مينيــز (باريس ســان جيرمــان) وفرانك 
ريبيري (بايرن ميونيخ) وماتيو فالبوينا 

(مارسيليا). 

جوركوف ويانجا مبيوا يغيبان عن قائمة فرنسا النهائية 

وجيـروم  دورتمونـد)  (بوروسـيا 
وبيـر  ميونيـخ)  (بايـرن  بواتينـج 
وبنديكـت  (ارسـنال)  ميرتيسـاكر 

هويديس (شالكه). 
وفـي خط الوسـط : ماريـو جوتزه 

وسـامي  دورتمونـد)  (بوروسـيا 
خضيرة (ريـال مدريد) وتوني كروس 
مولـر  وتومـاس  ميونيـخ)  (بايـرن 
أوزيـل  ومسـعود  ميونيـخ)  (بايـرن 
(ريـال مدريـد) ولوكاس بودولسـكي 

(كولـون) وماركـو ريوس (بوروسـيا 
رولفـز  وسـيمون  مونشـنجلادباخ) 
شـورل  وأنـدري  ليفركـوزن)  (بايـر 
شفاينشـتايجر  وباسـتيان  (ماينـز) 
(بايـرن ميونيـخ) ولارس بيندر (باير 

جوندوجـان  وايلـكاي  ليفركـوزن) 
(بوروسيا دورتموند). 

جوميـز  :ماريـو  الهجـوم  وفـي 
(بايرن ميونيخ) وميروسـلاف كلوزه 

(لاتسيو). 

ماريو جوميز نجم منتخب المانيا (وسط) يسدد هدفا في مرمى النمسا

ايقاف كرة القدم في ايطاليا
 ربما يكون جيدا بعد الفضيحة 

■ رومـا ـ رويتـرز: قال ماريـو مونتي رئيـس وزراء ايطاليـا الثلاثاء ان 
فضيحـة التلاعـب الآخذة فـي التصاعد والتـي ضربت كرة القـدم الايطالية 
تسـببت في «حزن عميق» مضيفـا انه يعتقد من وجهة نظره الشـخصية ان 
ايقـاف اللعبـة على المسـتوى الاحترافـي لعامـين او ثلاثة ربما يكـون فكرة 

جيدة. 
وقال فـي مؤتمر صحفي مشـترك مع رئيـس وزراء بولنـدا الزائر دونالد 
تاسـك «الالم يعتصرنا حينمـا يتحول مجال من المفتـرض ان يعبر عن القيم 
والمثل العليا والرياضة والشـباب والمنافسة والنزاهة الى ساحة للمخالفات 

والزيف والكذب والخداع.» 
واضـاف «ليـس هذا اقتراحـا حكوميا لكني اتسـاءل اليسـت فكرة جيدة 

ايقاف اللعبة لعامين او ثلاثة.» 

تعادل المنتخبين
 القطري والفلسطيني وديا في الدوحة 

■ الدوحـة ـ د ب أ: خيـم التعادل السـلبي على مباراة كـرة القدم الودية 
الدولية التي جمعت المنتخب القطري بنظيره الفلسطيني في الدوحة. 

تأتـي المبـاراة فـي اطـار اسـتعدادات العنابـي لمشـواره فـي التصفيـات 
الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل. 

وقدم المنتخب القطري مستوى جيدا في الشوط الأول، قبل أن يتراجع في 
الشوط الثاني بعد أن أجرى مدربه البرازيلي باولو اوتوري 7 تغييرات. 

ويلتقـي المنتخـب القطـري يـوم الجمعـة المقبل مـع مضيفـه اللبناني في 
الجولـة الأولى من منافسـات المجموعـة الأولى لتصفيـات كأس العالم التي 
تضـم كوريا الجنوبية وايران وأوزبكسـتان. وتعادل المنتخب العراقي لكرة 
القدم مع نظيره بوتسوانا 1/1 في المبارة الودية الدولية التي جمعت بينهما 

في تركيا. 
وتأتي المباراة ضمن اسـتعدادات أسـود الرافدين لمشواره في التصفيات 

الأسيوية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل. 
وتقـدم كرار جاسـم بهـدف للمنتخب العراقـي بعد مرور اربـع دقائق من 
بداية المباراة فيما أدرك منتخب بوتسوانا التعادل في اللحظات الأخيرة من 

المباراة. 
ويلتقي منتخب العراق مـع نظيره الأردني في الثالث من حزيران/يونيو 

المقبل في العاصمة عمان في التصفيات الاسيوية. 

مشجعو مولودية الجزائر يعتصمون 
للمطالبة برحيل مسؤولي النادي 

■ الجزائـر ـ د ب أ)- اعتصـم عشـرات مـن مشـجعي نـادي مولوديـة 
الجزائر لكرة القدم أمام مركز للشـرطة بحي باب الوادي الشعبي بالعاصمة 
الجزائريـة للمطالبـة برحيل المسـئولين الحاليين والسـماح لرجـل الأعمال 

ايدير لونقار بشراء غالبية أسهم الفريق. 
وتسـبب تجمـع المشـجعين فـي فوضـى كبيـرة بالمنطقـة المحيطـة بمركز 
الشـرطة الحضـري الخامس حيـث تم غلق عدة طرق مما تسـبب في تعطيل 

حركة السير بشكل كبير. 
وحاول بعض المشـجعين القيام بمسيرة باتجاه المقر العام للشرطة الذي 

يقع على مسافة 500 متر،غير أن تدخل قوات الأمن حال دون ذلك. 
وتحـدث مديـر شـرطة دائـرة بـاب الـوادي إلـى المحتجين وتعـرف على 
مطالبهـم ، مؤكـدا لهـم أنه سـينقل مطالبهـم إلى الجهـات المسـئولة على أن 

يبلغهم بالرد في غضون 48 ساعة. 
وهدد المشـجعون بالخروج في مسيرة ضخمة باتجاه المقر العام للشرطة 

بعد صلاة الجمعة،إذا لم يرحل مسئولو الفريق. 
كان عشـرات من المشـجعين قاموا بتصرف مماثل أمس الأول السبت أمام 

مقر الفريق ببلدة الشراقة بأعالي العاصمة الجزائرية. 
ويرفـض عمـر غريب منسـق فـرع كـرة القـدم لنـادي مولوديـة الجزائر 
والرئيـس الفعلـي للفريـق رفقة ثلاثـة أعضـاء آخرين تمكين رجـل الأعمال 
لونقار من شـراء أكثر من 67 ٪ من الأسـهم رغم الاتفاق المبدئي الذي حصل 

بين الطرفين. 

كولومبيا تكتسح جويانا بالسبعة
 استعدادا لبيرو والإكوادور 

■ بوجوتـا ـ د ب أ: اكتسـح المنتخـب الكولومبـي لكرة القـدم ضيفه منتخب 
جويانـا 1/7 في المبـاراة الودية التـي أقيمت بينهما في العاصمـة بوجوتا ضمن 
اسـتعدادات المنتخـب الكولومبـي لمواجهة بيرو يـوم الأحد المقبل فـي تصفيات 

أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل. 
وسـجل لكولومبيا كل من جاكسـون مارتينيز (هدفـان) وجيمس رودريجيز 

وفريدي جوارين ولويس فيرناندو مورييل (هدفان) . 
وأقيمـت المبـاراة بـدون جمهور. وسـاهمت المباراة بشـكل كبير في اسـتقرار 
المدرب الأرجنتيني خوسـيه بيكرمان المدير الفني لمنتخب كولومبيا بشـكل كبير 

على التشكيلة التي ينتظر أن يخوض بها مباراته أمام بيرو. 
وذكـر الاتحـاد الكولومبـي للعبة فـي البداية أن المبـاراة انتهـت بنتيجة 1/6 

ولكنه صحح النتيجة فيما بعد وأكد أنها 1/7 باحتساب الهدف الثاني لمورييل. 
واسـتعد منتخـب جويانا أيضـا من خلال هذه المبـاراة لمواجهتـه المرتقبة مع 
مضيفه المكسـيكي فـي الثامن مـن حزيران/يونيـو المقبل ضمـن تصفيات اتحاد 

منطقة كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) . 
ويلتقـي المنتخب الكولومبي عقب لقاء بيرو مع المنتخب الإكوادوري أيضا في 

العاشر من حزيران/يونيو المقبل ضمن تصفيات المونديال. 

الخور يتشبث بأمل انتزاع بطاقة التأهل 
لنهائي خليجي 27 من الوصل 

■ الدوحـة ـ د ب أ: لا يـزال فريق الخور القطري يتشـبث بأمـل انتزاع بطاقة 
التأهـل للـدور النهائـي ببطولة دوري أبطـال الخليج لكـرة القـدم (خليجي 27 
للأندية) وذلك عندما يستضيف الوصل الإماراتي اليوم الأربعاء في إياب الدور 

قبل النهائي. 
وكان الوصـل قد فاز على الخـور 3/صفر في مباراة الذهـاب التي أقيمت على 

ملعب «زعبيل» بدبي. 
ويـدرك الخـور أن مبـاراة اليوم تعـد الأمل الأخير لـه من أجل انقـاذ ما يمكن 
إنقـاذه وتعويـض هزيمته الثقيلة في مباراة الذهاب ، رغـم إجماع أغلب الفنيين 
والمتابعين على أن الصراع حسـم بشـكل كبير وسيكون فريق الوصل أمام طريق 
مفتوح للوصول إلى الدور النهائي وذلك ليس فقط بسـبب تقدمه بثلاثية نظيفة 

وإنما بسبب الفارق الكبير بين الفريقين من حيث المهارات الفردية والخبرة. 
ويـدرك فريق الخور ومديره الفني الفرنسـي ألان بيران أن تسـجيل هدف أو 
هدفـين خلال الشـوط الأول يعد ضرورة حتمية مـن أجل المنافسـة الفعلية على 
تسـجيل ثلاثية تعيد توزيع الأوراق من جديـد ، في الوقت الذي يتحتم فيه على 

الخور تجنب قبول أي هدف قد يقضي على أماله نهائيا. 
وتبدو الخيارات المتاحة أمام بيران لوضع التشكيل الأساسي للفريق محدودة 
ويتوقع أن يدفع بنفس التشـكيل الذي خاض به مباراة الذهاب باستثناء لاعب 
قلب الدفاع العراقي سـلام شـاكر الذي يغيـب عن المباراة لانشـغاله مع منتخب 

بلاده. 
وسـتكون الأولوية المطلقة بالنسـبة للخور ، اللعب بأسوب هجومي من أجل 

تعويض الهزيمة في مباراة الذهاب. 
وعلـى الجانب الآخر سـيخوض الوصل الإماراتـي الذي يدربـه المدير الفني 
الأرجنتينـي دييجو مارادونا ، مبارالة الغـد دون ضغوط حيث أنه ليس مطالبا 

بالتسجيل وإنما عليه الحفاظ على تقدمه لضمان بطاقة التأهل. 
وويتوقع أن يدفع مارادونا بنفس التشكيل الذي خاض به مباراة الذهاب مع 

إشراك حسن علي ابراهيم بدلا من درويش أحمد الذي يعاني من الإجهاد. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ ليس الشعب المصري وحده الذي حبس الأنفاس بانتظار حبكة العملية 
الإنتخابايـة التي جاءت لتكون بمثابة الزهـرة الثانية التي تخرج من براعم 
الربيـع العربـي في جمهوريـة مصر العربيـة الحبيبة بعد زهـرة الإنتخابات 
البرلمانيـة التي مكنت الشـعب ولأول مرة أن يثبت للعالـم بالدليل القاطع أن 
النظام السابق كان كاذباً وفاسداً في كل مرة قام فيها بفبركة مهازل الإنتخابات 
إبان عهده البائد، سـواء كانت هذه الإنتخابات برلمانية أو رئاسـية. قلنا اننا 
نحبس الأنفاس ليس لمعرفة من سـيكون الرئيس القادم لأن الأهم من كينونة 
الرئيـس هو صيرورة العملية الإنتخابية بحـد ذاتها لأن نجاح هذه التجربة 
يعني أن مصر قد تمكنت من هندسـة مفرزة الرئاسة بنسبة عالية من النجاح 
أو بمـا يكفـي لجعلهـا تنضم إلى نـادي الـدول الديمقراطيـة التي تقـوم فيها 
الشـعوب بتنصيـب القيـادات وخلعها من أجـل تحقيق طموحاتهـا وأمانيها 

المشروعة.
مـن حقنـا أن نتفـاءل وأن نبتهـل إلى الله مـن أجل نجاح مصـر، لأن مصر 
تمثل العمود الفقري للأمة العربية ولهذا السـبب فإن انتصابها سـيؤدي إلى 
اسـتنهاض بقية الأطراف المسـجاة على امتداد العالم العربي من المحيط إلى 
الخليـج حتـى لو أتى هذا النهوض متأخراً بعض الشـيء، لأن الشـيء المؤكد 
هو أن بقية الشعوب العربية ستتمكن من رؤية النور عبر النفق الذي حفرته 
الأنظمة الفاسدة. تماماً مثلما قامت الثورة الفرنسية بالإيحاء لبقية الشعوب 
الأوروبيـة التي كانـت ترزح تحت حكـم الإقطاعيين الذين اسـتعبدوا العباد 
وحولوهـم إلى قطعـان تكدح في دكاكين العرق مقابل لقمة العيش المغموسـة 

بكرامتهم المهدورة مع العرق المتصبب من أجسادهم الواهنة.

إنه قدرك يا مصر أن تكوني الأم والأخت التي لا تملك إلا أن تكون شـامخة 
وعاليـة لأنـكِ عودتنا على ذلـك منذ أن جاء المغـول ومن بعدهـم الصليبيون 
وكنـت دائمـاٍ تنتفضين على الـذات وتداوين جراحك وتنهضـين كالعملاق ثم 

تبادرين إلى توحيد البلاد والعباد وتطردين فلول الغزاة.
لا بـد من نجاح الثـورة لأن العودة إلى الوراء تعنـي الإنتحار الكامل لأمل 

الأمة، وكيف للأمة أن تعمل إذا ما فقدت الأمل؟
مصـر قد ارتطمـت بالقعر بعـد أن أغرقها النظـام اللعين  بالظلم والفسـاد 
والإسـتبداد حتى دمر الدلتا الخصيب حاكـورة أرض الكنانه ليقوم رجالاته 
ببناء الفيلات والقصور والعمارات الإستثمارية على حساب الشعب البسيط 
الذي تضاعفت عشـوائياته مع تضخم الثروات بين يدي من باعوا ضمائرهم 
لقـاء حفنة مـن الـدولارات، أوليسـت العشـوائيات صورة طبـق الأصل عن 
ر الفلسـطينيين صهيونياً  مخيمات اللاجئين الفلسـطينيين مع فارق كون مُهجِّ

ر المصريين عربي فاسد. بينما مُهَجِّ
لا بـد لنـا أن نتعلم كيف نختلف بأسـلوب حضـاري وأن نتعلم كيف نتفق 
بدافـع الأخـوة التي هي مصدر العطـاء والقوة، لأن خلافاتنا ثقوب سـتدخل 
منهـا الأمـراض التي تنخر الأمم وتمهـد الطريق لوقوعنا تحت سـيطرة الأمم 

الأخرى المتربصة لكي تدخل من تصدعاتنا وثقوبنا التي تصنعها أيدينا.
مصر قـادرة علـى تفعيل نهضتهـا بقدراتهـا الذاتية عندما تكنس الفسـاد 
وتزرع النزاهة ويسـود العدل وتسـطع شـمس الحرية التي سـتطلق العنان 
للمواهب الشـابة لكي تقبل على العمـل والعطاء دون خوفٍ من عقاب حيتان 
الأسـواق أو من سـطوة الأمن الذي كان يعمل بتوجيهات من أصحاب النفوذ 

ليزهق الأرواح ويهدر الكرامة.
لا بـد للبنية الوطنيـة من الإلتئام من أجـل إعادة البنيـة التحتية المحطمة 
إلى الحياة لكي تسـير القطارات والعربات وتفتتح المصانع ويوظف المهندس 
فـي العمارة والميكنـة والتخطيط والزراعة والبرمجـة وتنتظم كوادر الأيدي 
العاملة في كافة القطاعات، وسيقوم الطيبون من ميسوري الحال بالإستثمار 
فـي صناعة مصر وتجـارة مصر التي تعـج بالطاقات العلميـة المبدعة ويعود 
أبناؤهـا الذيـن تزخـر بهم الجامعـات والشـركات الغربية إلـى أرض الوطن 
لتولـد الجمهوريـة المصريـة الثانية الحديثة التي سـتعيد أمجـاد محمد علي 
وتطل علـى العالم من بوابة الإنتاج الوافر لأن معجـزة اليابان قابلة للتكرار 

في مصر ولأن مصر كانت في يوم من الأيام تسبق اليابان أشواطا طويلة.
إذا مـا تمـت العمليـة الإنتخابيـة بنجـاح ونزاهة فسـتعرف مصـر من هو 
رئيسـها ومـن خـلال معرفته سـتعيد التعـرف علـى نفسـها لآن الإنتخابات 
تعكس صورة الشعب الذي ذهب أفراده لصناديق الإقتراع وأدلوا باصواتهم 
دون أن يعـرف أحدهـم ما بقلب الآخـر ولكن غالبية الأصوات سترسـم وجه 
مصـر الجديدة التي رأينا ملامحهـا بعد الإنتخابات النيابيـة الأخيرة، ولكن 
مـن يدري فقد تقرر في اللحظة الأخيرة إضافة بعض اللمسـات غير المتوقعة، 

ومع هذا فننا مطالبون باحترام النتيجة التي ستخرجها لنا أصواتنا.
هنيئاً لك يا مصر الحبيبة بهذا العرس الذي كان مهره الدماء التي رغم أنها 

عزيزة فإنها ولله الحمد لم تذهب هباء.
زياد علان العينبوسي - نيويورك
Zallen1217@gmail.com

■ بعد خمسة عشر شهراً للثورة السورية لم تحسم الأمور بعد، ولم 
يتوفر حل سياسي للأزمة، وأصبح الوضع شديد التعقيد.

ـ الحراك الثوري السلمي متمسك بإســقاط النظام السوري بجميع 
مكوناته ممتداً الى جذوره.

ـ الجيش الســوري الحر وُجد لحماية الثورة والمظاهرات الســلمية، 
ودوره يجب أن يقتصر على هذه الأهداف فقط.

ـ المعارضــة الســورية هدفها تمثيل الحراك الثــوري وتنفيذ مطالبه، 
ولكن في نفس الوقت دورها أيضاً تبني حل سياســي للأزمة وطرحه 

على المجتمع الدولي والحراك الثوري. 
ـ حلفاء المعارضة السورية والحراك الثوري يرفضون فكرة التدخل 
العســكري ويبحثــون عن حل سياســي يضمن مصالحهــم ومصالح 
إســرائيل في المنطقــة، وعليه تم طرح مبــادرة كوفي عنــان المبنية في 
النهايــة علــى مبــدأ الحــوار، مصير هــذه المبــادرة هو الفشــل كباقي 

المبادرات الأخرى لعدم تطبيق بنودها من النظام.
ـ حلفــاء النظام الســوري يبحثون عن حل سياســي لمحاولة إبقاءه 
أو لإيجاد حل وســط يرضــي الأطراف المتناحــرة ويضمن مصالحهم 

الأستراتيجية في المنطقة.
ـ النظام الســوري اختار الحل الأمني وسياســة الهروب الى الأمام 
والأرض المحروقة، لأنه عاجز عن إيجاد حل سياسي ولأن أي حل أخر 

يؤدي بالضرورة لزواله.
أصبحنا الان في معضلة حقيقية:

ـ المجتمــع الدولي الرافــض للتدخل والذي يبحث عن حل سياســي 
مبدأه الحوار .

ـ الحراك الثوري المصر على إســقاط النظــام والرافض لمبدأ الحوار، 
والمعارضة الســورية التي تمثل هذا الحراك والملزمــة بالتقيد بمطالب 

الثورة مع البحث عن إيجاد حل. 

الحل:
1 ـ  تخلي الأسد وكل عائلته  عن كل المناصب السياسية وخروجهم 

الى غير رجعة من المشهد السوري.
2 ـ  إســتلام نائب الرئيس للســلطة. مؤقتاً لفترة متفق عليها مع كل 
الأطراف يجري فيها ترتيب إعادة الدولة الى مسار مدني، ديمقراطي، 

تعددي، مبني على دولة المواطنة.
3 ـ إطــلاق ســراح جميــع المعتقلــين السياســيين وناشــطي الثورة 

المحتجزون منذ بداية الأزمة.
4 ـ التحضيــر لدســتورعصري يتماشــى مــع المبــادى الديمقراطية 

الحديثة. 
5 ـ محاسبة كل من يثبت تورطه في قتل و أعتقال وتعذيب المواطنين 

السوريين بما يضمنه القانون.
أعتقــد أن هذا الحــل يوفر على الســوريين الذهاب الــى حلول أكثر 
تعقيــداً قد تــؤدي للحرب الأهليــة، ويتوجب على المعارضة الســورية 
أن تبحــث عن حلــول واقعية تجنب على الشــعب الســوري مزيداً من 

الدماء.
د. أبو الضاد سالم - الجزائر

فلسطين في القلب مهما تغيرت الدول
■ لما هممت بالانصراف بعد انتهاء فترة الدوام.. أوقفني المترجم 
الياباني الذي يعمل معي في الشــركة.. واستســمحني أن يسألني 

أمرا استعصى عليه، فاعتقدت أن تكون كلمة عربية صعبة!
ـ كمــا تعلــم يا زميلــي، أني عملت فــي الكثير من البــلاد العربية، 
قبل أن أتي إلى الجزائر.. ســبق لي أن عملت فــي البحرين والاردن 
وتونــس وليبيــا وموريتانيــا والكويــت.. لقــد لفــت انتباهــي أمر 
وحيرنــي. وماهو؟ ولــم اتوقع أبدا أن دقة ملاحظــة الياباني تكون 

بهذا الشكل. الرزنامة. وما بها  الرزنامة؟
ـ الصــور التــي تزيــن الرزنامة.. مختلفــة عما هو فــي كل أنحاء 
العالم! لا تزينها مبــان محلية أو أثار قومية.. وإنما وفي كل البلدان 
التي عملت فيها، وفي معظم المؤسسات التي تعاملت معها  شركتنا 
تزين الرزنامة صورتان.. صورة الكعبة المشــرفة في مكة.. وصورة 
المســجد الأقصى بفلســطين! لم أفهــم كيف اســتطعتم التفاهم في 

ما يخص شــكل الرزنامــات وأنتم المختلفون في كل شــيء المهم أو 
البسيط؟!

ابتســمت وقلت:ـ القدس فــي قلب كل عربي.. وفــي كل قلب كل 
مســلم.. أمــا مكة بجانبها فمعنــاه أن ايمان أي انســان لا يكتمل الا 
بمكــة والقدس معاً.. الفرحة لا تكتمل حتــى تصير القدس مثل مكة 

حرة ويستطيع أي عربي أو مسلم أن يشد الرحال اليها.
ـ حسب دراستي أتفهم تقديسكم لمكة أما القدس؟

ـ مهد المسيح عليه الســلام، أنت ربما لا تعرف ان ايمان أي مسلم 
لا يصــح حتى يحب المســيح وأمه عليهما الســلام.. نحن نحبه أكثر 
من اولئك الاوروبيين الذي يســخرون منــه ويتندرون به في كتبهم! 
وفلســطين أرض عربية.. كما قلت نحن اليوم ضعفاء متفرقون لكن 

لا يوجد ضعف دام الى الأبد.
هز رأســه أســفا ثم قــال: أنا لم أفهــم كيف تفكــرون؟ حرب بين 

العراق وايران. ثم انقلاب العراق على الكويت.. واليوم حرب خفية 
بــين ايــران والخليج.. حــرب بين باكســتان والروس.. ثــم انقلاب 
باكســتان علــى الطالبان.. انقــلاب تركيــا على ســورية.. وتقارب 
ســورية مع العراق.. وانقلاب الشــعوب على الانظمــة.. ثم انقلاب 

الاسلاميين على الشعوب.. لماذا هذا كله؟ العالم كله يتقدم الا أنتم!
ـ ليــس لي القدرة لكي أشــرح لك.. حتى أنا غيــر فاهم جيدا! ربما  
نكون نحن أبناء هذا الجيل  الأضعف.. وعصرنا هو أسوأ العصور، 
ليس عصر عمر الفاروق ولا عصر المســتعصم ولا هارون الرشــيد، 
ولا صلاح الدين ولا بارباروس أو سليمان القانوني.. ورغم ذلك لن 
نتخلى عن واجبنا في أن نجعل القلوب تنبض بحب القدس، وننقل 
هذا الحب الى الاجيال القادمة التي يكون لها شــرف تحرير القدس 

وانهاء عصر الضعف العربي.
العشــرينات  منــذ  واجيــال  أجيــال  ســمعته  جميــل..  كلام  ـ 

والخمسينات..
ـ ولن نمل من ترديده.. فلسطين في القلب.

عبدالقادر رالة  - الجزائر

■ شـهد الشـمال ومازال فتنة متنقلة أطلت عليه بوجه بغيض وأن لبست 
لبـاس الوطنيـة الا انهـا طائفية بامتياز. تلـك الطائفية التي مـا دخلت بلد الا 
وقضـت عليـه، وما دخلت فـي أزمة الا وأصبحـت هي الأزمـة، فأمامها نتخلى 
عن كل ما هو وطني وإنساني وقومي ليصبح كل طرف رهين معتقد ما اختاره 
هـو ولكنـه فرض عليـه بالوراثة وعليـه احترامه وهـذا من بديهيـات الأمور 

والأحوال.
الغريـب في الأمر أن هناك من اختلط عليه الأمر ولم يعد يفرق بين الإهمال 
والفقـر وبـين مـرض الطائفية، لا بل انه اعتبـر ان الأخيرة نتيجـة لهما، وهم 
إذ يطالبـون بحقوقهم المشـروعة والمحقـة فإنهم ينادون بهـا بنفس طائفي لا 
حياتـي انمائي وطني بحت مما يفقد دعوتهم تلـك الأولوية في برامج النواب 
والحكومـات المتعاقبة ليصبحوا مشـبوهين في الميزان الوطنـي، ذلك الوطن 
الذي يجب أن يكون هو محركهم وملجأهم لا أن يسـتوردوا أفكار من الخارج 
علهـا تنقذهـم لتطبيقها في بلدهـم وان نجحت تلـك الافـكار أو المعتقدات في 
بلدان أخرى، ولكن لكل بلد خاصيته ولكل نظام حكم وتوزيع طائفي وشـعب 

خاصيته أيضاً.
المناطق الشـمالية التي شـهدت الاشـتباكات الاخيرة، ليسـت الأولى ولن 
تكون الأخيرة في ظل وضع مزري يعيشه الشمال بشكل عام وأبناء التبانة-

جبل محسـن بشـكل خـاص. هـذا الفقر الكافـر الـذي اذا ما قضينـا عليه قدر 
الإمـكان فسـينبت مكانه الأمن والاسـتقرار قـدر الامكان أيضـاً، لأن الحرمان 

والبطالـة والفقـر والتهميـش الذي تعاني منـه التبانة بشـكل خاص وعموم 
مناطق الشـمال هو الدافع الى التطرف ان وجد في ظل «طرش» أصاب بعض 
من يعنيهم الأمر من السياسيين، والى تحول العديد من المواطنين في المطالبة 
بحقوقهـم وواجبـات الدولـة تجاههم بـكل مـا يسـتطيعون وبالطريقة التي 
يرونهـا مفيدة. وما ذلك التهميش المزمن الذي أرخى بظلاله على الشـمال منذ 
أيـام الحرب الأهلية وما زال، مع مرور الكثير من الحكومات التي كان عنوانها 
الحجـر والبشـر والاصـلاح والتغييـر، والذي لـم ينعـم بأطرافـه الا قلة من 
المواطنين خلق عند البعض التفتيش عن وسيلة أخرى لا تتنافى ودينهم لا بل 
هي مصدر فخر واعتزاز، ولا تتنافى ومواطنيتهم حسب ما غذى بهم بعض من 
كان خطابهم انتخابي شـعبوي لا وطني، ولم يعرف نتيجة خطاباته التافهة 
تلـك، التـي يمكن ان تسـتميل البعض ببراءة وتغسـل دماغهم ولكنهـا أبداً لا 
تفيد الوطن بشيء، الا بعد ان خرج المارد من قمقمه ولم يعد بمقدور من غذاه 
إعادتـه الى ذلك القمقم، ولم يعد بمقدوره أيضـاً التحليق عالياً مع ذلك المارد 
فـي المطالبة بحقوقه المدنية المشـروعة لان يعرف أنه غير قـادر على تحقيقها 
اصـلاً، ولا تسـتطيع أي حكومة الآن وفي ظل معطيـات وتكوينات وزخرفات 

وموازين قوى محلية وإقليمية أن تحققه.
ان منطق الزعامة السياسية لكل طائفة التي حلت مكان الزعامة السياسية 
لـكل لبنـان بـكل طوائفه غـذت عنـد البعـض الميل نحـو التطرف الاسـلامي 
والمسـيحي، وفي ظـل هاجس انتخابي عند من جلسـوا على كراسـيهم جعل 

مـن التطرف خطابه ليحدث بها أبناء ملته، ثم لا يلبث أن ينفيه عندما يختلي 
«لأصحابـه» مـن الحكام والـوزراء والسـفراء لا بـل يهاجمه ويدعـو لإزالته 
مـن النفـوس والنصوص ممـا أوقع شـارعه في مـأزق كبير، فهو اسـلامي أو 
مسيحي أكثر منهم قبل الانتخابات وخلالها، وعلماني ومعتدل بعدها، ليعود 
الـى تطرفه حينما تدعو الحاجـة رامياً التهمة على شـركائه في الوطن بأنهم 
يحاربونهم به ويمنعونه من تنفيذ التزاماته ومشاريعه وأفكاره ومعتقداته، 

فيزيد الشرخ بين الطوائف بدل ان يكون دوره «غراء» طائفي.
ان وهم الطائفية الذي سـترتفع وتيرته كلما اقتربـت الانتخابات، والذي 
يدعـو الـى التوجس من الشـريك الآخر في الوطـن ليخلق لـه حيثية خاصة 
وكأنـه المنقذ، فهذه طائفة ينادي ربيبها بحقوق مسـلوبة، وتلك طائفة تدافع 
عن  مكتسـباتها تحت اسـم تحرير الاراضي المحتلة، وأخـرى ترى في «اللعب 
علـى الحبلين» مصدر قوتها، وطائفة مقسـومة على ذاتها فطرف منها يرى في 
البعـض بمـا يمتلك من امتـدادات وعلاقات خارجية مصدر قـوة له، والطرف 
الآخـر يـرى ايضاً فـي البعض الآخـر بما يمتلك من قـوى اقليميـة مصدر قوة 
لـه، كل ذلـك جعـل المواطـن اللبناني ينقسـم علـى كل أمر من أصغر مشـروع 
حتـى تعيين كبير الموظفين، وجعل من المواطن عرضة لتنفيذ مآرب ومشـاريع 
مشـبوهة، مـا كانت لتكـون لو لم تكن تلـك المطاعم الطائفية المنتشـرة في كل 
المحافظات مفتوحة 24/24 ويا حبذا لو أغلقت جميعها ورجعنا نتقاسم رغيفنا 
الوطنـي من قمحنا الذي طحنـاه بعرق الجبين وبجهد الأجـداد وتضحياتهم 

وبطولاتهم.

رضا مفلح
ridamofleh@hotmail.com

خارطة طريق لخروج سورية من أزمتها

المطاعم الطائفية في لبنان 24/24
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فوز الشعب المصري حتمي ومؤكد
■ برأيي الشعب المصري سيخرج المستفيد الاول من انتخابات رفعت رؤوس العرب قبل 
المصريين، فرئيس مصر القادم ســيكون رئيســاً لكل المصريين، للفقراء قبل الأغنياء للنساء 
قبل الرجال للأقلية غير المســلمة قبل الأكثرية والا فان صناديق الاقتراع سوف تجبره على 
التنحي. مبروك للشعب المصري الشقيق القائد القادم للامة. نتمنى لكم مزيدا من التقدم في 
تحقيق اهداف ثورتكم الشــريفة. ان هذا الشــعب العظيم هو الذي سيفوز في نهاية المطاف 
لانه عمل ثورة اطاحت باعتى ديكتاتورية عسكرية في عصرنا الحديث تعمل مع الامبريالية 

العالمية وستكون لهذه الثورة اثار ايجابية على الامتين العربية والاسلامية.
شريف عفوف

الشعب انتخب لكن من انتخبه سيتبع الخارج
■  لا أســتطيع القــول إن الإنتخابات الرئاســية المصرية كانت الأكثــر نزاهة وأهمية فى 
تاريخ مصر الحديث! لا أعتقد أن معظم الشــعب المصري صوت للشــخص المناسب لرئاسة 
الجمهوريــة. لأن كثيرا من الشــعب صوت للشــخص الذي دفع له للتصويــت له، بمعنى أن 
الحالــة الإقتصادية في مصــر اليوم دفعت الكثير لبيع ضمائرهم في ســبيل الحصول على 
مبلغ مالي أو مســاعدة عينية لســد رمق عياله! من يصدق أن الشعب الذي خرج في25 يناير 
طالبا إزاحة شــفيق، يقوم اليوم بالتصويت له؟! هناك أيضا المجلس العسكري الذي شيطن 
الثــورة حتى كفر بها بعض الشــعب. الفلتان الأمني الذي أوجده المجلس العســكري، جعل 
بعــض الناس يتوقــون للأمن الذي أصبحوا يتوقعونه بوصول شــفيق للحكم! أما مرشــح 
الإخوان، أكاد أجزم أن هناك أوامر صادرة عبر البحار للمجلس العســكري لإعطاء الإخوان 

فرصة للحكم بعد أن أقسم الإخوان في واشنطن على الولاء الكامل وتنفيذ كل الأوامر.
محمد يعقوب

الإمتيازات الإستئثارية للاخوان
■  في حالة خروج موســى وأبو الفتوح أهم وأنســب مُرشــحين مُعتدلين لقيادة المرحلة 
الإســتثنائية، وبقاء أكثر إثنين تطرفاً إستقطابياً (مرسي وشــفيق)، فالمعركة النهائية قبل 
أن تبدأ محســومة في الحالتين لصالح الإســتحواذ. فإذا فاز مُرشح الفلول شفيق فسوف 
يتقاسمون الكعكة مع الإسلام السياسي المسيطر على مجالس الشعب والشورى، وإذا فاز 
مُرشــح الإخوان المسلمين فسوف يستحوذون على كل شيء، وعندها لا يبقى لهم أية حجة 
في قيادة البلاد الى بر الأمان، وهذا يســتحيل تحقيقه بدون دعم الأطراف المتحكمة بالأمن 
القومــي ورؤوس الأموال. هــذا يعني أنه في كل الأحوال، الإمتيازات الإســتئثارية لقيادات 
العســكر وأصحاب رؤوس الأموال تبقى مضمونة. أما عن الشعب الذي ضحى وعانى وثار 
ونجح في إســقاط نظام الإستقطاب والإستحواذ والأستئثار، فلا يبقى أمامه إلا أن يضرب 

رأسه في الحائط، أو ينتفض ويثور مُجدداً.
سالم عتيق

كيف اختفت البلطجة من الانتخابات!
■  الملاحظـــة الهـامـة هــي أن البـلطجـة في مصـر اختفـت خـــلال يـومي التصـويت في 
الانتخـابــات وهـذا يـدل عـلى أن مفتاح البلطجـة والانفـلات الأمني بيـد المجـلس العســكري 
متى شـــاء الذي شـــيطن ثـــوار 25 يناير!؟ وأعتقـد أن الفريق أحمـد شـــفيق ســـوف يكون 
الرئيــس القادم لمصـــر بالتـزويـر المحترف!؟ كما قال أحـد أمنـاء الشــرطـة لصـديقه بتغيير 
الجهـــات الرســـمية في مصـــر المهنـة فــي البطـاقـــة الانتخـابيـة لرجـــال الأمـن والجيش 
ويضـــاف اليهم الموظفــون الحكوميون المـوجهون ويقــدرون بحـوالــي 8 مـلايين ناخـب!؟ 
فكيــف بعـد أن رفضـت لجنة الانتخـابات ترشـــيح الفريق شـــفيق وهـو من الفـلول ثم قبل 

بعـد تظـلمـه!؟ فهـل يحمـل عصـا سـحـريـة!؟
 دكتـور أسـامـة الشـرباصي
osamaelsh@hotmail.com 

فرحة في عيون الجميع
■  لمســنا مــن خلال طوابير الانتخابــات فرحة في عيون كل مواطــن مصري, فقد كانت 
لحظــات حلم تمنوها منذ عقود طويلــة ولكن بحمد الله اصبحت حقيقــة على ارض الواقع. 
ولكن هل ســينتصر هذا الشــعب الابي وينال المراد؟ لا شــك ان الايام المقبلة تشهد مفاجآت 
للجميــع ولكن يجب قبول النتيجة ايا كان الفائــز لان الخيرة في ما اختاره الله. ويجب على 
الشــعب ان يفتح عيونه جيدا على رئيســه الجديد ويحاســبه على كل صغيرة وكبيرة, وألا 
يتيح له المجال بالعودة الى الاســلوب الديكتاتوري البائد. نرجــو تحقيق المراد الذي يصبو 

اليه شعب مصر الاصيل. 
مريم محمد

مصر عربية اسلامية لا شرقية ولا غربية
■  العرب والمســلمون، بل والعالم اجمع يحبســون انفاســهم انتظارا لنتيجة انتخابات 
مصــر. مصر عنوان الربيــع العربي فان اجتازت الامتحان ســيكون بشــرى للجميع للحاق 
بهذا الركب المبارك. الشــعب المصري قال كلمته بحرية ونزاهة. والسؤال الذي يطرح نفسه 
الآن هو هل سنسمع هذه الكلمة على حقيقتها ام سيتسرب اليها التزوير لتخرج لنا شوهاء 

وبعيدة عن محتوى صناديق الاقتراع؟ 
اغلب الظن ان المجلس العسكري لن يورط نفسه في هذا المنزلق الخطير. كما ان الاتهامات 
الموجهة للبعض- خاصة للاخوان المســلمين- فيها شطط وبهتان ومجافاة للحقيقة، وهم 

الذين ذاقوا الامرين من عهد مبارك وما قبله وحتى في العهد الملكي. 
الشــعب المصري لم يعط ثقته للاخوان لانهم عملاء لامريــكا كما يحلو لبعض التغريبيين 

من الطابور الخامس ان يفتري عليهم بكل انواع الردح.
علي حسن

رسالة هامة للاسلاميين
■  قبل الثورة كان اصحاب الدعوة الاسلامية مشغولين تماما بالدعوة الى الله وقال الله 
وقال الرسول، ثم قامت الثورة بعمل وانجاز عظيم، ثم تحول اصحاب الدعوة الى السياسة 
كليــا فلا اجد في اي مســجد ولا قناة دينية حتــى الان من بعد الثورة مــا يحث على الدعوة 
الى الله بل بالعكس الكل بلا اســتثناء يوجهون الدعوة الى المرشــح المنتمين اليه، هل انتهت 
الدعــوة الى الله والديــن الان، وهل يجوز خلط الدين بالسياســة لكي ينتهــي الدين وتقوم 

السياسةباوساخها، وهل هذا يرضي الله ورسوله وهل هذا هو الاسلام الساسي.
حسن عبدالجليل

حتى حبر الانتخابات كان جديدا
■  الانتخابــات تمــت في مناخ رائــع وحضاري لم يكن متوقعا فكل شــيء كان رائعا من 
طريقــة الانتخابات وطريقــة التصويت حتى الحبر الفســفوري كان جديدا أيضا فانه ليس 
حبــر الأموات وليس حبــر 99.99 ٪ وليس حبــر 2005 أو 2010 إنما حبــر حقيقي ما بعد 25 
ينايــر إلــى الآن الحبر في يدي والصناديق ليســت كالتوابيت التي كنا نراهــا من قبل لا بل 
صناديــق شــفافة أمام الجميع إذا فلا مجال هناك للشــك في النتيجــة الانتخابية، علينا أن 
نحترم جميعا رغبة الشــعب بأكمله وعلينا أن نقف وراء أي رئيس يأتي اســلامي - علماني 

- ليبرالي وننسى جميع الخلافات السياسية ونضع نصب أعيننا مصلحة مصر.
مرسي احمد

مصر جديدة.. شرق أوسط جديدمصر جديدة.. شرق أوسط جديد
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الخارج في المعادلة السورية

البحث عن نموذج مثالي للديمقراطية للعالم العربي

رأفة بالمواطن الخليجي.. ما حقيقة إحتلال إيران للجزر الإماراتية؟

الامريكان والبحرين والمعايير المزدوجة والحوار مع النظامالحلقات المفقودة في الثورة: الوعي والرّهانات

■ مـرة وإلـى الأبـد، لا بد من التخلـص من الخزعبلات السياسـية 
التـي تقـوم علـى الانتقائيـة فـي موضـوع نسـج خارطـة العلاقـات 
السياسـية الخارجية لمختلف مكونـات الكيانات المنخرطـة في عملية 
سياسية آخذة بالتشكل في سوريا إثر اندلاع الثورة السورية المباركة 
بمـا في  ذلـك النظام وقـوى المعارضة على اختلاف مشـاربها، حيث لا 
يجـوز الخلط بين ما تبقى من علاقات للنظام مع عدد يتضاءل من دول 
العالـم وبين علاقات لقوى المعارضة الناشـئة مع عـدد آخر يتزايد من 
دول العالـم، فـلا مكان هنا لاسـتخدام المعايير ذاتها فـي توصيف تلك 
العلاقات بشقيها المتباعدين، فكل منهما يبني علاقاته وفق ما تقتضيه 
مصالحـه، أما ما يحدد مدى وطنية تلك العلاقات الخارجية من عدمها، 
فإنـه مـن المفترض ألا يخـرج عن نطاق مدى اسـتجابة تلـك العلاقات 
للمصالح العليا للشـعب السـوري المتمثلة بحريته وكرامته وعيشـه 

الكريم.
العلاقـات الخارجيـة تحددهـا ،عـادة، شـبكة مـن المصالـح التـي 
تتقاطع تارة وتتنافر تارة أو تسـير جنبا إلى جنب في بعض الأحيان، 
ومصالح الشـعب السـوري ممثلا بقواه السياسـية الناشئة الساعية 
لإسـقاط النظام تتقاطع في المرحلة الحالية وبشـكل تكتيكي قد يطول 
أو يقصـر مع مجموعة مـن القوى الدولية الفاعلة التـي لطالما تحالفت 
مع النظام نفسـه وساهمت في وصوله إلى السلطة وحتى في ترسيخ 
قبضتـه علـى الشـعب السـوري، لا بـل وتوكيلـه بالكثير مـن الملفات 
السياسية الإقليمية الحيوية، التي راح يتلاعب فيها على هواه ضاربا 
بعرض الحائط مروحة من حقوق ومصالح وتطلعات شعوب المنطقة، 
وبالتالي، فإنه ليس من حق أبواق النظام الحاليين أن يرفعوا الصوت 
في وجه المعارضة السورية ويدعون أنها تخون الوطن عندما تتعامل 
مع هـذه الجهة الدولية أو تلك، فهذه الأطروحـة (الأخلاقية) المزيفة لا 
مكان لها في معادلة العلاقات الدولية القائمة على مبدأ المنافع المتبادلة 

وتحقيق المصالح.  
هنا يبدو أنه لا بد من توضح ماهية الوطن أصلا مثلما يتعين الفصل 
مـرة وإلى الأبد أيضا بين النظـام والوطن من جهة وبين رئيس النظام 
والوطـن من جهة أخرى، الأمر الـذي نعترف بأن تلك الأبواق نجحت، 
إلـى حـد ما، فـي تسـويقه بين النـاس على مـدار نحو نصـف قرن من 
الزمـن، مـا يجعل القضية كلهـا تدخل في نفق مفاهيمـي معتم من أجل 
إنارتـه مـن جديد لا بد من العـودة إلى جادة الصواب فـي التعامل مع 
مسـلمات مفاهيميـة غابت عن المشـهد السياسـي السـوري طويلا من 
نـوع أن الوطن هـو كل الناس ولا يمكن أن يختزل في فرد أو أسـرة أو 
حفنة من الأفراد، وبالتالي، فإنه من الطبيعي ،في المقابل، أن لا تختزل 
مصالح الوطن الخارجية  أو تحشـر في هذا الإطار  الضيق، الذي يقف 

على طرفي نقيض أصلا مع مصالح الناس.
يعتلي سـلم أولويات السـوريين في هذه اللحظـة الحرجة والمؤلمة 
مـن تاريـخ بلدهـم البند الأول مـن مبـادرة كوفي عنـان والتي تقضي 
بوقـف القتل في مختلف مدن وأرياف سـوريا، بينمـا لا تزال مجموعة 
المراقبين التي تشـكلت بقـرار من مجلس الأمن الدولي للاشـراف على 
تنفيذ البنود السـتة لهذه المبادرة الدولية منهمكة في تحسـس موطئ 
قـدم لأعضائها على الأرض السـورية فـي ظل اسـتمرار عمليات القتل 
الوحشـي التـي تمارسـها عصابات النظـام ومرتزقته صباحا مسـاءا 
من جنوب البلاد إلى شـمالها ومن شـرقها إلى جنوبهـا، ما دفع بعض 
أهـم القوى السياسـية المعارضة للنظـام إلى اتهام المجموعـة الدولية 
بالتغطية على جرائم النظام نفسـه والتي كان أطفال ونسـاء ورجال 
مدينة الحولة الوادعة آخر ضحاياها، حيث تم ذبحهم بالسكاكين بدم 

بارد في مجزرة يندى لها جبين الانسانية جمعاء. 
السـؤال الذي يطرح نفسـه هنا هو: هل تكسـرت النوايا الحسـنة 
للمجتمـع الدولـي حيال الشـعب السـوري على صخرة عنـف النظام 
وشـعاره القائـل» الأسـد أو يحرق البلـد»؟ أم أن هذه النوايـا لم تكن 
موجـودة أصلا وأن المبـادرة برمتها ملحوقـة، منذ البدايـة، بالمبادرة 
العربيـة التـي سـبقتها والتي لـم تفـض إلا لمزيد مـن أعداد الشـهداء 
والجرحـى والمعتقلين والمشـردين، مـا يولد سـؤالا جوهريا آخر حول 
هويـة «مايسـترو» العمليـة برمتهـا فـي المعادلـة الدوليـة بجانبهـا 
السـوري، حيث تضج وسائل الاعلام العالمية في الحديث عن عسكرة 
الثورة السـورية المباركة، بينما تصمـت تماما حين يتعلق الأمر بإمداد 
النظام السوري بمزيد من وسائل القتل من دول وجهات باتت معروفة 
للقاصـي والداني وعلى رأسـها إيران وروسـيا وحـزب الله وحكومة 
المالكـي فـي العـراق، والأدهـى مـن كل ذلك موقـف الأمين العـام للأمم 
المتحدة كوفي عنـان من التفجيرات الارهابية التي تسـتهدف المجتمع 
السـوري فـي أمنـه وأمانـه والتي يعتبـر أنهـا تحمل بصمـات تنظيم 
«القاعـدة» بينمـا منفذهــــــــا معـروف وهويته مكشـوفة وأياديه 
طويلـة طالت، بالإضافة إلى سـوريا نفسـها، لبنان وتركيـا وغيرهما 
وهي مرشـحة لتطول أكثـر وتطال المزيد من الضحيايـا الأبرياء حول 

العالم. 
الخارج في المعادلة السـورية يراهن على النتيجة النهائية للصراع 
الدمـوي علـى السـلطة في سـوريا وهو في حالـة انتظار أن تتكشـف 
هوية القوة المسـيطرة التي من المنتظر أن تنبثق عن هذا الصراع، لكن 
بـات من الواضح أن القـوى العالمية بما فيها روسـيا ترهن موقفها من 
المتغير السـوري بموقـف دول إقليمية فاعلة بالمنطقـة تترقب بدورها 
النتيجـة نفسـها وعلى رأسـها الدولـة العبرية التي لا حاجـة لتحليل 
موقفهـا من هـذا المتغير عنـد خاصرتها الشـمالية الغربيـة طالما تبرع 
أحد أركان النظام السـوري وكشـف عن مدى ارتباط أو ترابط الأمنين 
في الدولتـين المارقتين، خاصة وأن جنرالات تل أبيب وساسـتها أيضا 
يقـدرون كثيرا للنظام في سـوريا وقفتـه» الجامدة» معهـم في الجهة 

المقابلة من تلك الحدود. 
في مقابل ذلك، يبدو أن القوى السياسية المكونة للمعارضة السورية 
لا تـزال تتخبـط بدورها في فهم الخـارج في معادلة بلادهـم وما يزيد 
مـن ارباكها لا علاقة له البتة في حالة التشـرذم التـي تعاني منها هذه 
القـوى بقدر ما هو مرتبـط بمدى تطرف النظام السـوري وتماديه في 
إعمال سـكينه في قلب ضحيته المتمثلة في الانسان السوري الضعيف 
المغلـوب على أمره ليس لأنه لا يملـك إرادة المقاومة ولكن لأن أحدا في 
الخـارج لا يسـتطيع أو لا يريـد أو لـم يقرر بعـد أو لا يزال يتـرردد في 
حسـم موقفه من النظام الاسـتبدادي الذي يرزح تحت قبضته وتاليا 

في مد يد العون ورفع تلك تلك السكين عن عنق السوريين. 
الـدرس معـروف، بـدوره، ذلك أنه من خـلال ما يجري فـي الميدان 
وعلى الأرض، لا من خلال إرهاصات وحسـابات الخارج، يمكن قراءة 
المشـهد السياسـي السـوري على حقيقته، حيث تشـي التطورات بأن 
جميـع المعـادلات الخارجية التي طبقـت في تجارب ثوريـة أخرى في 
إطار الربيـع العربي غير قابلة للحياة في الحالة السـورية حيث بات 
واضحا أن الشـعب السـوري قد دخل في نفق طويـل حالك الظلمة لن 
يخـرج منـه إلا بعد أن يكون قـد دفع ثمنا باهظا لاسـقاط نظام لا مثيل 
لإسـتبداده فـي تاريخ الانسـانية، بحيـث يصبح مـن الطبيعي القول 
أنـه مع جلاء هذه الغمامة السـوداء عن الشـعب السـوري فإن النور 
سـيتخطى حدود وسـماء سـورية إلى مناطق مجاورة وغير مجاورة 
لسوريا، التي ثبت بالملموس أنها حجر زاوية في السياسات الإقليمية 
والدوليـة مهمـا كانـت طبيعة النظـام السياسـي الذي يحكـم فيها أو 

يحكمها.  

٭ كاتب فلسطيني 

■ كان العالــم العربــي لســنوات طويلــة يبحــث عــن 
نمــوذج مثالــي للديمقراطية العربية. يريد شــباب العرب 
الصاعد نموذجــاً ديمقراطيــاً على النمط الغربــي، بينما 
الديمقراطيون الأكبر ســناً يجادلون بقولهم إنه ينبغي أن 
نكتشــف النموذج الخاص بنا وليس أن يتم نسخ ولصق 

نماذج من هذا البلد أو ذاك.
وبالطبع، فإن الإســلام السياســي أربك هــذا البحث. 
يبدو أن الإســلاميين يريــدون نموذجاً إســلامياً لا يمكن 
لأحد أن يفسره ولا أن يشير إلى مثال قائم له. لا يُنظر إلى 
إيران على أنها نموذج ناجح، وكذلك أفغانســتان أيضاً. 
وصف البعض تركيا بأنها نموذج يحتذى به، رغم أن هذا 
البلد هو علماني تماماً حتى ولو كان الحزب الحالي ذات 

نهج إسلامي. 
مــن المنتظــر أن تقــدم مصــر في الأشــهر والســنوات 
المقبلــة للجميع مثالاً فريداً من نوعــه. إن ثورة مصر التي 
أسقطت نظام مبارك الذي استمر عدة عقود قادها شباب 
مصريون غير أيدولوجيين أرادوا أن يشاركوا في العملية 
السياسية. بدا لبعض الوقت، خصوصاً بعد الانتخابات 
النيابيــة، أن الإخــوان المســلمين قــد خطفوا الثــورة من 
الشــباب الذين أســقطوا النظــام. إذ كان تنظيم الإخوان 

المسلمين لســنوات عدة التنـــــظيم المعـــارض الرئيسي، 
وإذ كان يعمــل ســراً، الأمــر الــذي أعطاه ميــزة إضافية 
مقارنــة مــع الآخريــن، خاصــة وأن الثــوار في ســاحة 
التحريــر كانوا غير قادرين على تحويل قوة الشــارع إلى 

مقاعد برلمانية. 
كانــت الحملة الانتخابية الرئاســية بمثابة نســمة من 

الهواء العليل لمستقبل الديمقراطية في مصر. 
فــي حــين ان المرشــحين ال 13 يمثلون تعدديــة فكرية 
وبرامجية صحية فإن المناقشات والمناظرات التي ركزت 
على مســتقبل مصــر كانت مذهلــة بالمقارنة مــع ما كان 

يجري سابقا.
بينما كانت المناقشات ومراقبة الجمهور للمرشـــحين 
مثيــرة، فإن المناظــرة التلفزيونيــة الأولى مــن نوعها قد 
أحدثت مشاركة جماهرية لم يسبق لها مثيل في مستقبل 
مصر رغم انها كانت فقط لشخصين تبيّن فيما بعد انهما 

لم يكونا الأكثر حظاً في الانتخابات.
سيطرت مســائل الاقتصـــــاد والسياسة الخارجـــية 
بالإضافة إلى حقوق المواطن على المناقشــة العامة حتى 
موعد الانتخابات فــي مصر. وتبيّن أن التصريحات التي 
أدلــى بها المرشــحون قــد تم مواجهتهــا بالتحديات مما 

أجبر المرشحين إلى شــرح قضايا معينة وكيفية التعامل 
مع مشكلة ما قد تنشأ تحت قيادتهم.

إن الانتخابات الرئاسية أجبرت المرشحين على تعديل 
مواقفهم المتعلقة بالقضايا المحلية والدولية بما يتناســب 
مــع السياســات المحليــة ووضــع الاقتصاد متمســكين 
بالمصلحــة العامة. وقد أظهــرت النتائــج الأولية ضعف 
آليــة العمل الميداني والــذي تبيّن أن جهتــين وهما حزب 
الاخــوان وبقايــا الحزب الوطنــي فقط من يســتطيع أن 

يستفيد منهما في بلد كبير مثل مصر.
إن الديمقراطية بالطبــع لا تتمحور فقط حول موضوع 
الانتخابــات. فــإن الفصــل بــين الســلطات واســتقلال 
القضاء وحرية التعبير جميعهــا عناصر ضرورية لاتباع 
نهــج شــامل للديمقراطية بغض النظر عــن نموذج الحكم 

الذي يختاره الناس في نهاية المطاف.  
شــهدت مصر ما بعد مبارك حرية ملموسة في التعبير 
وفي وسائل الإعلام. يتظاهر المصريون ويحتجون حول 

جميع القضايا حتى ولو كان أحياناً ضد مصلحتهم.
الصحــف المصريــة أصبحت قــادرة علــى العمل دون 
أي تدخــل وأصبحــت المحطــات التلفزيونيــة الفضائية 
الخاصة المصدر الرئيســي للمعلومات للجمهور المصري 

الذي يتوق إلى التغيير. ومن المفارقات، فإنه لم يتم إيجاد 
حل لمؤسسة الاذاعة والتلفـــــزيون الحكومية وللعاملين 
فيهــا الذين يــــبلــغ عددهــم 40 ألفاً بالإضافــة إلى عدم 
وجــود إطــار تنظيمي لإنشــاء محطة إذاعية مســتقلة أو 

مجتمعية. 
تخضــع الانتخابات الرئاســية في مصر إلــى المراقبة 
عن كثــب من الأصدقــاء والأعــداء على حد ســواء. فإن 
نموذج الديمقراطية الناشــئة التي سيخرج بها المصريون 
ســتصبح على الأرجح نموذجا للعالم العربي الذي يتوق 
إلــى إنهاء الحكم الاســتبدادي الذي تــرك العرب متخلفاً 
عن بقيــة العالــم. وطالما يتضمــن النمــوذج الجديد نظم 
اقتســام حقيقي للســلطة ونهجاً ينطلق مــن القاعدة إلى 
القمة في حل المشــكلات، فإن المستقبل سيكون بالتأكيد 
أجمل بكثير من الماضي. وأية محاولات لعكس المكاســب 
التي حققها الشــعب المصري لن يســكت عنها المصريون 
الذين بدأوا يتذوقون طعم الحرية والديمقراطية. إن مارد 
الديمقراطية قد خرج من القمقم ولن يُجبر مرة أخرى على 

العودة إلى الزجاجة في أي وقت قريب.  

٭ كاتب فلسطيني

■ مـا الجديد في زيـارة الرئيـس الإيراني إلى جـزر «أبي 
موسـى وطنب الكبرى وطنب الصغرى»؟ أيهمـا أهم الزيارة 
أم الإحتـلال؟ أَوَلَـمْ يَزُرْ الشـاهُ الجزر بعيـد احتلالها؟ فلماذا 
لم تقُم القيامة الخليجية حينئذ؟ أم أن الوضع الجيوسياسي 
كان مختلفا؟ فإيران – الشــــاه كانت أمريكــــية غربـــية 
الهوى فـي المطلق. الجزر احتُلت قبل قيـام الإتحاد الإماراتي 
بزهاء ثلاث سنين وقبل قيام الجمهورية الإســلامية بعشــر 

سنوات.
 الإحتـلال كما يجادل كثيـرون إفتراضي. لأن ثمة إفتراضا 
آخـر يذهـب إلـى أن بريطانيا قبيل انسـحابها عـام 1971من 
إمارات ساحل عمان كما كانت تُسمى قبل قيام الإتحاد، أعطت 

الجزر لإيران-الشاه الذي كان شرطيها وشرطي الغرب كله 
مـن خلالها في الخليج العربي، بالإتفاق مع حاكمي الشـارقة 

ورأس الخيمة عامئذٍ اللتين تتبع لهما الجزر.
ولا يخفـي كثيـرون دوراً لإسـرائيل لتعزيز قبضة الشـاه 
علـى «مضيـق هرمـز» لأن الجزر تشـرف عليـه وبالتالي هي 
جزر إستراتيجية. معروف أن النفط الشاهنشاي كان يتدفق 

على إسرائيل جهاراً نهاراً. 
لا شـك أن في تلك الفترة كان الغرب وكانت إسـرائيل تثق 
في إيران - الشـاه أكثر من ثقتها في شعوب الخليج والحكام 
إلى درجة ماَّ التي كانت شـعوبها في الغالب تلتهب حناجرها 
بخُطـب (جمـال عبـد الناصر) وقد شـهدت منطــقـة الخليج 
العربـي تيـارات قوميـة ناصريـة مناهضـة للشـاه والغرب 
وإسـرائيل بتأثيـر مباشـر مـن (عبـد الناصـر) وقـد كانـت 
المظاهـرات المؤيـدة لعبد الناصـر ظاهرة خليجيـة، وقد نُفي 
بسـبب ذلك كثير من القيادات الناصرية الخليجية إلى خارج 

الخليج مثـل (عبد الرحمن الباكر) الـذي تم نفيه إلى بيروت 
إلـى أن قضى نحبه في العام 1971 في جبل لبنان وبالتحديد 

في مدينة (عاليه).
وثمـة من يذهـب إلى أبعد مـن ذلك أن الجـزر بيعت ولدى 
إيران وثائق تثبت ذلك. ولعل ذلك يفسر المطالبات الإماراتية 
والخليجية الباردة لإيران بالإنسحاب منها. ويُقالُ إن إيران 
الحاليـة حفاظـا علـى الـود وإن كان وداًّ متذبذبـاً مـع دول 
الخليج العربية و(إمارة دبي) تحديداً لا تحب إحراج الدولة 
الإتحاديـة بإخراج تلك الوثائق للعلن، لأن البيع المفترض تم 
فـي عهد الشـاه الموالي للغرب وإسـرائيل وقبل قيـام الدولة 
الإتحاديـة. وإلاَّ لَكانت دولة الإمارات قد طلبت عونا خارجيا 

لتحرير جزرها على غرار «تحرير الكويت».
فما الفرق؟ أليس كلاهما احتلالاً؟ فلماذا تحمست الإمارات 
مـع غيرها لتحرير الكويـت ولم تُبْدِ الحماسَ نفسـه للتنادي 
لتحريـر جزرها؟ وثمة تسـاؤل أو سـؤال مشـروع يـدور في 

أذهـان الكثيريـن ألا وهـو لماذا لـم تضغط ولا تضغـط حاليا 
دول الغـرب على إيـران بتهديدها – في الحـد الأدنى- بغية 
إجبارها على الإنسـحاب من الجزر، من ناحية ولماذا لا توعز 
إلى دولة الإمارات بطلب مسـاعدة الغرب كما فعلت بالنسبة 
لتحريـر الكويـت؟ صحــــيح أن مواقـــف الغـرب إنتقائية 
و»مكيافيلية» تبعا لحجم مصالحها بَيْدَ أن الوقت يبدو – على 
الأقـل – مواتيا إقليميا وأمريكيا وإسـرائيليا وغربيا لتحرير 
الجـزر نتيجة لِما يُعلــــنُ عن عداء الغرب لإيـران النووية. 
فلمـاذا لا تختبـر دولـة الإمـارات ومعهـا المجلـس الخليجـي 
نوايـا الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وتطلب منها 
مسـاعدتها على تحرير الجزر لا سيما أن المطالبات الإماراتية 
والخليجيـة السـلمية مضى عليهـا أكثر من أربعـين عاماً ولم 

تُجْدِ نفعاً.

٭ أكاديمي وكاتب قطري      

1- هـل نملـك مـا يكفـي مـن الوعـي؟ تتمثّـل الميـزة 
الجوهريّة للإنسـان في القدرة على الوعي بما يحيط به 
من وضعيات متعـددة: اقتصاديّـة، اجتماعية، إعلامية، 
كونيّة والمحكومة كلّها بحسـابات سياسـية تبـدأ حزبيّة 
ضيّقـة داخـل الوطـن الواحـد لتنتهـي أمريكيّـة «فنحن 
نتنفّـس الولايـات المتّحـدة كمـا نتنفّـس الهـواء»، فهذا 
التّداخل بـين كلّ الأبعـاد والبلدان والأحـزاب والمصالح 
والمنافـع يتطلّـب وعيا حـادّا يمكّن من فهم المسـار المابعد 

ثوري ومصيره.
إذا أخذنـا الوعـي فـي دلالتـه الايجابيّـة فهـو يعنـي 
«فهِـم وقبِل» وفـلان أوعى من فلان أي أفهَـم، وفي معناه 

المناقض فهو : الجَلَبَة والأصوات الشّديدة .
إنّ تثويـر الواقـع العربـي هـو نتـاج إدراك مايحيـط 
بالمواطـن مـن ظُلـم وقهر واسـتبداد وتفقير صـادرة عن 
ثقافة عربية اسـتبداديّة تجعل المواطـن العربي محروما 
مـن جَنّة الدّنيا ومطـرودا من جنّة الآخـرة فلا هو يمتلك 
القدرة على التعبّد ولا هو يطال الدّرجة الدّنيا من الحياة 
فيتحوّل إلى عبد يعبد «الإله الفاني» أي الحاكم الدّنيوي 
فَـس والنّفْس على قَـدر خضوعه الكامل  الـذي يعطيه النَّ
له. فـإدراك التناقض بين من يمتلـك كلّ أدوات الإخضاع 
والتسـلّط والجـاه والمـال والوطن كلّه بمـا يحويه وبين 
من لا يملك سوى الخضوع يشترط توفّر ثقافة مُغايرة لما 
كان سـائدا وذلك يتطلّب وقتا وجهدا وهو ما يتجسّد في 
إربـاكات ما بعد الثّـورة. فالثّقافة في معنـى ما هي حِذق 

الشيء وسرعة التعلّم وفي المّقابل هي الخِصام. 
2- الراهن المابعد ثوري أو الجَلَبَة والخِصام: أن يكون 
الفهـم صراعا فذلك يحيل على علاقـة عدائيّة بين أحزاب 
عاقـرة لـم تنجب ثـورة لكنّهـا تبنّتهـا وأعطتها حَسـبَها 
ونَسَـبها وأخذتها إلى بيت الطّاعة وأهدت للمواطن يُتما 
بعنـوان جديـد. يتجسّـد هذا الصّـراع في عقل حِسـابيّ 
هـو ميزة كلّ ممـارس للسّياسـة يريد تجميـع أنصار هم 
ذاتهـم لن يقطفوا سـوى أكيـاس الوهم. فالسّياسـة هي 
أنّ الرّعيّـة  «سـاس الرّعيّـة أي أحسـن رعايتهـا» غيـر 
أضحت رعاعا يرعى فيها الحاكم ليحصد الغنائم ويرعى 
بهـا لأنّها عاجـزة بذاتها عن السّـلوك الحسـن والتّفكير 
المعقـول. فالوعي السياسـي فـي معناه العربيّ السّـلبيّ 
يفهـم المواطـن علـى أنّـه قاصـر وعاجـز تتطلّـب قيادته 
شـخصا أو حزبا يتميّز بقدرته على بيع الأوهام وتزييف 
الحقائق وتوزيع الوعود بالإعلام وبالخطابة وبالخُطب 
وبالايدولوجيـا، فالحاكـم يفكّر ويحلم ويأمـل ويترأّس 
شد السياسي»  عوضا عن المواطن الذي لم يبلغ «سِـنّ الرُّ
ـدَره أن يظـلّ دائما  والاجتماعـي والاقتصـادي لذلـك فقََ
يتـدرّب ويتعلّـم ويحفظ ويُسـلّم بما يقولـه الحاكمون، 
وبهكـذا تبرير يصنع السّاسـة عَرشـا أبديّـا (العَرش هو 
سـرير الملِـك وسـقف البيـت –الدّولة) لا يمكـن أن يوجد 
أفضـل منـه فهو مأمـن الجميع وموطـن العدالـة وواهب 
الحرّية. فوعي المواطن بهذا «الكذب الذي تميد منه المنابر 
والعـروش» هو الذي أيقظه من سُـبات دام لقرون ونتج 
عنه تشـريد العقول العربية الكبيـرة إلى خارج أوطانها 
وسجن المعارضين واستبعاد كل من يُخالف الحاكم. فكما 

أدرك المواطن أنّ سـنوات الاسـتبداد لا يجب أن تتواصل 
إلى ما لا نهاية، فانه على الفاعلين في السّاحة السّياسية 
الوعـي بـأنّ الثقافة الجديـدة التي بدأت في التشـكّل لم 
تعـد تقبل التّسـلّط مهما كان مأتاه إذ وعى الإنسـان بأنّ 
كل مُفردات التبرير والوهـم والكذب والتزييف أصبحت 
مفهومـة، فلا وجود لعـروش إلاّ للتضليل ولا بقاء لحاكم 
إلاّ لمصالـح مفرطـة فـي الأنانيـة وليس ثمّة سـوى ثقافة 
سلبية واحدة وهي النّظر إلى المواطن على أنّه آلة لاتعي 
عاجـزة عن التفكير وعن التّعبيـر ،غير أنّ الواقع الرّاهن 

برهن على العكس.
3- الرّهانـات المابعـد ثوريّـة أو الثقافـة الجديـدة : 
كشـفت الانتخابات مابعد الثـورة على تكوّن وعي جديد 
يتمثّل في توفر مسـاحة من الحرية يسـتطيع من خلالها 
لطة التي يرى فيها الأقدر على تحقيق  النّاخب اختيار السُّ
مطالبه والاسـتجابة لما راهنت عليه الثّورة ،غير أنّ ذلك 
يشـترط إدراك أنّه لايمكن العودة إلى الدّرجة الصّفر من 

الوعي المتمثل في تأبيد السّلطة ورفض المختلف عنها.
يتمثّـل الشّـرط الثانـي فـي فهـم أنّـه لايمكـن افتكاك 
حريّـة المواطـن – التي قدّم ثمنا نفيسـا من أجلها- تحت 
أيّ تبريـر على اعتبار أنّ إنسـانية الفرد غير ممكنة دون 
توفّـر حرّيّة مسـؤولة أمـام القانون. فالقاسـم المشـترك 
بين الحاكـم والمواطن هو بنود يتمّ الاتفـاق عليها لتكون 

المرجعيّة في الحق وفي الواجب. 
بالإضافة إلى ذلك تكمـن الصعوبة الراهنة في القدرة 
على تأسـيس ثقافة الاختلاف وليـس ثقافة الأحاديّة بما 
أنّ القـول بالحاكـم الواحـد والتصـور الثابـت والحزب 
الأوحد والعرش الأمثل هو ضرب من العبث واللامعقول 
فـي كـون يصيـر وفـي عالـم يتحـوّل تقنيّـا ومصلحيّـا 
وعسـكريّا وحِسـابيّا وافتراضيّـا ومعرفيّـا، فليس قدرا 
لنـا أن نبقـى في نقطة ثابتـة : تثبيت السّـلطة والحقيقة 
والـرّأي والنظـام الاقتصـادي والإعلامـي والتربوي في 
مقابل تراث إنسـاني تكوّن نتيجة تفاعل مع المُسـتجدات 
دّة في  السياسـية والمعرفيـة والاقتصاديـة. ألم تكن الـرِّ
مجمـل معانيهـا تـدلّ على رفـض الجديد ؟ فهـل يقبل من 
صنع الثّـورة أن يكون «هيجانه» عـودة إلى الوراء وأن 
يكـون رهانـه منعدما من الوعـي الذي يدلّه على المسـار 
الذي يسـير فيه بغاية صنـع مصير لمجهود كثّف ما عاناه 

من صبر وفقر وانتظار؟
يبقى تفعيل العقل الذي هو مطلب إنساني شرطا لفهم 
ما انقضى من سنوات الجمر والصعوبات الراهنة شرطا 
للوعـي بالمُشـترك الجغرافـي والاقتصـادي والأخلاقـي 
والقانونـي بـين مواطنـي الوطـن الواحـد، ويبقـى ذلك 
محكوما بمدى قدرة الماسـكين بخيوط اللعبة السياسـية 
علـى فهـم أنّ المعجم الذي يتوفّر على مصطلحات: سـوء 
النّيّـة والمنفعـة الفردية-الحزبيّـة والخـداع والتبريـر 
تمزيقـه  تمّ  المواطـن  واحتقـار  الأوهـام  وبيـع  الزّائـف 
وأُستُبدل بآخر جديد صنعه الوعي الذي بدأ في التمرّس 
علـى ثقافة جديـدة تتمثّل فـي أنّ الحكم الثابـت والوهم 
المتواصل والخوف والطّاعـة العمياء وتقديس العروش 
هي أصنـام أطاحت بهـا الثّورة وتحرر منهـا وعي جديد 
أصبح مسـتقلاّ وسـيّدا على ذاته وفي وطنـه بعد أن كان 

عبدا.

٭  أستاذ أول في الفلسفة وكاتب تونسي 

1 ـ الدعم والمعايير المزدوجة :
في السياسـة الامريكية تجاه العرب، يمكن ان ينتفض أي شعب عربي 
على حكامه ويغير نظامه السياسي، ولا مانع من ان تدخل امريكا طرفا في 
دعم الشـعب المنتفض بهذا الشـكل اوذاك. وقد حدث هذا في ثورة تونس 
وفي ثورة مصر وفي ليبيا وفي اليمن والآن في سوريا، فقد طالبت امريكا 

برحيل هذه الانظمة. 
لكن العرب شـعوبا وانظمة ليسـت سـواء فـي المعاملـة الامريكية. ولا 
يجـب ان ترحل كلها من وجهة النظر الامريكيـة، فأنظمة الخليج - وعلى 
رأسـها النظـام البحرانـي - وعلـى الرغم من انهـا خارج التاريـخ كبقية 
الانظمـة العربيـة الاخـرى، فإنهـا (الانظمـة الخليجية) تحظـى بحماية 
ورعاية وتغطية سياسية من قبل الادارة الامريكية ودفاعا عن ممارساتها 
القمعية ازاء شـعوبها، ولا تحظى حقوق الانسـان فيها بـأي اهتمام، كما 

يحصل في بلدان عربية اخرى. ولا يجب ان ترحل .
ومثـال البحريـن في السياسـة الامريكيـة المزدوجـــــة والمنافقــــة 
يحظـى بأهمية صادمة فـي كيفية تعامـل الامريكان مع الثـورات العربية 
ووقوفهـا ضـد الانظمـة الاسـتبدادية، وبالمقابـل دفاعها عن هـذا النظام 
المسـتبد والقبلـي، بل والتواطؤ معه ومع السـعودية على سـحق الثورة 
وبموافقـة امريكية. اما التواطؤ فيبدو في سـكوتها المريب على النظام في 
اعتقالـه للناشـطين الحقوقيين امثـال نبيل رجب وعبد الهـادي الخواجة 
وزينـب الخواجـة، هذا فضـلا عن قيـادات المعارضة الاخـرى - إذْ قضية 
حقـوق الانسـان في البحرين ليسـت ذات اهمية للامريكان - ولا ننسـى 
زيارة نائبة السـفير الامريكـي قبل فترة لبعض عناصر شـرطة قيل انهم 
مصابون في المستشـفى، في حـين انها لم تعر بالا لعشـرات الضحايا من 
المعارضـة ولـو من قبيـل اللفتـة الانسـانية. اجل إنـه التواطـؤ والنفاق 

بعينه.
إلا ان الامريـكان لا يقفـون عنـد هذا الحد في دعم النظـام الخليفي، بل 
يكافئون النظام على قمعه واسـتبداده بتمرير صفقة سلاح، تظاهروا في 
بدايـة الحركة الاحتجاجية انهـم اوقفوها حتى يتوقف النظام عن حملته 
القمعية تجاه المتظاهرين. لكنهم عادوا ومرروها، بينما النظام لم يتوقف 
عـن قمعـه المفـرط، لا بـل زاد وعلى مـرأى ومسـمع مـن الادارة الامريكية 
وبشهادة تقرير لجنة بسـيوني، التي التف على توصيتها النظام، ودون 
ان يلزمه حلفاؤه الامريكان بضرورة تنفيذها وظلت حبرا على ورق، ولم 
يزل العنف المفرط تجاه المحتجين مسـتمرا وبرعاية احد خبراء الشـرطة 

الامريكيين .
ماذا يعني ذلك ؟ 

ليـس هنـاك سـوى اجابة واحـدة وهـي أن جزءا مـن مشـكلة الثورة 
البحرينيـة انها فـي منطقة اسـتراتيجية اقتصاديا وجغرافيا وسياسـيا 
وتحظـى انظمتهـا بالحمايـة الامريكية وبالتالي لا تسـري عليهـا قوانين 
التغيـر والثـورات مـن المنظـور الامريكي التي تسـري في مناطـق عربية 
اخرى، فبقاء الانظمة وتخلفها السياسـي اهم بالنسـبة للامريكان، وهذا 
ما يفسـر سر الازدواجية في الموقف الامريكي من الربيع العربي فهي تقف 
بقوة ضد انظمة عربية، وتقف بقوة مع انظمة ضد شـعوبها كما هو الحال 
مـع البحريـن، مع العلـم ان المطالب الشـعبية في كل البلـدان الثائرة هي 

واحدة: حرية، ديمقراطية، عدالة، وكرامة. 
لكـن المصالـح الاقتصاديـة الامريكيـة في منطقـة الخليـج العربي اهم 
من الديمقراطيـة، وبقاء الأنظمة القبلية والمواليـة للغرب اهم من مطالب 
وتطلعات الشعوب، والديمقراطية الامريكية تتوقف عند بوابات الخليج 
ولا تدخلها. فرائحة النفط اهم من نسـائم الديمقراطية والحرية وحقوق 

الانسان العالمية .

2- النظام يريد الحوار:
بـين فترة واخـرى يعلـن النظـام الحاكم فـي البحرين عـن رغبته في 
الحـوار، وفـي سـبيل ذلك يطلـق تصريحـات من قبيـل: ان بـاب الحوار 
مفتوح مع المعارضة بشرط ان تدين العنف. أي عنف هذا الذي يتكلم عنه 
النظام، فماذا يقول عن عنفه وقمعه وتنكيله بالمعارضين والمحتجين لأكثر 

من سنة. انه قلب للحقائق الدامغة .
وفـي واقع الامر ان تصريحات النظام الاخيرة على لسـان وزير العدل 
ليست جديدة انما متكررة، وتأتي في سياق ضغط عالمي عليه بخصوص 
ملفـه الفاضـح في انتهـاك حقوق الانسـان، حيث يهدف الـى ايهام الرأي 
العـام العربـي والدولـي بأنـه منفتح علـى الحوار مـع المعارضـة، ولكن 
المعارضـة هـي التـي ترفـض ذلك. في حـين ان حقيقـة موقف النظـام انه 
لايريـد الحوار، وليس جادا في ذلك انما يطلق مثل هذه التصريحات كلما 
حُشـر في الزواية وانكشـفت سـوأته وانتهاكاته، على الرغـم من الغطاء 

الامريكي. 
فلو كان جادا في الحوار واخراج البلاد مماهي فيه لأطلق عدة مبادرات 
لتهيئـة البيئة المناسـبة لحـوار وطني جاد بـين النظـام والمعارضة ومنذ 

فترة، وخصوصا اطلاق سراح القيادات السياسية التي رهن الاعتقال .
اذا اراد النظـام الخليفـي ان يتحاور بشـكل جدي فما عليـه الا ان يبدأ 
بدايـة جدية وسـليمة باتجاه المعارضة وذلك من خـلال اجراءات محددة 
لا يملكها الا النظام نفسـه ولا احد يسـتطيع القيام بها غير النظام نفسه، 
وتتمثـل في سـلة من الخطـوات العمليـة وهي: اطـلاق سـراح القيادات 
السياسـية المسـجونة دون مبـرر سياسـي او اخلاقي، وقـد برأهم تقرير 
لجنـة بسـيوني، ومن خـلال اقالة الحكومـة الحالية (فهي المسـؤولة عن 
الأزمة السياسـية المسـتحكمة وعلى رأسها رئيسـها)، ومن خلال تشكيل 
حكومـة وحدة وطنية، ومن خـلال انتخاب لجنة لصياغة دسـتور جديد 
يؤسـس لملكية دستورية، ومن خلال إبعاد الشـخصيات التأزيمية سواء 
مـن العائلة الحاكمة او مـن المجتمع، ومن خلال الاعتذار لأهالي الشـهداء 
والمتضرريـن، والسـماح بحـق التجمهـر والاجتمـاع والتظاهر السـلمي 
فـي أي مـكان، وعـودة المنفيـين لأسـباب سياسـية، بالاضافة الـى عودة 
المفصولـين والموقوفـين الـى اعمالهم الأصليـة وتعويضهم عمـا لحق بهم 
من اذى نفسـي ومادي، والغاء كافة المظاهر الأمنية والعسـكرية في مدن 

وقرى البلاد، وسحب القوات السعودية من البلاد.   
ودون اجـراءات جدية مـن هذا القبيل، فإن حديـث النظام عن الحوار 
هـو مـن قبيل كلام فـي الهواء، ليس لـه مصداقية، حتى لمـن يتفوه به من 

رجالات النظام كوزير العدل وهويعلم ذلك علم اليقين. 
امـا التذرع بالعنف والطلب من المعارضة ادانة العنف، فإن من يمارس 
العنـف هو الحكومة، ومن ينتهك حقوق الانسـان فهو الحكومة ايضا، اما 
الحركة الاحتجاجية فهي سـلمية والنظام يعرف ذلـك تماما. والنظام هو 
الـذي قمع الحركـة في دوّار اللؤلؤة بشـكل دمـوي، كما يقـوم بقمها هذه 
الايـام فـي كل مكان تظهر فيه. فعـن أي حوار يتحدث وزيـر عدل النظام، 
ربمـا يقصد حوار طلقات الشـوزن والمطاطي والرصـاص وحرق البيوت 
والاعتقـالات التعسـفية وهـدم المسـاجد، لا بـل ازالـة دوّار اللؤلـؤة من 

الوجود .
تصريحات لا خير فيها، فقط للعلاقات العامة التي برع فيها النظام في 

محاولة للخروج من المأزق الذي وضع النظام نفسه فيه. 
نعم مع الحوار ولكن وفق ارضية وبيئة محددة كما بيّنا – بيئة حاضنة 
للحوار -  وضد الحوار الذي يرغبه النظام على طريقة الشـيوخ القبلية. 
فقـد انتهى زمـن الحكم القبلي فـي 14 فبراير 2011. ولا عـودة الى الوراء 
مهما حـاول النظام الخليفي. ربمـا ينطبق على حوار النظـام المثل القائل 
: كيف اعاودك وهذا اثر فأسـك. وبالفصيح هذا اثر رصاصك على اجسـاد 

المتظاهرين والمحتجين.

٭  باحث بحراني في علم الاجتماع

داود كتاب٭

باسل أبو حمدة ٭د. علي الهيل٭

مدارات

موقعة الرئاسة المصرية والاختيار المر
■ إذا سـنحتْ لـي الفرصة المواتيـة لدخول لجنـة انتخابات 
الرئاسة المصرية في مرحلة الإعادة فإنني سأعطي صوتي لمرشح 
الإخوان المسـلمين «محمد مرسـي» وكلي يقين أنهـم يتحمّلون ما 
وصـل له الشـعب المصري من ضـرورة الاختيارالمـر بينهم وبين 
«أحمد شـفيق» ممثـل التنظيـم العصابي لمبارك المخلـوع والكنز 

الاستراتيجي لاسرائيل.
إن سـلوك الإخوان وأفعالهم قبل خطبهـم وأقوالهم قد دفعتْ 
جماهير الناس للكفر بمحتوى الخطاب الهلامي الهائم للتيارات 
التـي ترفـع المصاحـف وقميص عثمان وسـيف الشـريعة في يد 

وصندوق الانتخابات مغروز في الجسد كله.
الرحلـة اليوميـة للمواطـن المصـري بـين وعـود كاذبـة يتـم 
تبريرهـا بحدوث مسـتجدات ووجـود متغيرات وبـين الانفلات 
الأمني والتسـيب الأخلاقي جعل المواطـن العادي ينحاز للنظام 

القديم.
مراوغـة الإخوان في سـحب الثقـة من الحكومـة والتيقن من 

وجود صفقـات ومفاوضات تحت المنضـدة وفوقها وتصريحات 
متناقضـة فـي وسـائل إعـلام علنيـة وثبـات حكومـة المجلـس 
العسـكري وعـدم ارتجافها وصلابتهـا أمام تصلـب الإخوان ثم 
رضـا الإخوان بتغيير وزاري محـدود وبائس في مقابل الصمت 
عـن حكاية حـل البرلمان جعل المواطـن المصري البسـيط ينحاز 

للنظام الفاسد القديم ويتطلع إليه.
عـدم معرفـة المواطـن المصـري البسـيط الفـرق الواضح بين 
شـركات التوحيـد والصلـب وبـين مصانـع عـز النـور أو نـور 
الدخيلـة مع الاتفاق على فسـاد الزواج بين المال والسـلطة جعل 
الانحيـاز واضحـا لنظـام رجـال الأعمـال القـديم في ظـل حالة 
التخوف والارتياب من رجال الأعمال الجدد الملتحين في حيائهم 

وبدونه.
و بينمـا كان الإخـوان يحاولـون قهـر الشـعب المصـري على 
الدخول في حظيرة مشـروعهم الخـاص دون أن يعلنوا عن رقم 

حسـاب الجماعة الممولة لمشروع الحزب قبل أن يتحول كمشروع 
للدولـة وتختلط حسـابات الجماعة مع حسـابات بيت المال كان 
أنصـار النظـام القـديم ممثلين فـي أحمد شـفيق وعمرو موسـى 
يجوبـون أقاليم مصر للتأكيـد على ثبات النظـام القديم وبقائه 

وقدرته على الاستمرار في غبائه وقهره وانتهازيته.
 لقد نجح تنظيم مبارك المخلوع في تحويل معركة الرئاسة إلى 
معركـة بين العرب والهوارة وكأنها انتخابات مجلسـي الشـعب 
والشـورى في أسـوأ صورها وأحلك حالاتها من خلال استضافة 
أعضاء الحزب الوطني المنحل لعمرو موسـى وأحمد شـفيق لقد 
تم إيهـام النـاس في جنـوب مصـر أن أحمد شـفيق ابـن لقبائل 
العـرب وراعي مصالحهم وحامل أمنياتهم للقصر الجمهوري كما 
تم التغريـر بهم وإيهامهم أن عمرو موسـى ممثـل لقبائل الهوارة 

وابنهم وحامل أمانيهم لقصر العروبة لا لكسر العرب.
لقد كان الخطاب المتمثل في تقسيم معركة الرئاسة إلى معركة 

بين العـرب والهوارة خطابا أيسـر هضما علـى المواطن المصري 
الصعيـدي القابع والمقموع في جنـوب مصر ، كما أنه حمى صور 
المرشـحين «شـفيق» وعمرو لأن أي اعتداء على الصورة سيمثل 
اعتـداء على القبيلـة لقد رجعنا إلى التقاليـد الجاهلية وأضحتْ 

الصور في حماية وجوار القبيلة.
 وبقاء الصورة شـامخة وبهيـة له دلالات رمزيـة عميقة منها 
أنـه يعطـي انطباعا ولو كاذبـا بقوة صاحب الصـورة وأحقيته 
في التصويت له، ومنها أن الشـهامة الصعيدية تنتقل من حماية 
الصـورة ظاهريـا إلـى حمايتها باطنيـا من خـلال التصويت لها 
بغض النظر عن انتظارأية خدمات من هذا أو من ذاك فإذا أضفنا 
للحالـة كل العوامل السـابقة تعززت حالة الارتمـاء في أحضان 

النظام البائد الذي لم يعد بائدا كما ظن المثقفون.
لقـد صـار الشـعب المصـري فـي مواجهـة الاختيـار المـر بـين 
انتخاب مرسـي ممثـل تنظيم الإخـوان وبين شـفيق ممثل نظام 

مبـارك وإذا كان الانقسـام موجـودا بـين قوى الثـورة فالبعض 
أعلن أنه سـينضم لمرسـي وأنا معهم والبعض أعلن أنه سيقاطع 
الانتخابات غضبـا واحتجاجا فإن قوى كثيرة من المجتمع أبدت 

ميلها الواضح للفريق أحمد شفيق.
 الغريـب حقا أن أحد شـباب الثورة المتحمسـين لها المطالبين 
بإعـدام مبـارك همـس لـي قائلا: إنـه يجـب أن نعطـي أصواتنا 
لشـفيق ولما سـألته مسـتغربا ومتعجبا لماذا؟: قال لي: إن نجاح 
شـفيق سـيجبر جماعة الإخوان وباقي الجماعـات الدينية على 
الرجـوع لصفـوف الثوار مرة أخـرى والعمل علـى إعادة جذوة 
الثورة التي قاربتْ على الانطفاء، وسقوط شفيق سيكون أسهل 
من سقوط مبارك وسنسقط النظام مع سقوط شفيق وسنتجنب 
أخطاءنـا السـابقة ، أمـا المشـاركة فـي ترجيـح كفة مرسـي فإن 
الإخوان بعد نجاح مرشحهم سيتجاهلون مساهمة قوى الثورة 
وسينسبون الفضل لقوة ومتانة تنظيمهم، وسيدّعون كما ادّعى 
قـارون «إنما أوتيته على علم عندي» وإذا كان الإخوان قد ركبوا 
الثورة بعد اشـتعالها فإنهم سـيركبون الشعب والقوى الثورية 

بعد نجاحهم في موقعة الرئاسة. 

٭ كاتب مصري

محمود الأزهري٭

ّ

يوسف مكي٭فتحي العكرمي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

ابعاد السفراء السوريين

ثوار مصر يواجهون الثورة المضادة عبر صناديق الاقتراع

اصدقاء اليمن والدور المطلوب 

«الريس»
دائما وأبدا رأي القدس

■ فـي غضـون  ايـام سـوف يتضح مـن سـيحكم مصر: 
الشـعب ام نظام حسـني مبـارك، فبعـد الجولـة الاولى من 
الانتخابـات الرئاسـية التي جرى التصويـت فيها يومي 22 
و 23 مايـو اصبـح الوضع اكثر اسـتقطابا وخطـرا، واصبح 
السـباق علـى رئاسـة الدولـة العربيـة  الكبـرى محصـورا 
بشـخصين: احدهما يمثل نظام الرئيس المخلوع ومن ضمنه 
المؤسسة العسكرية والآخر يمثل اكبر جهة معارضة واكثرها 
تعرضـا للقمـع على مدى سـتين عامـا ولكنها مثـار جدل في 

اوساط سياسية محلية واقليمية ودولية.
 ولم يعـد بالامكان تحديد الطرف الذي ستحسـم معركة 
الانتخابـات لصالحـه، بعـد ان خيب فوز احمد شـفيق آمال 
الكثيريـن الذيـن كانـوا يعتقـدون ان المعركة حسـمت لغير 
صالـح نظـام حسـني مبـارك. فالشـخص كان آخـر رئيس 
وزراء فـي عهـد الرئيـس المخلـوع، وواحـدا من ابـرز رموز 
المؤسسـة العسـكرية. كان في مقتبل عمره طيـارا ثم اصبح 
مديرا لمؤسسـة الطيران المدنيـة. وبقبوله ان يكون رئيسـا 
للوزراء بعد انطلاق ثورة 25 يناير، كرر شـفيق ما جرى في 
الثورة الايرانية التي حدثت قبل اكثر من ثلاثين عاما. فعندما 
ضاق الخناق على الشاه لجأ لتعيين شاهبور بختيار رئيسا 
للـوزراء ليواجـه المحتجـين الذيـن كانوا يملأون الشـوارع 
يوميا باعدادهم الهائلة. بختيار لم يبق في الحكم سوى اقل 
من شـهر، وهي الفترة نفسـها تقريبا التي قضاها شفيق في 

رئاسة وزراء مصر في عهد الرئيس المخلوع.
 كان واضحا ان المؤسسة العسكرية كانت تراهن على ان 
يؤدي تغيير الوجوه الى تهدئة الشارع واجهاض الثورة. و 
لكن يقظة شـعب مصر آنذاك حالـت دون نجاح تلك الخطة، 
فتواصلـت الثورة وسـقط الرئيـس. واصبـح الآن واضحا 
ان ذلك السـقوط لا يعني انتصـارا نهائيا لثـورة مصر. فقد 
اسـتلم المجلس العسـكري، مدعومـا بقوى الثـورة المضادة 
وفي مقدمتها الولايات المتحـدة الامريكية، زمام الامور وبدأ 
يعيد هندسـة الوضع المصري لضمان اسـتمرار السياسـات 
الخارجيـة كما كانت طـوال الاربعين عامـا الماضية. وحاول 
الثـوار مرارا العـودة الى الميـدان لمنع ذلـك والحيلولة دون 
اسـتئثار الجيـش بالسـلطة. ولكـن الثـورة المضـادة كانت 
تراهن بكل ثقلها على اجهاض ثورة مصر لعلمها ان مصيرها 
سـوف يحدد مسـتقبل النظام السياسـي العربي الذي كان 
للغـرب الاسـتعماري الدور الاكبـر في تشـكيله منذ الحرب 

العالمية الثانية.
أيـا كانت التفسـيرات فان حصـول احمد شـفيق على ما 
يقـرب من ربـع اصوات الناخبـين في الجولة الاولى مؤشـر 
سـيىء، لـه دلالاته التـي منها ما يلـي: اولا ان قـوى الثورة 
المضـادة حزمـت امرهـا وقررت خـوض المعركة مع الشـعب 
حتـى النهاية. ذلك الحسـم اما ان يكون مـن خلال صناديق 
الاقتـراع او باللجوء الى وسـائل اخرى مـن بينها الانقلاب 
العسـكري او خلق حالة من الفوضـى الداخلية تحول دون 
قيـام نظـام ديمقراطي حـر يمثل ارادة شـعب مصـر. ثانيا: 
ان حصول مرشـح المجلس العسـكري بهذه النسـبة العالية 
مـن الاصـوات (ان كانت تمثـل الواقـع وليسـت ناجمة عن 
تدخـلات غير مرئية في العملية الانتخابية) مؤشـر سـيىء 
لاتجاه الـرأي العام في مصر. اذ كيف يحصل المرشـح الذي 

لم يمض سـوى اقل من اسـبوعين على رشقه بالحذاء خلال 
حملته الانتخابية بمنطقة اسـوان، على نسبة من الاصوات 
تؤهلـه لخـوض المرحلـة الثانيـة مـن الانتخابـات؟ وكيف 
يستطيع مرشح المؤسسة العسكرية ان يتفوق على شخص 
مثـل الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح او الدكتور محمد سـليم 
العـوا؟ ثالثـا: انـه مؤشـر لحالة اسـتقطاب لا تسـاعد على 
الاطمئنان في اوسـاط الشـعب المصري. فهذا الشـعب الذي 
ثار ضد نظام مبارك وقدم ما يقرب من الف شهيد على طريق 
الثـورة، كيف يصوت قطاع كبير منه لعنصر محسـوب على 
النظام السابق في عمقه؟ حالة الاستقطاب هذه، ما لم تقدم 
اسـباب غير ظاهرة لتفسـيره، تمثل مصدر قلق شـديد لانها 
تعكس حالة سياسـية ونفسية غير مستقرة. هذا اذا لم يكن 
هناك، كما تمت الاشـارة، تلاعـب بصناديق الاقتراع. رابعا: 
ان مسـتقبل النظـام السياسـي في مصر بعد الثـورة اصبح 
غامضا، ولا يستطيع احد التنبؤ به بانتظار ما تتمخض عنه 
الجولـة الثانيـة من الا نتخابـات بعد ايام. خامسـا: ان ثمة 
تفسـيرا آخر غير ما ذكر، مفاده ان جماعة الاخوان المسلمين 
لا تمثل خيارا حاسما للشعب المصري الذي اصبح في حيرة 
امام صناديق الاقتراع بين دعم مرشـح نظام حسـني مبارك 
او مرشـح الاخـوان. وهـذا يعني ان قـوى الثـورة المضادة 
اسـتطاعت تحقيـق اختراق للنفسـية المصريـة وتمكنت من 
التشـويش علـى مـا كان البعـض يعتقـده موقفـا واضحـا 
وخيـارا ليـس فيه لبس او غموض. سادسـا: الامـر الباعث 
علـى قـدر مـن الاطمئنـان ان القـوى الثورية اعلنـت موقفا 
واضحا بتجـاوز التباينات الايديولوجيـة والالتفاف حول 

محمد مرسي لحرمان مرشح المؤسسة العسكرية من الفوز.
هذا السـجال يجب ان لا يخفي جوانـب ايجابية عديدة. 
اولهـا ان انتخـاب رئيس الدولة العربيـة الكبرى يمثل نقلة 
نوعيـة فـي الاداء السياسـي العربي بعد عقـود من الجمود 
والتراجـع. فالاسـتبداد كان، ومـا يـزال فـي الاعـم الاغلب، 
هو الحالة السـائدة في منطقة الشـرق الاوسـط. وايا كانت 
اسـباب الاضطراب التي صاحبت عملية الاقتراع في الجولة 
الاولـى من الانتخابات الرئاسـية فان اصـل الانتخاب الحر 
لـرأس النظـام ظاهـرة غيـر مسـبوقة فـي العالـم العربي، 
وسوف تكون، في حال نجاح التجربة المصرية، مدخلا لعهد 
جديد من الحرية المنشـودة لتطويـر الامة وتحريك الطاقات 
الكامنة لـدى ابنائها بعد عقود من الجمـود والتجميد. قوى 
الثورة المضادة تدرك هذه الحقيقة، ولذلك عمدت، وما تزال، 
لاجهـاض كافة ثـورات الربيـع العربي، بدعم مكشـوف من 
الغربيين خصوصا الولايات المتحدة الامريكية. ويمكن القول 
ان ادارة اوبامـا سـقطت في اهم امتحان سياسـي واخلاقي 
واجهته في السنوات الاخيرة. فاذا كانت في السابق متهمة 
بالتدخل في شؤون الدول الاخرى واستعمال القوة المفرطة 
لاغراض سياسـية فـي البلـدان العربية والاسـلامية، فانها 
اصبحـت اليوم رأس الحربـة في التصدي لثـورات التغيير 

التي انطلقت في العديد من دول العالم العربي. امريكا تعلم 
ان مصر بوابة التغيير للعالم العربي، وهو تغيير من شـأنه 
تفجيـر طاقات الامة وتوجيهها لخيرها ونمائها واسـتقلالها 
وحريتها. والحرية والاسـتقلال من اهم مستلزمات التنمية 
والبناء، فالنفس الانسـانية لا تسـتطيع التعايش مع الظلم 
والقمـع والاسـتعباد، وتسـعى، خصوصـا مع تعمـق العلم 
والوعـي، للتحـرر مـن القيـود، والولـوج الـى عالـم بدون 

طواغيت او ديكتاتوريين.
الواضح ان مسيرة مصر من الاستبداد الى الحرية ما تزال 
في بداياتها، وان سـقوط مبارك لم يسقط نظامه، خصوصا 
مع إحكام العسكر قبضتهم على البلاد. وثمة مخاوف كبيرة 
ازاء هذا التحول ومدى اسـتعداد المجلس العسكري بقيادة 
المشـير طنطاوي للاستسـلام للارادة الشـعبية، أو إخضاع 
المؤسسـة العسـكرية لدسـتور جديـد يكتبـه الشـعب عبـر 
ممثليه المنتخبين بطريقة حرة. فبرغم الانتخابات البرلمانية 
والرئاسية ما تزال مصر محكومة بالعسكر الذين يتحكمون 
فـي السياسـة الخارجيـة ويصـرون علـى ابقائهـا ضمـن 
الاطـر التي رسـمت لها من قبـل الولايات المتحـدة في مقابل 
اسـتمرار الدعم المالي السـنوي. المجلس العسـكري يمارس 
دور القيادة السياسـية بشـكل كامل ويعتبر نفسـه الوريث 
الشـرعي لانظمـة الحكم منـذ الاسـتقلال قبل اكثر من سـتة 
عقود، فهو الذي يقرر علاقـات مصر الاقليمية ومع الولايات 
المتحدة بشـكل خاص. كما يعتبـر هذا المجلس ان العلاقة مع 
الكيـان الاسـرائيلي مـن اختصاصاته وليس للشـعب دور 
فـي تحديد اطرها. مشـكلة العسـكريين انهـم ينطلقون على 
ارضيـة القـوة العسـكرية معتقديـن انها مصدر شـرعيتهم 
وان على الشـعب الاقرار بذلك. ولذلك شـاب عملية التحول 
نحـو الحريـة والديمقراطية فصـول من القمـع الدموي كان 
بعضهـا مثيـرا للاشـمئزاز والغضـب. فقـد قتـل العشـرات 
مـن المحتجين في الشـهور الاخيـرة برصـاص الجيش، وما 
تزال الذاكرة تختزن مشـهد المواطنة التـي جردت من اغلب 
ملابسـها بميدان التحرير لانها احتجت ضد سلطة العسكر. 
المجلس العسـكري يتصـرف على غـرار ما كان العسـكر في 
تركيـا يفعلون. فقد هيمنـوا على الدولة منـذ الانقلاب الذي 
قاده كنعان ايفرين في 1979 واسـقط به الحكومة المنتخبة، 
ولم تنته سـيطرتهم الا قبل عشرة اعوام بفوز حزب العدالة 
والتنميـة. ومـع ذلـك مـا يـزال العسـكريون يتآمـرون على 
الدولة ويسـعون لاستعادة سـيطرتهم التي تتضاءل يوميا 
مـع عـودة الحكم المدنـي. وقصـة العسـكر فـي الجزائر هي 
الاخرى مثيرة للاشـمئزاز، خصوصا بعد اسقاطهم المشروع 
الديمقراطـي بعد انتخابات 1992 التي فاز الاسـلاميون بها. 
وما يزال دور العسـكر في باكستان مثيرا للغط برغم وجود 

قدر محدود من الديمقراطية والتداول على السلطة.
الامـر المؤكـد ان نتائـج الانتخابـات الرئاسـية المصريـة 
سـتكون مؤشرا لاتجاه ثورة مصر، وستكشف مدى انتصار 
ارادة الشـعب فـي مقابـل اصـرار العسـكر علـى الامسـاك 
بزمام الامور. فالعسـكريون لن يتركوا الميدان بدون معركة 
شرسـة، لانهم لا يعبرون عن انفسـهم فحسب، بل عن ارادة 
قـوى عديدة تموضعـت في مقابل ارادة الشـعوب، وأصرت 
على الاستحواذ بالقرار السياسـي والامني والاستراتيجي 
الامتـين  قلـب  الاوسـط،  الشـرق  بمنطقـة  يتعلـق  مـا  فـي 
العربيـة والاسـلامية. ويتوقع ان تكون الايـام المقبلة حبلى 
بالتطورات. فمن المؤكد ان اموال النفط سوف تنفق بسخاء 
لشراء المواقف بهدف التأثير على الانتخابات لصالح مرشح 
المجلـس العسـكري، ومـن المؤكـد كذلـك ان وسـائل الاعلام 
التابعة لقـوى الثورة المضادة لن توفر جهـدا بهدف التأثير 
علـى الاصوات، على امل احتـواء نتائج الانتخابات لصالح 
مرشـح العسـكر. وفي الوقت نفسه ليس مسـتبعدا اللجوء 
للتزويـر لضمـان النتائـج المطلوبـة مـن قبـل قـوى الثورة 
المضادة. كما ان سـيناريو التجربة الجزائرية قبل عشـرين 
عاما ليس مسـتبعدا اذا اتضح ان المرشـح الاخواني سـوف 
يسحق المرشح العسكري. ويسـود اوساط الثورة المصرية 
حالة من الغضب الشـديد بسـبب عودة اعمـدة نظام مبارك 
الى السـاحة السياسـية من الشـباك بعد طردهم من الباب. 
واكتظـت صفحات التويتـر والفيسـبوك بالتعليقـات التي 
تدور حول احتمال اجهاض الثورة، وظهرت صفحة بعنوان 
«أنا أول شـهيد للثورة لو موسى أو شفيق نجحا». واشنطن 
تفضل خيار حمامات الدم في مصر على تحولها الى معسـكر 
الحرية والاسـتقلال والصمود بوجه العدو المحتل والهيمنة 

الغربية الجائرة.
برغـم تصاعـد الآمـال بانتصار حركـة التغييـر في مصر 
فالمخـاوف مـا تزال كبيـرة من انقـلاب دموي تقـوم به قوى 
والسـعودية  المتحـدة  الولايـات  بقيـادة  المضـادة  الثـورة 
و»اسـرائيل» الى فـرض سياسـة تجويع على مصـر بوقف 
المسـاعدات، وربمـا فـرض حصـار اقتصـادي لاحقـا، الـى 
طـرد العمـال المصريين مـن دول مجلس التعـاون خصوصا 
السـعودية كعقاب للشـعب المصري بسـبب ثورتـه ودعمه 
مرشـحين من خارج المؤسسة العسكرية. والامل معقود على 
اسـتمرار الحضور الشـعبي سـواء عبر صناديق الانتخاب 
ام فـي مياديـن الثـورة انطلاقـا مـن ميـدان التحريـر. فكل 
الاحتمـالات واردة لمنع انتصـار ثورة مصر بشـكل حقيقي، 
ولـو ادى ذلك الى حمامات دم في شـوارع القاهرة وغيرها. 
ومـن وجهـة نظر قـوى الثورة المضـادة سـتكون مصر آخر 
معاقلهـا فان سـقطت بأيدي الشـعب هـزم مشـروع الثورة 
المضـادة الى الابـد. ومن وجهة نظـر الثوار فان فاز مرشـح 
العسـكر ذهبـت دماء الشـهداء هبـاء، وبـدأ العـد التنازلي 
لحركـة الثـورة والتغييـر. المطلـوب مـن المحسـوبين علـى 

التيارات الاسـلامية والتقدمية دعم مرشح الشعب وان كان 
ثمة اختلاف مع مشـروعه السياسـي، لان البديل هو مرشح 
العسـكر الذي سـيكون فـوزه ضربة شـبه قاضيـة للثورة. 
ان مـا يجـري في مصـر، عبر صناديـق الاقتـراع وتجلياتها 
الميدانيـة، يمثـل الحلقـة الاخيرة في مسلسـل الصـراع بين 
الثورة والثورة المضادة، ومصر هي كبرى سـاحات المنازلة 
واهمهـا على الاطلاق. وليس مسـتبعدا وجـود تيارات ترى 
فـي الاخوان المسـلمين خيارا مرفوضا، ولكن هـذه التيارات 
مطالبة بوعي المرحلة وخطر التشـرذم والتشـظي امام اكبر 
مشـروع للثورة المضادة التي طالما منعت التغيير في بلداننا 
العربيـة والاسـلامية. وبانتظـار مـا تتمخض عنـه الجولة 
الثانيـة من الانتخابات الرئاسـية فان قـوى الثورة مطالبة 
بالاسـتثمار في مشـروع التغيير وذلك عبر المشاركة الفاعلة 
في الاستحقاق الانتخابي وعدم التعاطي مع الواقع الصعب 
بـروح اللامبـالاة. المصريـون يعرفـون انهـم امـام خيارين 
صعبـين: خيار الشـعب وتمكين ارادتـه وان كان لدى بعض 
القطاعـات السياسـية تحفـظ على محمـد مرسـي لانتمائه 
الى جماعة الاخوان المسـلمين. اما الخيار الثاني فهو مرشح 
العسـكر وما يعنيه من انتصار الثـورة المضادة، ومعها كافة 
ثـورات الربيـع العربي التـي تعثـر اغلبها في الاثني عشـر 

شهرا الاخيرة. 
صـراع الارادات سـيكون على اشـده فـي الايـام القليلة 
المقبلة، وهو صراع تحاول القوى ذات النفوذ المالي توجيهه 
على طريق الحفاظ علـى الوضع الراهن مع تغييرات طفيفة 
اشـار اليها مرشـح العسـكر، احمد شـفيق. ولوحظ ان هذه 
القوى سـرقت مصطلحات الثورة واصبحت تستعملها على 
نطـاق واسـع. فحتى احمد شـفيق يقـول «لا عـودة للنظام 
السابق» الذي كان جزءا منه، ويقدم وعودا بحماية اهداف 
الثـورة، وانها لن تضيع فيما لو تم انتخابه. غير ان شـباب 
الثـورة يـدرك ان الوضـع لا يحتمل التجريـب، فاما انتصار 
الثـورة او هزيمتهـا، وليس هناك حل وسـط برغـم ما تبثه 
وسـائل اعلام قـوى الثورة المضـادة. وفيما تراهـن ثورات 
الربيع العربـي الاخرى على نجاح التجربـة المصرية، فانها 
تعتـرف بصعوبة الوضع ايضا، واما انزلاق الوضع المصري 
الـى حالـة مـن التشـظي والاضطـراب الامني والسياسـي 
بسـبب اصـرار قوى الثـورة المضـادة على كسـب مصر الى 
جانبهـا. وتشـهد الايام التـي اعقبت اعـلان نتائـج الدورة 
الاولـى اتصـالات مكثفـة بـين كل من محمـد مرسـي واحمد 
شـفيق والقوى المعنية بالوضع المصري، المحلية والاقليمية 
والدولية. انه تحد كبير للمرشح الاخواني، ولكنه ضروري 
لتمحيص المواقف واستمزاج الآراء وتحديد الاستراتيجية. 
فما تخشـاه قـوى الثـورة المضادة ليـس تطبيق الشـريعة 
فحسـب، بل هندسة سياسات مصر الخارجية وموقفها على 
وجه التحديد من الكيان الاسرائيلي والاتفاقات التي ابرمت 
معـه. وعليه فالتصويت لن يكون على شـخص المرشـح بل 
على مشـروع التغيير الثوري في المنطقة العربية، وستكون 
نتائجه مؤشـرا لمدى انتصار الثـورات او تراجعها، فليحدد 

المصريون موقفهم على اساس ذلك.
٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ اجتمع في الرياض في الاســبوع الماضي مجموعة من الدول 
العربيــة والغربيــة تحت مســمى «مؤتمــر اصدقاء اليمــن «وكان 
الهدف مــن ذلك المؤتمر الى جانــب» امور اخرى «دراســة وتقرير 
حاجــات الدولــة اليمنيــة وتقديم العــون المادي والسياســي بعد 
الاطاحة بالرئيس الســابق علــي عبد الله صالــح بموجب مبادرة 
خليجية ودولية، وقد اعلنت المملكة العربية الســعودية على لسان 
وزيــر خارجيتها الامير ســعود الفيصل تقديم دعــم مالي بقيمة 3 
مليارات و250مليون دولار لتنفيذ مشاريع تنموية وثقافية وامنية 
واعلنــت بعض الــدول الاوروبية تبرعات مالية فــي ذات الاتجاه، 
علما بــان مؤتمر المانحين الــذي عقد في لندن قبل ســقوط النظام 
اعلــن عن تقديم عــون مالي قدر بخمســة مليــارات دولار دفع منه 
عشــرة مليارات دولار فقــط للحكومة ولا يعلم الشــعب اليمني او 
مؤسساته الدستورية اين انفق ذلك المبلغ الا ان البعض يعتقد انها 
انفقت على شــراء الــذمم والقيادات الامنية التابعــة لعلي عبد الله 

صالح .
ليــس المهم اعــلان عن تبرعات ماليــة لليمن بقدر مــا المهم ان يتم 
الوفاء بتلك التبرعات في اسرع وقت ممكن على ان يتم انفاقها في 
الوجه الصحيح الذي يعود بالخير على الشــعب اليمني وينتشــله 
من براثن الفقر التي اعلنت اكثر من خمس وكالات عالمية في مؤتمر 
الريــاض ان اكثر من عشــرة ملايين من الشــعب اليمنــي يواجهون 
خطر المجاعة والتي لا سابقة لها في تاريخ اليمن المعاصر، وان اكثر 

من 300الف يواجهون خطر الموت من شــدة 
الجوع وقلة الكساء وانتشار الامراض.

يخشــاه  مــا  واعظــم  واخطــر  اكبــر  ان 
الشــعب اليمنــي ان تذهب تلك المســاعدات 

المالية للانفاق على  محاربة القاعدة والتي لا شــأن للشــعب اليمني 
بها. والحق ان انتشــار تنظيم القاعدة في اليمن يعود الى اســباب 
متعددة منها الحرمان، والفقر، والظلم، والاســتبداد، والاســتيلاء 
على ممتلكات الناس دون وجه حق الى جانب البطالة وقلة الموارد، 
والعقليــة التآمريــة للنظام المخلــوع باثارة الفتن والنعــرات القبلية 
والطائفية التي عانى منها الشعب اليمني طويلا. ان المجتمع الدولي 
وعلى وجه الخصوص المملكة العربية السعودية اذا ارادت القضاء 
علــى تنظيــم «القاعــدة» في اليمن فــان عليهــا التعــاون الجاد مع 
الحكومــة الانتقالية الجديدة من اجل القضاء علــى الفقر والبطالة 

هناك وتحقيق العدالة الاجتماعية.
 ان ذلــك يلزم فتح الابواب امام العمالــة اليمنية على كل الصعد 
في منطقــة الخليج العربي بدلا مــن العمالة الاجنبيــة غيرالعربية، 
وخلق ادوات اســتثمارات ومشــاريع صناعية وزراعية وسياحية 
في كافة ارجاء اليمن. ان النظام الســابق كان حجر عثرة في طريق 

الاســتثمارات العربيــة الا عــن طريــق ازلامه 
وبلاطجتــه الذين كانوا يفرضون شــراكتهم 
بواقع 50٪ في اي مشــاريع استثمارية دون 
مســاهماتهم في رأس المال المستثمر مكتفين 
بــان حصصهم هي مراكزهــم في الدولة وذلك بعلم رأس الفســاد 

علي عبد الله صالح. 
مجتمعــين  دور  عليهــم  اليمــن»  «اصدقــاء  المانحــة  الــدول  ان 
متضامنــين يجب ان يــؤدوه يتمثل ذلــك الدور بفــرض تجميد اي 
اموال ســائلة او اصــول ثابتة او منقولة او اســهم تعــود ملكيتها 
للرئيس السابق علي عبد الله صالح وافراد اسرته وقيادات حزب 
المؤتمــر العام في الداخل والخارج لانهــم اثروا دون وجه حق على 
حساب الشــعب اليمني، ويجب العمل على اســترداد تلك الاموال 
وضمها الــى ميزانية الدولة مــن اجل التنمية واعــادة اعمار اليمن 
الشــقيق والانتقال به من ربقة التخلف والفقر والتسول الى معراج 
التقدم والاستقرار وتحقيق الوحدة الكاملة عن طريق الرضا وليس 

الضم والتعالي.
 ان ذلــك الاجــراء «تجميد امــوال وممتلكات» ســيحد من عملية 
الارهاب «تنظيم القاعدة» في اليمن، وسيقطع الطريق على العابثين 

بالامن والاستقرار لان علي عبد الله صالح لن يجد محتاجا لتجنيده 
بحفنــة من المــال ليبث الرعب بــين الناس في الشــوارع والطرقات 
والاريــاف ليظهر للــدول المانحة ان عهــده هو عهد الاســتقرار في 

اليمن ولا سواه .
ان علــى الــدول المانحــة «اصدقــاء اليمــن» الذيــن اجتمعوا في 
الرياض ان يقدموا للرئيس عبد ربه منصور وحكومته وفي اســرع 
وقت الدعــم المطلق والتأييــد الصادق والصريــح للتخلص من كل 
قيــادات الامن والجيــش الذين مابرحــوا يقدمون الــولاء والطاعة 
للنظــام المخلوع وكذلــك التخلي عن نظام المحاصصــة البغيض. ان 
نظام المحاصصة يقود البلاد حاضرا ومستقبلا الى عدم الاستقرار 
ونموذج لبنــان ومن بعده العــراق الذين اعتمدا نظــام المحاصصة 
ماثلا بين ايدينا فلا يجب ان تؤســس الدولــة اليمنية الحديثة على 

ذلك الاساس البغيض. 
اخــر القول: ان على جميع النخب السياســية اليمنية ومشــايخ 
القبائل ومشــايخ الدين على اختلاف مذاهبهم ان يجعلوا مصلحة 
اليمن وشــعبه فــوق مصالحهم الشــخصية وان لم تفعلــوا فانكم 
تحولــون شــعب اليمــن اعــرق الشــعوب العربيــة وحكومتــه الى 
متســولين علــى اعتــاب عواصــم الدنيا الامــر الذي يرهن ســيادة 
اليمن واســتقلاله وكرامته لتلك الدول علما بان اليمن غني برجاله 

وثرواته التي لم تستثمر بعد.  
٭ استاذ في جامعة قطر

الكبــرى  الاوروبيــة  العواصــم  معظــم  ابعــدت   ■
الســفراء الســوريين كرد احتجاجي على المجزرة التي 
وقعت فــي الحولة قرب حمــص، وادت الى مقتل اكثر 
من مئة شــخص من بينهم خمســة وثلاثون طفلا دون 

سن العاشرة.
الحكومــات الاوروبيــة اتخــذت هــذه الخطــوة بعد 
مشــاورات مكثفة ممــا يوحي بانها ربمــا تكون خطوة 
تمهيدية لتدخل عســكري فــي وقت لاحــق، وما يؤكد 
ذلك ان فرانســوا هولاند رئيس فرنسا الجديد اكد يوم 
امس انه لا يســتبعد هذا التدخل اذا اقره مجلس الامن 

الدولي.
مجلــس الامن الدولي لن يعطي الضوء الاخضر لهذا 
التدخل الا في حال حدوث تغيير في الموقفين الروسي 
والصيني، ولا يوجد اي مؤشــر يوحي بذلك حتى هذه 

اللحظة.
صحيــح ان روســيا خففت مــن حدة موقفهــا قليلا 
وادانــت المجــزرة وحملت الطرفين الحكومة الســورية 
والمعارضــة مســؤولية حدوث مجــزرة الحولــة، لكن 
الصحيح ايضا انها لا تتورع عن تأكيد موقفها الراسخ 
بمنــع اي قــرار دولــي يبيــح التدخــل العســكري في 

سورية.
الولايــات المتحــدة الامريكية على درايــة كاملة بهذا 
الموقف الروســي، ولهــذا صرح جــاي كارني المتحدث 
باســم البيــت الابيــض امس انــه لا يعتقــد ان التدخل 
العســكري امر صائب في الوقت الحالي لانه سيؤدي 

الى المزيد من الفوضى والمذابح.

الاول  اتجاهــين:  فــي  تتكثــف  الغربيــة  الضغــوط 
على الحكومة الســورية التــي بدت اكثر عزلــة بابعاد 
ســفرائها، وعدد كبير من دبلوماســييها، والثاني على 
الســلطات الروســية لتخفيف دعمها للنظام السوري، 
والقبول بتسوية سياسية على الطريقة اليمنية، اي ان 
يذهب رأس النظام مع الحفاظ على بقاء النظام نفسه.

كوفــي عنان مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية 
زار العاصمة الســورية امس وطالب الرئيس الســوري 
بشــار الاســد بالتحرك فورا، واتخاذ خطــوات جريئة 
لوقــف العنف في البلاد لخلق قوة دفــع لتنفيذ الخطة 
التي وضعها لحل الازمة في ســورية. وناشد الحكومة 

والمعارضة المسلحة معا وقف اعمال العنف.
نداءات عنان ليست جديدة، ولذلك فرص الاستجابة 
لها تبدو محدودة للغاية، فالاوضاع في تدهور متصاعد 
في سورية، واعمال القتل لم تتوقف بل تزداد تصاعدا 

في ظل وجود خطته والمراقبين الدوليين.
النظام الســوري لم يعد يســيطر على كافــة المناطق 
السورية سيطرة كاملة، والامن يتراجع بشكل مضطرد، 
وهناك جماعات مسلحة باتت خارج سيطرته وسيطرة 

المعارضة ايضا.
فرص نجاح خطة عنان تبدو ضئيلة للغاية وسورية 
تزحف بسرعة نحو الحرب الاهلية الطائفية التي بدأت 
فــي المناطــق المختلطة مذهبيــا في الوقــت الراهن مثل 
حمــص وجوارها، ولذلك من غير المســتبعد ان نشــهد 
مجازر وعمليات تطهير عرقي علــى ارضية طائفية في 

اكثر من منطقة في الاسابيع او الاشهر المقبلة.

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

د. محمد صالح المسفر٭

■ «يا سااااااتر ده مليان خوازيق!!» 
... لـم يجد رسـام الكاريكاتـور المصري 
الكبيـر مصطفـى حسـين أجمل مـن هذا 
التعليق على ما رسمته ريشته الساحرة 
في جريدة «الأخبار» القاهرية من كرسي 
الرئاسـة الفخم قبل أن يجلس عليه من 
سـيختاره الشـعب وقد امتلأ بمـا لا يقل 
عن خمسـة عشـر من هـذه «الخوازيق» 
والأمـن  والبطالـة  الفقـر  أبرزهـا  مـن 
والأجور والصحة والتعليم والأسـعار. 
فـي المقابـل، رفع بعـض شـباب الثورة 
في ميدان التحرير لافتة ضمنوها «نداء 
من محبي مصر وليس سـاكني مصر إلى 
الرئيس القادم» قالوا فيه بأنهم يريدون 
رئيسا لمصر تتوفر فيه الصفات التالية: 
« رجل استقر فيه حب الله واستقر عليه 
حـب الناس وبه يسـتقر الأمـن والأمان 
فـي مصـر» وأن « يعيد مصـر للمصريين 
ويعيـد لمصـر العظمـة الحقيقيـة والمجد 
الأول ينقلنـا من زمن الكـذب والتزييف 
إلـى زمـن الصـدق والأمانـة ويعيـد لمـا 

الزمن الأول».  
بـين الملفـات الملغومـة الكثيـرة التي 
تنتظـر رئيس مصر المقبـل كما تجلت في 
الكاريكاتور وبـين الآمال العريضة التي 
يعلقهـا عليـه النـاس كما بدت فـي نداء 
الشـباب تكمن المعضلة الرئيسية سواء 
فـي مصـر بعظمتهـا أو فـي باقـي الدول 
العربيـة التي تنتظـر هذا الموعـد بفارغ 
الصبـر. أي رئيـس مقبـل فـي مصـر لن 
يسـتطيع بمفرده أن يحل مشاكل البلاد 
المتراكمة مهمـا بلغ إخلاصه وتفانيه كما 
أنه من الصعب جدا أن يكون في مستوى 
التوقعات الجارفة للناس التي قد يخيب 

آمال قطاعات منها هنا أو هناك. 
المشكلة في مصر أن هذه البلاد تربت 
على مـدى قـرون أن الخـلاص يأتي من 
الزعيم كمـا الخراب لن يأتـي من غيره. 
عقليـة «الفرعـون» كما أتى علـى ذكرها 
كثيـر مـن المفكريـن المصريـين تجعل من 
الـذي سـيكون علـى هـرم الدولـة فـي 
«المحروسـة» أقـرب مـا يكـون مـن الإله 
الـذي يمنـح الحيـاة ويقبـض الأرواح. 
امتـداد  علـى  العقليـة  هـذه  ترسـخت 
التاريـخ عند المصريين ولـم يتمكنوا من 
الفـكاك منهـا حتى بعـد أن أسـقطوا في 
ثورتهـم الشـعبية آخـر الفراعنـة. الكل 
ينتظر الرئيس المقبل على أنه منقذ البلاد 
وشـافيها في حين سارت أغلب التجارب 
إعطـاء  علـى  الناجحـة  الديمقراطيـة 
بالمجتمـع  للنهـوض  المطلقـة  الأولويـة 
والمؤسسـات  القانـون  دولـة  لإرسـاء 
القويـة الراسـخة التـي علـى الرئيـس 
احترامهـا والخضـوع لتقاليدهـا،  فـإن 
كان هـو جيـدا على الصعيد الشـخصي 
زادها ألقا وإن كان سـيئا حدّت من نزقه 

أو انحرافه. 
لـو عاد سـيدنا يوسـف الصديق إلى 
حكم مصر فسـيواجه جبالا من المشـاكل 
لن يسـتطيع حلها بمفرده. لا بد من تفهم 
واسـع لطبيعة المشـاكل وهذا لـن يتأتى 
إلا بمصارحة الشـعب بحقيقة الأوضاع 
فـي جميـع المجـالات للتمكـن لاحقـا من 
تحقيق إجماع وطني على سبل الخلاص 
ونصيب كل فئة ومسـؤوليتها في تحمل 
هذا العبء لسـنوات. لـن تتغير أوضاع 
مصر بمجيء هـذا أو ذاك ولكن بالتأكيد 
سـيمثل بداية الإصلاح أو انتكاسـة له. 
هـذا دون أن ننسـى أن السـلطة في حد 
مهمـا  رئيـس  وأي  مُـفسِـــــدة  ذاتهـا 
كان نزاهته الشـخصية لن يسـتطيع أن 
يصمـد أمام إغراءات المال والنفوذ إن لم 
توجد كوابح قانونية ومؤسسات تعمل 
بفعاليـة قصوى لمنع أي زيغ سياسـي أو 

غيره. 
المسألة الأخرى التي لا بد من التطرق 
إليهـا بـكل هـدوء وشـجاعة هـي كيـف 
نجعـل أوسـع فئـات الشـعب فـي مصر 
وغيرهـا واعيـة بمسـؤولياتها، مقـدرة 
لواجباتها بنفس الحماسـة التي تطالب 
المواطـن  فيهـا بحقوقهـا. كيـف نجعـل 
والطوابيـر  المـرور  إشـارات  يحتـرم 
وأماكـن وضع الفضـلات والحرص على 
سلامة المرافق العامة ونظافتها واحترام 
والابتعـاد  التدخـين  ممنـوع  تعليمـات 
عـن كل الطرق الملتوية وغير المشـروعة 
لتحقيق مكاسب فردية . كيف يبتعد عن 
الغـش والوشـاية والرشـوة والتعـدي 
علـى أمـلاك غيـره ويبتعـد عـن النفاق 
والتزلـف باسـم الديـن أو غيـره وكيف 
يدفع ما عليـه من أداءات إلـى الدولة... 
والقائمـة طويلة. لقـد صرخت الحناجر 
في مصر وقبلهـا وبعدها في دول عربية 
أخرى: الشـعب يريد تغييـر النظام. من 
منا يملك الجرأة اليوم ليقول: وكيف لنا 

أن نغيّــر الشعب أيضا؟
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•  المنظمة الاســلامية للتربية والعلوم والثقافة 
«ايسيســكو» تقيــم في إطــار الاحتفــاء بالذكرى 
الثلاثين لتأسيســها ندوة يوم الاثنين القادم حول 
«التشــريعات الإعلامية في العالــم العربي في ظل 
تطور وسائل الاتصال الجديدة» وتخصص الندوة 
جلســة لقراءة كتاب « قوانــين الإعلام المكتوب في 
دول المغــرب العربي : الواقع والتحديات» للدكتور 
علي كريمي الأستاذ بكلية القانون بالدار البيضاء 
ويقــوم بالقراءة وزيــر الاتصال المغربي الاســبق  

محمد العربي المساري.

• احتفــى نــادي «أســرة القلــم»  فــي الزرقاء 
بــالاردن، بتجربة الفنان التشــكيلي الفلســطيني 
الراحــل مصطفـى الحـلاج، بعــرض صــور مــن 
لوحاتــه، وتقــديم شــهادات حــول تجربتــه مــن 
الشاعر محمـد لافي، والفنان التشكيلي محمد أبو 

زريق، بحضور الفنان عبد الحي مسلم.

• الفنانة  المصرية ياسـمين عبد العزيز ستبدأ 
تصوير أول مشاهدها في فيلمها الجديد «حظاظا 
بظاظا» يوم 6 من الشــهر المقبل، ببلاتوهات مدينة 
الإنتاج الإعلامي، ليكون جاهزا للعرض خلال عيد 
الأضحــى المقبــل. وتدور أحــداث الفيلــم فى إطار 
كوميدي، ضمن سلســة أفلامها الموجهة للأطفال، 
إذ سيشــارك في بطولته أربعة أطفــال، من تأليف 

خالد جلال.

• تقدم دائرة البرامــج الثقافية في أمانة عمان 
الكبرى العرض المسرحي «الوطن لينا وحقه علينا» 
للفنانين حسـن سـبايلة (زعل) ورانيا اسماعيل 
(خضــرا)، وذلك فــي الســابعة مســاء اليوم في 
مركز الأشرفية، كما تقدمهافي السابعة مساء غد 

في مركز سحاب.

•  الموســيقار المصري هانى مهنا اعلن عن نيته 
الترشح لمنصب رئيس اتحاد النقابات الفنية خلفا 
للرئيس الحالي ممدوح الليثـي، والمقرر فتح باب 

الترشح له خلال الأيام المقبلة.

• هــدد الموســيقار المصــري محمـد سـلطان، 
رئيس جمعية المؤلفــين والملحنين برفع قضية على 
اتحاد الإذاعــة والتليفزيون لتخاذله في دفع قيمة 
الأداء العلني للجمعية السابع» الأداء لمدة تجاوزت 

العام.

مصر في
المفترق الخطر!

رشاد أبوشاور

هــذا هو الحال الــذي وضعــت الانتخابات مصر فيــه: المفترق..
فإمّــا التقــدم للأمام، بالحفــاظ على الثــورة وشــعلتها ووعودها، 
وإمّــا النكوص ..وانتصار الثورة المضادة، و(قيام) نظام مبارك من 

(الموت) والعودة لتمويت مصر.
مرشــحان، واحد للأخوان المســلمين، والآخر للفلول، أي لنظام 
مبــارك الذي (فصل) رأســه عــن بدنه، فظــل (حيّــا) كالأخطبوط 
بأذرعــه المتعددة..ودليــل (حياتــه) وقدراته غير المحــدودة ماديا، 
و(إداريــا) ، بحزبــه الوطنــي المنحــل، والذي لــم يتحلــل ويندثر، 
والأجهزة التي ترعرعت على مدى ثلاثة عقود من قمع شعب مصر، 
وبث الخوف، والخراب، ونشــر الفساد، وتكريس التبعية، وتدمير 
طاقات المجتمع المصــري الذي طفح به الكيل فتفجرت ثورته في 25 
بدم الشهداء، والجرحى، وعظمة وصلابة شعب مصر في الميادين، 
وبروح التضامــن، والتلاحم، والتآزر، التي تجلت بعد أن اكتشــف 
الشــعب مــدى قوته، وهشاشــة أجهزة نظــام مبارك الفاســد رغم 

جبروتها وتجبرها.
انتخابــات الرئاســة، وضعت بوضــوح كل القوى فــي حجمها 
الطبيعي، وأولها الأخوان المســلمين الذين أخذتهــم العزّة بتفوقهم 
الكاســح في انتخابات مجلس الشــعب، فطاشوا، وأداروا الظهور، 
ونظــروا من عل لكل القوى، والاتجاهات، واســتأثروا، بل وطمعوا 
أن يكونوا كل شــيء، وأن يضعوا أيديهم على كل شيء..فلا شريك 
لهــم، بل أتباع يؤمرون فيطيعون انســجاما مــع قانونهم التنظيمي 

الداخلي: الأمر والطاعة!
نفر شعب مصر بسرعة من غرور الأخوان، لذا كان أبرز ما فاجأهم 
فــي انتخابات الرئاســة، تجلّــي قوّة التيــار الذي رفع لــواء الدولة 
المدنيــة، والعدالة الاجتماعيــة، وتمتع المصريين جميعــا بالمواطنة، 
الــذي عبّر عنــه المرشــح الناصــري الديمقراطي الوطنــي العروبي 
التقدمي حامدين صباحي ببرنامجه الأكثر عمقا ووضحا وجذرية، 
والــذي شــرحه بالتفاصيل مــع بعــض معاونيه علــى الفضائيات 
المصرية: دريم، ســي بي ســي، النهار، أون تي في، التحرير..وعلى 
صفحات الصحف المســتقلة، والرســمية (القومية)، وعلى موقعه 

على الفيس بوك، وفي لقاءاته المباشرة مع ملايين المصريين.
الآن مصــر على المفترق، وقــد اتضحت بعــد الانتخابات تيارات 
ثلاثة: تيار الثورة وهــو الحائز على أعلى الأصوات، وتيّار الأخوان 
المســلمين وقد حاز على ربع أصوات من يحق لهم التصويت..وهذا 
حجمهــم الطبيعــي، وتيار ســلطة مبــارك: الحزب الوطنــي، رجال 
الأعمــال، الأجهــزة المنحــازة التــي لا تريــد التخلّي عــن امتيازاتها 

ومصالحها وارتباطاتها.
الأخــوان بيدهم أن يقــرروا إلى أين تتجه مصــر، وبمقدورهم أن 
يقرروا إنقاذ مصر وثورة شــعبها، وإنقاذ أنفسهم، أمّا إذا تصرفوا 
بانتهازيــة وقصر نظــر، انطلاقا من أنــه لا خيار لملايــين المصريين 
وقواهــم الثوريــة ســوى (مبايعتهــم) و(نصــرة) مرشــحهم..أو 

الانحياز لمرشح الفلول!.
الأخوان بضيق أفق ســيضعون مصر، وسيضعون أنفسهم في 
مأزق تاريخي قد يرتــد عليهم وعلى مصر، وعلى قوى الثورة إذا ما 

فاز المباركيون.
جربــت القــوى الثوريــة، والأحــزاب، والتيارات..فــي مصــر ـ 
وخارجهــا ـ الاتفاق مع الأخوان مــرارا، ولكنهــم بالتجربة لا يفون 
بالوعــود، وهم ســريعو النكــث في حال الفــوز، ولــذا فهناك حذر 
شديد، وأكثر من الحذر في السير معهم  بدون اتفاقات وضمانات، 
على كل مــا يضمن مســتقبل الثورة، ومصر وشــعبها: الدســتور، 
وبخاصــة المواد الرئيســية فيه التــي تطمئن المجتمــع المصري على 
مدنيــة الدولــة، وحماية حقــوق كل طوائف المجتمــع، وعدم هيمن 
الاستبداد (الديني) بديلاً للاستبداد المباركي، والوزارات، وتحديدا 
الوزارات الســيادية، مع عــدم تفريط القوى الثوريــة بما حققته من 
كســب هائل من حيــث تصويت المصريين لهــا، وبخاصة لحامدين 

صباحي والدكتور أبوالفتوح.
طيلة أيام الانتخابات، تابعت على الفضائيات المصرية، ومواقع 
الصحافة المصرية، تطــورات الحملة الانتخابيــة، إدراكا لأهمية ما 

سيحدث لمصر وللعرب على ضوء نتائجها.. فهي إمّا..أو!
إذا كنت توقعت أن يحقق حامدين فوزا كبيرا، فإن آخر ما توقعه 
كثيرون، وأنا منهم، أن يحقق الفريق أحمد شفيق أصواتا بالملايين، 
هو الذي يفتقد للكاريزما، وبلا برنامج..ســوى الوعد بإعادة الأمن 
في (تمنيه وأربعين ســاعة) في حالة فوزه بالرئاسة..وأحســب أن 
مرشحا لرئاسة مصر لا يحصد ملايين الأصوات لمجرد وعد بإعادة 
الأمن الذي يتســبب في افتقاده يوميا أيتام مبارك، فكيف حدث أن 
قفــز ليكون واحدا من اثنين يتنافســان على الإعادة للفوز برئاســة 

مصر!
هنــاك أصوات بدأنا نســمعها مــع إعلان النتائج غير الرســمية، 
تدعــو للمقاطعة، وهنــاك من بــدأوا بالدعوة لانتخاب شــفيق لأنه 
أقــل خطرا من الأخوان..وطبعا هنــاك من يرون أن الأخوان لا يمكن 

مساواتهم بالفلول ومرشحهم، وأن انتخابهم أقل ضررا...
ويظــل أن للقــوى الثورية خيارهــا بمواصلة ثورتها ســواء أفاز 
شــفيق أم فاز مرشــح الأخوان الذين ســيتحملون، قبــل أي طرف، 
مسؤولية ما سيحيق بالثورة، وبمســتقبل مصر..وحتى بمستقبل 
العرب أجمعين، لأن مصر بخيارها، وتوجهها السياسي، ومسارات 

ثورتها..ستقرر مصير الأمة.
القوى المعاديــة لمصر وللعرب أجمعين شــغّالة على تجديد وجه 
نظام مبارك، وإحباط الجماهير العربية، وتكريس انتصار الثورات 
المضادة، وهو ما يتحمل الأخوان القسط الأكبر من حدوثه بخيارهم 
الملّــح والحاســم للتوجــه الوحــدوي مع القــوى الثوريــة بوضوح 
وصدق، أو مواصلتهم الإنفراد، والتمســك بوهم القدرة على فرض 
الدولة الدينية في هذه اللحظة التي يتوهمون القدرة على اختطافها، 
من منظورهم الفئوي العصبوي، والتي ســتؤدي لخسارة تاريخية 

فادحة ستأخذهم، وتأخذ مصر إلى المجهول المظلم.
إن نظرنا للأصــوات التي حصدها حامديــن صباحي والدكتور 
أبــو الفتوح، والتي تقرب من التســعة ملايين، فإننا نتســاءل: هذه 
أصــوات للثورة..ولكن: لماذا لم يتفق مرشــحا الثورة، ويجنبا مصر 
هذا المأزق؟ وهل ســيلتقي رموز الثورة جميعــا ليتفقوا على برنامج 
لتجاوز المأزق، ووضع علامات على الطريق..طريق المستقبل، الذي 
لا يمكن ضمانه إلاّ باســتكمال انتصار الثــورة، وهو ما لا يتحقق إلاّ 
بإنهاء نظام مبارك نهائيا، ومحاسبته على تهميش مصر، وتخريبها 

..على مدى ثلاثين عاما؟!
مصر في المفترق، ولذا نحن نتابع بقلق، ولهفة، وخشية، وقلوبنا 
مع شــعب مصر، ونخبهــا الثورية الأصيلــة، وقواهــا الحيّة، التي 
نتمنــى أن تبدع..والــــثورة إبداع..في الخــروج من المأزق، وتوحيد 
كل الطاقــات في وحــدة وطنية تجمّع كل مــن يعنيــــهم نهـــــوض 
مصــر، وبناء دولتها الثوريــة الديمقراطية التقدمية.. حيث تســود 
العدالــة الاجتماعيــة، وروح المســاواة، في بلد آمن بــلا خوف، ولا 
ظلــم، ولا فقر..بلــد يؤمن لأبنائــه جميعا الخبز والكرامــة والعدالة 

الاجتماعية.   

علماء يطورون شعيرات دموية تمرر خلايا دموية 
■ واشـنطن ـ د ب أ: نجـح علمـاء مـن أمريـكا فـي تطويـر 
شـعيرات دمويـة صناعيـة متناهيـة الدقـة فـي وسـط صمغي 

هلامي من مادة الكولاجين. 
وقال العلماء تحت إشـراف ينج شـينج من جامعة واشنطن 
إن صفـات هـذه الشـعيرات قريبـة الشـبه جـدا بالشـعيرات 
الحقيقيـة وإنهـا قـادرة علـى تمريـر تيـار مـن الـدم خلالهـا 
بـدون مشـاكل.  ونشـر الباحثـون نتيجة دراسـتهم فـي مجلة 
بروسـيدنجز التابعة للأكاديمية الأمريكية للعلوم ونشـر معها 

صور مقطعية لهذه الشعيرات الصناعية. 

الشـعيرات  هـذه  زرع  البدايـة  فـي  الباحثـون  يعتـزم  ولا 
الصناعيـة في جسـم الإنسـان بـل اسـتخدامها في فهـم أفضل 

لأمراض الأوعية الدموية وفهم نموها بشكل أفضل. 
والشعيرات الدموية هي المكان الذي يتم فيه تبادل الغازات 
داخـل الجسـم حيـث تأخذ كـرات الـدم الحمـراء ثاني أكسـيد 
الكربون من الأنسـجة وتزودها بالأكسجين،وهناك نسيج بالغ 

الدقة للأوعية الدموية. 
ولتقليـد هـذا النسـيج اسـتخدم العلمـاء كتلـة هلاميـة في 
تشـكيل نظام من المسارات الدقيقة المسـتقيمة والملتوية بنفس 

نسب الشعيرات الدموية الموجودة في الجسم. 
ومـن الممكـن إدخـال المحاليـل الغذائيـة التي تحتـوي على 
صفائـح دمويـة والمحاليل التي تحتوي على هـذه الصفائح من 

بداية هذه «المواسير» الدقيقة أو إخراجها من نهايتها. 
ويبلغ سمك هذه «المواسير» نحو واحد من عشرة مليمتر. 

وتم ضـخ هـذا النظام بمحلـول غذائي بما فيه مـن خلايا من 
الجهة الداخليـة للأوعية الدموية انطلاقا ممـا يعرف بـ»رباط 
الصرة» فاسـتقرت الخلايا على الجانب الداخلي للـ»مواسير» 

وكست هذه المواسير الدقيقة بشكل مكثف شيئا فشيئا. 

دمويـة  شـعيرات  أن  أسـبوعين  إلـى  أسـبوع  بعـد  وتبـين 
حقيقية قد تكونت داخل هذه المواسـير. ومن المهم لوظيفة هذه 
الشـعيرات على سـبيل المثال أن ترتبط الخلايا بعضها ببعض 
بشـكل وثيق وذلك حتى لا تنتقل من الدم إلى الأنسـجة سـوى 

المواد المراد لها ذلك فقط. 
كما تبـين تحت المجهر أن بعـض الخلايا بدأت فـي النمو إلى 
داخل وسطها الهلامي الصمغي وبذلك نشرت شعيرات جديدة 
فـي الوسـط الذي لـم تكن فيه شـعيرات وهو ما يحدث بشـكل 

مباشر في الوسط الطبيعي للجسم.

بريطانيا تغيرت للأسوأ في عهد الملكة اليزابيث 

شرطة فيتنام تطارد سيارة وتضبط رفات نمور نادرة بداخلها

السكك الحديدية الفرنسية
 تشهد 17 حادث انتحار في ثلاثة أيام 

نصـف  حوالـي  أن  اسـتطلاع  أظهـر  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
البريطانيـين يعتقـدون أن بريطانيـا قد تغيرت للأسـوأ خلال 
60 عامـا هـي عهـد الملكـة اليزابيـث لكـن أغلبهـم يعتقـدون أن 
الاحتفـالات بعقدهـا السـادس علـى العـرش سـتكون جيـدة 

للاعمال ولسمعة بريطانيا. 
ومن المتوقع أن تحتفل حشود ضخمة باليوبيل الماسي للملكة 
اليزابيث البالغة من العمر 86 عاما الأسـبوع المقبل ومن المتوقع 
ان تشـهد الاحتفالات حفلا موسيقيا في قصر باكنجهام وموكبا 

في لندن وأسطولا من ألف سفينة على طول نهر التايمز. 
وكشـف اسـتطلاع (أي تي في نيوز/كومريـس) أن 47 بالمئة 
من الذين استطلعت آراؤهم يعتقدون أن بريطانيا لم تعد مكانا 
جيـدا كمـا كانت قبل فترة حكمهـا وقال أكثر مـن النصف بقليل 
انهـم لـن يذهبوا إلـى الاحتفـال باليوبيل الماسـي أو احتفالات 

اخرى. 
لم يكشف الاستطلاع كيف يشـعر البريطانيون بأن بلادهم 

قـد تغيرت إلى الأسـوأ. واعتلـت اليزابيث العـرش وقت زوال 
إمبراطورية بريطانيا العظمى ويشـعر العديد من البريطانيين 
الآن بأزمة صعبة بسـبب خفض الانفـاق الحكومي في مواجهة 

عجز كبير في الميزانية. 
ومـع ذلك قـال 80 بالمئـة إن احتفـالات اليوبيل ستسـهم في 
اظهـار سـمعة بريطانيا كبلد لها شـخصيتها المتميـزة الخاصة 
وقـال 65 بالمئـة إن الحـدث مفيد للاقتصـاد. وعـارض فقط 14 

بالمئة وجود النظام الملكي في بريطانيا. 
ورغم سنها يعتقد كثير من المعلقين أن اليزابيث لا تزال تمثل 
رمـزا مهما في بريطانيا وخارجها ورمزا للاسـتقرار والخدمات 

خلال الأوقات الاقتصادية العصيبة. 
وساعد زفاف الامير وليم حفيد الملكة على كيت ميدلتون في 

العام الماضي على زيادة شعبية العائلة المالكة. 
وشمل الاستطلاع 2056 بريطانيا بالغا في الفترة من 25 إلى 

28 من مايو آيار. 

■ هانـوي ـ د ب أ: قـال مسـئولون فـي فيتنـام الثلاثـاء إن 
الشرطة في وسـط البلاد ضبطت رفات مجمدة لثلاثة نمور في 

سيارة بعد مطاردتها . 
وذكـرت صحيفـة «فـي.إن إكسـبريس» فـي موقعهـا علـى 
الانترنت أن الشـرطة بإقليم نجي آن طاردت السـيارة لمسـافة 
20 كيلومتـرا وأطلقـت النيران عليهـا قبل أن تتوقـف عند أحد 
حواجـز الشـرطة .  وعثـر بداخل السـيارة على رفـات النمور 

المجمدة ، ووزنها الإجمالي حوالي 300 كيلوجرام. 
وألقي القبض على رجل واحد ، فيما تمكن آخر من الفرار. 

وقالـت نعومـي دوك ، منسـقة برنامج منطقة نهـر الميكونج 
المحلي لمنظمـة «ترافيـك» الدولية المعنيـة بحمايـة الطبيعة «لا 
أعتقـد أن هنـاك (نمـورا) برية في فيتنـام لأنه لم يتبق سـوى 
عـدد قليـل للغاية منهـا».  وأشـارت دوك إلى أن حـالات ضبط 

السـلطات للنمور المهربة قليلة نسبيا ، ولكن الأمر زاد الاهتمام 
به في الآونة الأخيرة. 

وقالت إن «الضغوط السيئة التي تعرضت لها فيتنام مؤخرا 
في عدد من التقارير الإعلامية العالمية ربما سـاعدت على تنفيذ 

القانون». 
وقـال خبراء حمايـة الطبيعة إنه على أسـوأ تقدير ، يحتمل 
أن عشـرة نمـور فقط متبقية فـي الحياة البرية فـي فيتنام . إن 
هـذه النمور معرضـة لخطر الصيد الجائر وقطع الأشـجار غير 
المشـروع وإزالـة الغابات . وتفيـد تقارير بعض خبـراء البيئة 

بأن 112 نمرا أخر يجري تربيتها في المزارع . 
يشـيع الاتجار غير المشـروع في النمـور وحيوانـات نادرة 
أخـرى فـي فيتنـام والصـين ، حيـث يعتـاد اسـتخدام عظامها 

وأجزاء أخرى منها في الطب التقليدي. 

■ باريس ـ د ب أ: ألقت شـركة «إس.إن.سي.إف» الفرنسية 
للسـكك الحديديـة الثلاثـاء باللـوم على سلسـلة مـن حوادث 
الانتحار والأعطال الفنية في الارباك الكبير الذي شهدته حركة 
القطـارات خلال عطلة المصارف في فرنسـا في مطلع الاسـبوع 

الحالي. 
وتأخـر نحـو 15 قطـارا تربط جنوب شـرق وجنـوب غرب 
البلاد بالعاصمة باريس عن مواعيدها بين ساعة وست ساعات 
مسـاء أمس الاثنـين ، ما أثر على آلاف المسـافرين العائدين إلى 

العاصمة بعد عطلة عيد العنصرة.   
ووصفت الشركة تأخير القطارات بأنه» عطلة نهاية أسبوع 

سوداء» شابتها حوادث الانتحار والمشكلات الفنية . 
وذكرت الشـركة أن 12 شـخصا انتحروا على قضبان السكة 
الحديـد منـذ يـوم الجمعـة وحتـى أمـس الأول الأحـد - وهـو 
مسـتوى «شبه قياسـي» .  وقال متحدث باسم الشركةإن هيئة 
السـكك الحديديـة الفرنسـية تشـهد حادثـا واحـدا يوميـا في 

المتوسط يشمل شخصا واحدا . 
يذكـر أن معـدل الانتحـار فـي فرنسـا يعـد واحدا مـن أعلى 
معـدلات الانتحار فـي غرب أوروبا . ففي عـام 2008 ، بلغ معدل 
الانتحار 7ر14 حالة لكل 100 ألف شخص ، مقابل 8ر9 حالة لكل 

مئة ألف شخص على مستوى الاتحاد الأوروبي. 

■ لنـدن ـ د ب ا: اتهمـت نجمـة المجتمـع كيـم كارداشـيان 
الخطـوط الجويـة البريطانية «بريتش إيرويز «بسـرقة بعض 

متعلقاتها من حقيبتها . 
ذكرت صحيفة «دايلى مايـل» البريطانية فى عددها الصادر 
الثلاثاء إن كارداشيان قالت إن جولتها لأوروبا انتهت بصورة 

سيئة بعد سرقة بعض متعلقاتها من  حقيبتها . 
وكانـت كارداشـيان فـى رحلـة إلى لنـدن لتصوير مشـاهد 
من  أحدث برنامجها التلفزيونية ثم توجهت بعد ذلك إلى مدينة 

كان الفرنسية . 

وكتبت كادراشـيان على صفحتها فـى موقع تويتر للتواصل 
الاجتماعـي « مسـتاءة للغاية من بريتش ايرويـز لقيامها بفتح 
حقيبتـي و سـرقة بعـض الأشـياء الخاصـة بـي التـي لا يمكن 

استبدالها كما أنها تعنى لي الكثير «. 
وأضافـت « أيـن ذهبت الأيام  التـي كان يمكـن أن تغلق فيها 
حقيبتـك ..فنحـن نريـد عـودة هـذه الأيـام لا يوجد إحسـاس 

بالأمان أو الثقة «. 
وقالت بريتش إيرويز  إنها على علم بهذه الاتهامات وتحقق 

فيها حاليا. 

احووااللل االلنناااسسس

باحثون في السرطان
 يطالبون بحظر

 الترويج للسجائر 
■ هايدلبرج ـ د ب أ:طالب باحثون 
فــي الأمــراض الســرطانية الجهات 
المعنية فــي ألمانيا بوقــف الإعلانات 

التي تروج للسجائر. 
رئيــس  فيســتلر،  أوتمــار  وقــال 
مجلــس إدارة المركز الألماني لأبحاث 
هايدلبــرج،  مدينــة  فــي  الســرطان 
الســجائر  إعلانــات  إن  الثلاثــاء 
المتغلغلــة في جميع مجــالات الحياة 

العامة أمر غير مسئول. 
أضاف فيستلر:»السجائر تختلف 
مبدئيا عن جميع المنتجات التي تباع 
بشكل مشــروع لأنها ســامة وتمثل 
أكبر عنصر إصابة بالســرطان يمكن 

تجنبه». 
ورأى فيســتلر أن ألمانيا هي البلد 
الوحيد ضمن دول الاتحاد الأوروبي 
بالإعــلان  تســمح  تــزال  لا  التــي 

الخارجي عن منتجات التبغ. 
يشــار إلى أن ألمانيا ســتحيي غدا 
الخميس اليوم العالمي لغير المدخنين 
تحت شــعار:»لا تسمح لأحد أن يغرر 
بــك فالتدخين لا يعرف ســوى رابح 

واحد وهو صناعة التبغ!». 

ابنة كلينت ايستوود
 تتلقى تهديدات بالقتل 

■ لـوس أنجليـس ـ د ب أ: تلقـت ابنة الممثـل والمخـرج الأمريكي كلينت 
ايسـتوود سـيلا من التهديدات القوية بالقتل على شبكة الإنترنت ، بعد أن 

قامت بتدمير حقيبة فاخرة ثمنها مئة ألف دولار على الملأ باسم الفن. 
وقال موقع «تي.ام.زد» المعني بأخبار المشاهير إن فرانسيسكا ايستوود 
، نجمـة المسلسـل التلفزيوني «مسـيز ايسـتوود آنـد كومباني» (السـيدة 
ايسـتوود ورفاقها) ، وصديقها تايلر شيلدس قاما بتقطيع الحقيبة الثمينة 
باسـتخدام منشـار ثـم أضرما النـار فيهـا ، مما أثـار غضب العشـرات من 

المهتمين بعالم الموضة وأحدث صيحاتها. 
وتلقت ايسـتوود سـيلا مـن الشـتائم علاوة علـى تهديـدات القتل عبر 

موقعي «تويتر» و»فيس بوك» الإلكترونيين للتواصل الاجتماعي. 
وقالـت مصادر مقربـة من فرانسيسـكا لموقع «تـي.ام.زد» إن الفتاة /19 
عاما/ أشـارت إلى أنها كانت تعلم أن الناس سـيصابون بالصدمة ، ولكنها 

لم تتوقع قط هذا القدر من الكراهية. 

تزايد جرائم الشروع في القتل 
والضرب حتى الموت في ألمانيا 

■ برلـين ـ د ب أ: سـجلت أعـداد الأطفـال الذيـن فقـدوا حياتهم ضحية 
لجرائم العنف والإهمال تراجعا ملحوظا في ألمانيا خلال العام الماضي. 

وأعلن يورج تسيركه رئيس هيئة مكافحة الجريمة في ألمانيا الثلاثاء أن 
عـدد هؤلاء الأطفال وصل إلى 146 طفـلا بتراجع بمقدار 20٪ مقارنة بعام 

2010.  وذكر تسيركه أن أعمار أغلب هؤلاء الضحايا تقل عن ستة أعوام. 
فـي المقابـل قال تسـيركه إن أعـداد جرائم الشـروع في القتـل والضرب 
الذي أفضى إلى الموت سـجلت في ألمانيا العام الماضي ارتفاعا بنسبة ٪24 

ووصلت إلى 72 جريمة. 
كما سجلت أعداد جرائم الانتهاك الجنسي بحق الأطفال في ألمانيا العام 
الماضي ارتفاعا بنحو 4٪ ليصل عدد الأطفال من ضحايا هذه الجرائم إلى 

أكثر من 14 ألف طفل. 
وفي سياق متصل وصل متوسط معدل جرائم التصوير الفاضح للأطفال 
في ألمانيا في 2011 إلى 17 حالة يوميا وأشار تسيركه إلى أن «الجزء الخفي 

في هذه الجرائم أكبر كثيرا». 

ثلث البريطانيين يعترفون بأنهم عنصريون 
■ لنـدن ـ يـو بي اي: كشـفت دراسـة جديدة نشـرتها صحيفـة «دايلي 
مايـل» الثلاثاء أن ثلـث البريطانيين اعترفـوا بأنهم عنصريـون، وطالبوا 

باغلاق أبواب بلادهم في وجه المهاجرين. 
وطلبت الدراسـة مـن 2000 بالغ مـن البريطانيـين البيـض التعبير عن 
صدق مشـاعرهم حول الرعايا الأجانب الذين يعيشـون ويعملون بالمملكة 
المتحـدة، فاعترف واحد من كل 3 منهم أنهم يصـدرون بانتظام تعليقات أو 

يشاركون بنقاشات يمكن اعتبارها عنصرية.
وقالـت إن واحداً من كل 10 من المشـاركين أقرّ أنه اتُهم في السـابق بأنه 
عنصـري من قبـل أحد المقربـين، فيما اعتـرف 40٪ منهم أنهم اسـتخدموا 
عبـارة «أنا لسـت عنصرياً، ولكن..»، عند مناقشـة قضايـا العنصرية التي 

تواجهها بريطانيا اليوم.
واضافت الدراسـة أن الكثير من البريطانيين يعتقدون أن شعور العداء 
تجـاه الأجانب ورثوه عن الأجيال السـابقة، وأن سياسـة الهجرة بالمملكة 

المتحدة برزت أيضاً كمثير للعواطف التي يمكن اعتبارها عنصرية.

كيم كارداشيان: الخطوط الجوية
 البريطانية  سرقت بعض متعلقاتي 


